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مهاجمو «الكابيتول» 
خططوا لقتل مسؤولين

تدمير «مُسيّرات» حوثية استهدفت السعودية

الاتحاد الأوروبي يضيف فيصل المقداد إلى قائمة العقوبات

سباق روسي ـ تركي على التدريب في سوريا

لبنان يتحرى «الوجهة السورية» لشحنة الأمونيوم

«الحرس» بصواريخ باليستية و«درون» مناورات لـ

عقوبات أميركية جديدة مرتقبة على إيران
مؤتمر برئاسة أميركية ـ مغربية 
يدعم الحكم الذاتي في الصحراء

بايدن يرصد ١٫٩ تريليون دولار لمجابهة تداعيات الوباء... وجونسون يحث البريطانيين على ملازمة منازلهم

وفيات «كورونا» تتجاوز حاجز المليونين
عواصم: «الشرق الأوسط»

تخطت وفــيــات «كــورونــا» حــول العالم، 
أمــــس، حــاجــز المــلــيــونــي وفــــاة، فــيــمــا تقترب 
الإصـــابـــات مــن ١٠٠ مــلــيــون. وأوضــــح موقع 
«ويـــلـــردومـــيـــتـــرز»، الـــــذي يــحــصــي إصـــابـــات 
الــفــيــروس، أن  العالم المــؤكــدة ووفياته جــراء 

إجمالي الوفيات بلغ ٢٫٠٠٦٫٠٧٦.
وتخطت حصيلة الإصابات المؤكدة في 
أوروبا، أمس، عتبة الـ٣٠ مليوناً، وفق تعداد 
أجرته وكالة الصحافة الفرنسية، استناداً إلى 
القارة الأوروبــيــة من  مصادر رسمية. وتعد 
أكثر مناطق العالم تضرراً من الجائحة على 
الــولايــات المتحدة  صعيد الإصــابــات، تليها 
وكندا، ثم أميركا اللاتينية والكاريبي، تليها 

القارة الآسيوية.
إلى ذلك، حث رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون، البريطانيين، أمس، على 
البقاء في منازلهم وعــدم الخروج في عطلة 
نهاية الأسبوع، فيما أغلقت البلاد حدودها 
أمام الوافدين من كل دول أميركا الجنوبية 
والــبــرتــغــال اعــتــبــاراً مــن ظــهــر أمــــس، بسبب 
السلالة المتحورة الأخــيــرة التي رصــدت في 

البرازيل.
وفـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، أعــلــن الرئيس 
المــنــتــخــب، جــو بــايــدن، عــن خطته للإنعاش 
والتحفيز التي رصد فيها ١٫٩ تريليون دولار 
لمواجهة الوباء وتداعياته الاقتصادية، مؤكداً 
أنه «متفائل»، واعداً بفتح «صفحة جديدة» 

في أميركا.
وفي لبنان، أقر البرلمان، أمس، قانوناً 
يــمــهــد الـــطـــريـــق أمــــــام الـــحـــكـــومـــة لــتــوقــيــع 
اللقاحات، وذلــك وسط  اتفاقات لاستيراد 
ضــغــوط كــبــيــرة عــلــى المــســتــشــفــيــات، حيث 
اضطر بعض المرضى إلى تلقي العلاج في 
سياراتهم، بينما تحدث البعض عن وفيات 

في المنازل.
(تفاصيل ص ٤ واقتصاد)

جدة: إبراهيم القرشي

اخــتــتــم رالـــــي داكــــــار الــســعــوديــة ٢٠٢١، 
أمس (الجمعة)، بتتويج الفرنسي ستيفان 
بــيــتــرهــانــســل بـــالـــلـــقـــب الـــثـــامـــن لــــه عــــن فــئــة 
السيارات، والأرجنتيني كيفين بينافيديس 

عن فئة الدراجات النارية.
ونال هانسل (ميني) في جدة لقب رالي 
الـــ١٤ في مسيرته الاحترافية، بعد ٣٠  دكــار 

عاماً من أول نجاحاته في السباق الشهير.
بــيــتــرهــانــســل (٥٥ عـــامـــاً)، الملقب  وظــفــر 
الــذي  الــرالــي  «السيد دكـــار» لهيمنته على  بـ
أقيم للعام الثاني على التوالي في السعودية، 
باللقب الثامن له عن فئة السيارات، إلى جانب 
ســتــة تــتــويــجــات ســابــقــة فـــي فــئــة الـــدراجـــات 
الــنــاريــة. وأنــهــى هــانــســل مــراحــل الـــرالـــي في 
الـــصـــدارة بــزمــن ٤٤ ســاعــة و٢٧ دقــيــقــة و١١ 

ثــانــيــة، متفوقاً بــفــارق ١٤ دقيقة و٥١ ثانية 
على السائق القطري ناصر العطية (تويوتا)، 
المتوج باللقب ٣ مرات (٢٠١١ و٢٠١٥ و٢٠١٩)، 
وبفارق ساعة ودقيقة و٥٧ ثانية على زميله 
في (ميني) الإسباني كارلوس ساينز، حامل 

اللقب ٣ مرات أيضاً، آخرها العام الماضي.
وفاز ساينز بالمرحلة الثانية عشرة بين 
يــنــبــع وجــــدة (٤٥٢ كــلــم، بينها ٢٢٥ مرحلة 
بـــزمـــن ســـاعـــتـــين و١٧ دقـــيـــقـــة و٣٣  خــــاصــــة) 
ثانية، بفارق دقيقتين و١٣ ثانية عن العطية، 

ودقيقتين و٥٣ ثانية عن بيترهانسل.
وقـــال العطية فــي خــتــام الــســبــاق: «كــان 
طموحنا المركز الأول، لكنني العربي الوحيد 
الذي ينافس هذه الفرق الكبيرة، رأينا الفرق 
بين سيارات الباغي والرباعية الدفع، لكننا 

نتطلع إلى التوفيق في الموسم المقبل».
(تفاصيل عالم الرياضة)

باريس: ميشال أبو نجم

يعتبر أرتور رامبو، الشاعر 
«المتمرد»، الذي رغم وفاته المبكرة 
عــن عمر يناهز الــــ٣٧ عــامــاً، ركناً 
من أركــان «المدرسة الرمزية» في 
فرنسا. رامــبــو، الــذي ولــد في ٢٠ 
أكتوبر (تشرين الأول) عام ١٨٥٤ 
بدأ بكتابة الشعر منذ الخامسة 
عشرة من عمره وعزف عن الكتابة 
الشعرية في سن العشرين، إلا أنه 

يعد علماً من أعلام الشعر.

ويـــــقـــــول الأديـــــــــب الـــفـــرنـــســـي 
الــكــبــيــر ألــبــيــر كـــامـــو عـــن رامــبــو 
إنـــــه «حـــمـــل فــــي نــفــســه الإشــــــراق 
والـــــجـــــحـــــيـــــم، مـــــحـــــقـــــراً الــــجــــمــــال 
إيــاه، أنتج من تناقض  وصانعاً 
لا يــــخــــتــــزل، إنــــــه غــــنــــاء مــــــزدوج 

ومتعاقب. إنه شاعر التمرد».
عاش رامبو حياة المغامرات 
فــي أكــثــر مــن بــلــد ومــديــنــة، منها 
عـــدن، والــقــاهــرة، والإســكــنــدريــة، 
وأديس أبابا، وفي حله وترحاله، 
مــارس التجارة بما فيها تجارة 
الـــــــــســـــــــلاح. وثــــــمــــــة مــــــــن يـــتـــهـــمـــه 
بــالــضــلــوع فـــي جــريــمــة قــتــل في 

قبرص.
اليوم، وبعد ١٣٠ عاما على 
وفـــاتـــه، يــثــيــر رامـــبـــو الـــجـــدل في 

فـــرنـــســـا مــــجــــددا بــــين مــــن يـــريـــد، 
وبـــــين مــــن يــــرفــــض، إدخــــالــــه إلـــى 
«البونتيون»، مرقد عظماء فرنسا 
القائم أعلى تلة سانت جنفياف 

المـــلاصـــقـــة لــلــحــي الـــلاتـــيـــنـــي فــي 
باريس. وفي مقدمة من يعارض 

ذلك عائلة الشاعر نفسه.
وفـــي فــرنــســا، يــعــود لرئيس 
الـــجـــهـــوريـــة وحــــــده أن يـــقـــرر مــن 
يـــدخـــل إلــــى «الـــبـــونـــتـــيـــون» ومــن 
يبقى خارجه. وفي حالة رامبو، 
قـــرر الــرئــيــس مـــاكـــرون الــتــجــاوب 
مــــع رغــــبــــة الـــعـــائـــلـــة، وكــــتــــب فــي 
رســالــة موجهة لمحامي العائلة: 
«لا أتمنى أن أخالف رغبة عائلة 
الفقيد البينة، ولـــذا فــإن جثمان 
أرتــور رامبو لن ينقل من مرقده 
الحالي» القائم في مقبرة عائلته 
المتواضعة فــي المدينة التي ولد 

فيها، شارلفيل ميزيير.
(تفاصيل يوميات الشرق)

واشنطن: رنا أبتر ومعاذ العمري

قبل أيام من تنصيب جو بايدن 
رئيسا للولايات المتحدة، تواصل 
الــــســــلــــطــــات تــــحــــصــــين الـــعـــاصـــمـــة 
واشنطن، فيما تكشف التحقيقات 
الــذي أسقط  اعــتــداء الكابيتول  فــي 
خــمــس ضــحــايــا تــفــاصــيــل جــديــدة 
مقلقة حـــول هـــدف مرتكبي أعــمــال 

الشغب.
واعتبر مــدعــون أميركيون أن 
أنصار الرئيس دونالد ترمب كانوا 
يسعون إلى «القبض على مسؤولين 
واغــتــيــالــهــم» أثـــنـــاء الـــهـــجـــوم على 
مبنى الكابيتول، وفــق ما جــاء في 
وثائق قضائية. وطلب ملف قدمته 
وزارة العدل إلى محكمة أن تبقي قيد 
الحجز جايكوب تشانسلي، وهو 

من المشاركين في اقتحام الكابيتول. 
وكتب المدعون أن هناك «أدلة دامغة، 
من بينها أقوال تشانسلي وأفعاله 
فــــي الـــكـــابـــيـــتـــول، تــظــهــر أن هـــدف 
مثيري الشغب في الكابيتول كان 
القبض على مسؤولين مــن الإدارة 

الأميركية واغتيالهم».
إلى ذلك، أعلنت الخدمة السرية 
الأميركية وسلطات إنفاذ القانون 
والــســلامــة الــعــامــة عــن خــطــة النقل 
المـــشـــتـــركـــة المـــحـــيـــطـــة بــالــتــنــصــيــب 
الـــرئـــاســـي الأربــــعــــاء المــقــبــل، تقسم 

الــعــاصــمــة الأمــيــركــيــة إلـــى مناطق 
حــمــراء وخــضــراء، إذ سيتم إغــلاق 
الــعــديــد مـــن الـــطـــرق، وفــــرض قــيــود 
عــلــى مـــواقـــف الـــســـيـــارات. وحــــددت 
الـــخـــطـــة نــــطــــاق الـــســـيـــر والـــعـــبـــور، 
وأعلنت إغلاق العبور في ١٧ شارعا 
وجسرا ابتداءً من اليوم وحتى ٢١ 
الــثــانــي)، بالإضافة  يناير (كــانــون 
إلى إغلاق بعض الخطوط الخاصة 

بشبكة المترو.
 كما أعلنت عن تقسيم مناطق 
حـــركـــة المــــــرور مـــن مــنــاطــق حــمــراء 
يمنع العبور والحركة فيها تماما 
ًخــلال ساعات معينة، فيما يسمح 
العبور والحركة جزئياً في المناطق 
الـــــخـــــضـــــراء، خــــــلال يــــــوم تــنــصــيــب 

الرئيس المنتخب.
(تفاصيل ص٩)

عدن: علي ربيع 
الرياض: «الشرق الأوسط»

غـــــداة جــلــســة مــجــلــس الأمـــن 
الـــتـــي عـــبّـــر خـــلالـــهـــا مـــســـؤولـــون 
أمـــــمـــــيـــــون عــــــن مــــــخــــــاوف تـــجـــاه 
تـــصـــنـــيـــف الــــحــــوثــــيــــين جـــمـــاعـــة 
إرهـــابـــيـــة، دمّــــــرت قـــــوات تــحــالــف 
دعـــم الــشــرعــيــة فــي الــيــمــن صباح 
أمــس ٣ طــائــرات مسيّرة مفخخة 

استهدفت السعودية.
وقـــــال الــعــمــيــد الـــركـــن تــركــي 
المالكي، المتحدث الرسمي باسم 
قوات التحالف: «إن الطائرات من 
دون طــيــار (المــفــخــخــة) تـــم رصــد 
إطــلاقــهــا مــن الميليشيا الحوثية 
الإرهابية في محافظة (الحديدة) 

وتم اعتراضها وتدميرها».
الــحــكــومــة اليمنية  وأدانـــــت 

الحادثة، وأكــدت تضامنها مع 
الـــســـعـــوديـــة ضــــد كــــل مــــا يــمــس 

أمنها واستقرارها.

الــتــعــاون  كــمــا أدان مــجــلــس 
الــخــلــيــجــي الـــهـــجـــوم الإرهــــابــــي 
الـــفـــاشـــل. وطــــالــــب أمـــيـــنـــه الـــعـــام 
الدكتور نايف الحجرف، المجتمع 
الـــدولـــي، بــاتــخــاذ مــوقــف فـــوري 
وحــــاســــم لــــوقــــف هــــــذه الأعــــمــــال 

الإرهابية المتكررة.
(تفاصيل ص ٢)

بيروت: «الشرق الأوسط»

تـــتـــزايـــد الــــدعــــوات فـــي لــبــنــان لمــتــابــعــة 
الــتــحــقــيــق فـــي انــفــجــار مــرفــأ بـــيـــروت فـــي ٤ 
أغــســطــس (آب) المــــاضــــي، بــعــد المــعــلــومــات 
الصحافية التي ظهرت في اليومين الماضيين 
والتي تشير إلى أن شحنة الأمونيوم التي 
كـــانـــت مـــخـــزّنـــة فــــي المــــرفــــأ لــســبــع ســـنـــوات 
وسببت الانفجار وصلت إلى بيروت بهدف 

استخدامها من قبل النظام السوري.
ونقلت المعلومات صحيفة «الغارديان» 
الــبــريــطــانــيــة، مــشــيــرة إلــــى تــحــقــيــق أجــرتــه 
محطة تلفزيونية لبنانية جاء فيه أن شركة 

«ســافــارو» الــتــي اشــتــرت نــتــرات الأمونيوم 
مـــمـــلـــوكـــة لـــثـــلاثـــة رجـــــــال أعــــمــــال ســـوريـــين 
يــحــمــلــون الــجــنــســيــة الــروســيــة هـــم: جـــورج 
حــســوانــي ومـــدلـــل خــــوري وشــقــيــقــه عــمــاد، 
والثلاثة تمت إدانتهم من الولايات المتحدة 

لدعمهم المجهود الحربي للنظام السوري.
وطـــــالـــــب رئــــيــــس «الـــــحـــــزب الـــتـــقـــدمـــي 
الاشتراكي» وليد جنبلاط، بالتحقيق في 
بــيــروت. كما  إلـــى  كيفية وصـــول الشحنة 
سبق أن ذكر رئيس الحكومة المكلف سعد 
الــحــريــري، أن قــوى الأمـــن الــداخــلــي أوقفت 
فـــي الــســنــوات المــاضــيــة ٨٠ شــحــنــة نــتــرات 

ومتفجرة كانت في طريقها إلى سوريا.

وكـــانـــت الـــبـــاخـــرة وصـــلـــت إلــــى مــرفــأ 
بــيــروت عـــام ٢٠١٣، وذكـــر أنــهــا تعرضت 
لمـــشـــكـــلات تــقــنــيــة مــنــعــتــهــا مــــن مـــعـــاودة 
الإبحار، وتم إفراغ حمولتها بأمر قضائي 
بــعــدمــا امــتــنــع صاحبها عــن دفـــع رواتـــب 

الطاقم وأجور توقفها في المرفأ.
ســيــاســيــاً، كــشــف قــطــب ســيــاســي أن 
رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس 
«الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» جــبــران باسيل، 
أعدّا خطة لتطويق الرئيس المكلّف سعد 
الحريري لدفعه للاعتذار عن عدم تأليف 

الحكومة.
(تفاصيل ص٦)

واشنطن: علي بردى 
طهران: «الشرق الأوسط»

فـــرضـــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
عـــقـــوبـــات عـــلـــى أفـــــــراد وكـــيـــانـــات 
جــديــدة تــابــعــة لــلــنــظــام الإيــرانــي 
لمــســاهــمــتــهــم فـــي نــشــر الأســلــحــة 
الإيــــرانــــيــــة وزعـــــزعـــــة الاســـتـــقـــرار 
الإقــلــيــمــي والـــدولـــي. وقــــال وزيــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأمــــــيــــــركــــــي مـــايـــك 
بــيــان، إن واشنطن  بومبيو، فــي 
أدرجت سبعة كيانات وشخصين 
الــســوداء للعقوبات،  فــي القائمة 
مـــوضـــحـــاً أن هــــــؤلاء مــرتــبــطــون 
بخطوط الشحن وكيانات الشحن 
الإيــرانــيــة، بــالإضــافــة إلــى آخرين 

مـــرتـــبـــطـــين بـــانـــتـــشـــار الأســـلـــحـــة 
التقليدية.

وأشــــــــــــار بــــومــــبــــيــــو إلــــــــى أن 
«انــــتــــشــــار الأســـلـــحـــة الــتــقــلــيــديــة 
الإيــرانــيــة يــهــدد الأمــــن الإقليمي 
والـــــــــــــدولـــــــــــــي». وقــــــــــد تــــــــم فـــــرض 
الــــــعــــــقــــــوبــــــات خـــــصـــــوصـــــاً عـــلـــى 
مــنــظــمــات الـــصـــنـــاعـــات الــبــحــريــة 
والــجــويــة والفضائية الإيــرانــيــة. 
وأكـــــد أن هــــذه الـــكـــيـــانـــات «تــقــوم 
بتصنيع معدات عسكرية فتاكة 
لــلــجــيــش الإيــــرانــــي، بــمــا فـــي ذلــك 
(الــحــرس الـــثـــوري)». وطــالــب كل 
الدول بحظر بيع أو توريد أو نقل 
الأسلحة أو المواد ذات الصلة إلى 

إيران أو منها.

إلـــى ذلــــك، أجــــرى «الـــحـــرس» 
الإيـــــــــرانـــــــــي، أمــــــــس (الــــجــــمــــعــــة)، 
تـــــــدريـــــــبـــــــات عـــــســـــكـــــريـــــة شـــمـــلـــت 
صــــواريــــخ بــالــيــســتــيــة وطـــائـــرات 
مــســيــرة فــي الــصــحــراء الــوســطــى 
في البلاد، وذلك في ثالث تدريب 
إيـــران خــلال أقل  عسكري تجريه 

من أسبوعين.
 وأفــاد التلفزيون الحكومي 
الإيـــــــــرانـــــــــي بــــــأنــــــه فـــــــي المــــرحــــلــــة 
الأولــــــى مـــن الـــتـــدريـــبـــات، أطــلــقــت 
«الـــحـــرس» عــدة  فــرقــة الــفــضــاء بــــ
صواريخ باليستية أرض - أرض 
ضــد قــواعــد محاكاة للعدو. كما 
نــشــرت طــائــرات مــســيــرة «درون» 
تحمل القنابل.   (تفاصيل ص ٣)

موسكو: رائد جبر 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ظــهــرت، أمـــس، مــلامــح سباق 
روسي - تركي جديد على الأراضي 
الـــســـوريـــة. إذ أفـــــادت تــقــاريــر بــأن 
الــــعــــســــكــــريــــين الــــــــــــروس وســــعــــوا 
تــحــركــاتــهــم فـــي مــنــطــقــة الــجــنــوب 
الـــــســـــوري، حـــيـــث شــــهــــدت الأيـــــام 
الأخــــيــــرة رابــــــع تــــدريــــب عــســكــري 
روسي لقوات النظام خلال أقل من 
شهر، علماً بأن الفصائل المعارضة 
الـــتـــي تــعــمــل بــــإشــــراف تـــركـــي في 
شمال سوريا أعلنت بدورها في 
الأيــــــام المـــاضـــيـــة تــخــريــج دفــعــات 

جديدة من المقاتلين.

ولــــفــــت تـــقـــريـــر مــــطــــول بــثــتــه 
قــــنــــاة «زفـــــــيـــــــزدا» الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة 
لــوزارة الدفاع الروسية،  التابعة 
الــــــــروس  الــــعــــســــكــــريــــين  إلــــــــى أن 
ســـرعـــوا عــمــلــيــات تـــدريـــب قـــوات 
الــنــظــام فــي جــنــوب ســوريــا على 
اســــتــــخــــدام تـــقـــنـــيـــات المـــدفـــعـــيـــة. 
وخــــــلال الأســـبـــوعـــين المـــاضـــيـــين، 
دربــت روســيــا قــوات النظام على 
اســــتــــخــــدام صـــــواريـــــخ مــحــمــولــة 
على الكتف والتمويه باستخدام 
القنابل الدخانية في ريف حلب 

بشمال البلاد.
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، أفــــــــادت 
مـــعـــلـــومـــات، أمــــــس، بـــــأن الـــقـــوات 
الـــتـــركـــيـــة تـــعـــتـــزم إنـــــشـــــاء نــقــطــة 

عـــســـكـــريـــة قـــــرب مـــديـــنـــة ســـراقـــب 
الـــــواقـــــعـــــة فــــــي شــــــــرق مـــحـــافـــظـــة 
إدلــب بشمال غربي سوريا على 
بـــعـــد ٢٠٠ مـــتـــر فـــقـــط مــــن طــريــق 
دمشق – حلب الدولي (إم ٥)، ما 
يجعلها مشرفة على هذا الطريق 

الاستراتيجي.
عــــلــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، أعـــلـــن 
الاتــحــاد الأوروبــــي، أمـــس، إدراج 
وزير الخارجية السوري الجديد 
فــــيــــصــــل المــــــــقــــــــداد، عــــلــــى قـــائـــمـــة 
عــقــوبــاتــه ضـــد حــكــومــة الــرئــيــس 
بــشــار الأســـــد، لــيــحــل بــذلــك محل 
سلفه وليد المعلم الذي توفي في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
(تفاصيل ص٥ )

لندن: حاتم البطيوي

أعــلــن المـــشـــاركـــون فـــي المــؤتــمــر 
الـــــــــــــوزاري لــــدعــــم مــــــبــــــادرة الـــحـــكـــم 
الــذاتــي تحت ســيــادة المــغــرب، الــذي 
انــعــقــد أمـــــس، عـــن بـــعـــد، بــمــشــاركــة 
ــــــة تـــحـــت رئــــاســــة مــشــتــركــة  ٤١ دول
بين المغرب والولايات المتحدة، عن 
دعمهم القوي لمبادرة الحكم الذاتي 
المــــغــــربــــيــــة، بـــاعـــتـــبـــارهـــا الأســــــاس 
الـــوحـــيـــد لـــحـــل عــــــادل ودائـــــــم لــهــذا 
النزاع الإقليمي. والتزم المشاركون، 
فــي بــيــان شــكــل خــلاصــة لمؤتمرهم 
وصـــــدر عــقــب انــتــهــائــه، بــمــواصــلــة 
دعــوتــهــم لإيــجــاد حــل عــلــى أســاس 
مبادرة الحكم الذاتي المغربية كإطار 

وحيد لحل نزاع الصحراء.
وشـــاركـــت فـــي المــؤتــمــر جميع 
الــخــلــيــجــي  الـــتـــعـــاون  دول مــجــلــس 
ومصر وفرنسا، بينما غابت عنه 
موريتانيا وتونس وليبيا، وأن ٢٧ 
دولـــة مــن مجموع ٤١ كــانــت ممثلة 

على مستوى وزراء الخارجية.
وقـــــــال نــــاصــــر بـــوريـــطـــة وزيــــر 
خارجية المغرب إن النزاع الإقليمي 
حول الصحراء هو من بقايا حقبة 
ماضية هي الحرب الباردة، مشيراً 
أنــه استمر لفترة طويلة جــداً،  إلــى 
الــكــثــيــر للتغلب  ولــــم يــتــم تــحــقــيــق 
على الوضع الراهن الذي أعاق آفاق 

التكامل الإقليمي.
(تفاصيل ص٨)
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الحكومة اليمنية: الميليشيات لا تؤمن بالسلام وقرارها بيد إيران

رات» حوثية استهدفت السعودية غداة جلسة مجلس الأمن
ّ
التحالف يدمر ٣ «مسي

الرياض - عدن: «الشرق الأوسط»

دمّـــــــرت قــــــوات تـــحـــالـــف دعـــم 
الشرعية في اليمن صباح أمس 
٣ طــائــرات دون طيار «مفخخة» 

استهدفت السعودية.
وقـــــال الــعــمــيــد الـــركـــن تــركــي 
المالكي المتحدث الرسمي باسم 
قوات التحالف: «إن الطائرات من 
دون طــيــار (المــفــخــخــة) تـــم رصــد 
إطلاقها مــن الميليشيا الحوثية 
الإرهابية من محافظة (الحديدة) 

وتم اعتراضها وتدميرها».
وأضــــــــــــاف أن «المـــيـــلـــيـــشـــيـــا 
الـــحـــوثـــيـــة الإرهــــابــــيــــة مــســتــمــرة 
بخرق اتفاق استوكهولم وخرق 
وقــــف إطـــــلاق الـــنـــار بــالــحــديــدة، 
وتواصل اتخاذ محافظة الحديدة 
مكاناً لانطلاق الأعمال العدائية 

والــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة بــإطــلاق 
الصواريخ الباليستية والطائرات 
من دون طيار (المفخخة)، وكذلك 
إطلاق هجمات القوارب المفخخة 
ــــعــــد، مــــا يــمــثــل  ــــرة عــــن بُ والمــــســــيّ
تهديداً حقيقياً للأمن الإقليمي 
والـــــدولـــــي وتـــقـــويـــضـــاً لــلــجــهــود 

السياسية لاتفاق استوكهولم».
وبينّ المالكي أن قيادة القوات 
ذ 

ّ
المشتركة للتحالف تتخذ وتنف

الإجــراءات المناسبة للتعامل مع 
هذه الأعمال العدائية والإرهابية 
وبما يتوافق مع القانون الدولي 
الإنــســانــي وقــواعــده العرفية مع 
استمرار دعم الجهود السياسية 
الــخــاص لــلأمــين العام  للمبعوث 
إلــى اليمن لإنهاء  للأمم المتحدة 
الانــــــقــــــلاب والــــــوصــــــول إلــــــى حــل 

سياسي شامل.

وأدانــــــت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة 
الــحــادثــة، وأكــــدت تضامنها مع 
السعودية ضد كل ما يمس أمنها 

واستقرارها.
الـــخـــارجـــيـــة  وقـــــالـــــت وزارة 
وشـــــــــــؤون المــــغــــتــــربــــين الـــيـــمـــنـــيـــة 
فـــي بــيــان نــشــرتــه وكـــالـــة الأنــبــاء 
الرسمية (سبأ)، إنها تؤيد جميع 
الإجـــراءات التي تتخذها المملكة 
«في حماية أراضيها ومكافحتها 
الإرهـــــاب بــكــل أشــكــالــه والــحــفــاظ 
عـــلـــى أمـــــن واســــتــــقــــرار أراضـــيـــهـــا 

والمنطقة».
وأضــافــت: «إن هــذا الهجوم 
الإرهـــابـــي يــأتــي بــعــد يـــوم واحــد 
مــن انعقاد جلسة مجلس الأمــن 
الدولي الخاصة باليمن، ليثبت 
لـــلـــعـــالـــم تــــحــــدي هــــــذه الــجــمــاعــة 
الــدولــي في  الإرهــابــيــة للمجتمع 

اســـتـــمـــرار عــمــلــيــاتــهــا الإرهـــابـــيـــة 
وإخــــــلالــــــهــــــا بـــــأمـــــن واســـــتـــــقـــــرار 

المنطقة».
وأشــارت الخارجية اليمنية 
الــحــوثــي «لا  إلـــى أن ميليشيات 
تــؤمــن بــالــســلام وأن قــرارهــا بيد 
إيــــران، لإذكـــاء مــزيــد مــن الــصــراع 
واســتــمــرار الــحــرب بما يــزيــد من 

معاناة الشعب اليمني».
الـــيـــمـــن  مـــــوقـــــف  وأكــــــــــدت أن 
«ثابت ورافض للأعمال العدوانية 
والإرهابية، والتي تشكل تهديداً 
خــطــيــراً لــيــس فــقــط عــلــى المملكة 
وإنــــــمــــــا عــــلــــى أمــــــــن واســـــتـــــقـــــرار 

المنطقة».
كـــمـــا أكـــــــدت مــــجــــدداً أهــمــيــة 
تــصــنــيــف المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
«كمنظمة إرهابية أجنبية، ومَن 
يـــقـــف وراءهــــــــا بــــالمــــال والـــســـلاح 

لتنفيذ هــذه الأعــمــال الإرهــابــيــة، 
التي تعيق العملية السياسية في 
بلادنا وتنشر الإرهاب والخراب 

في المنطقة بشكل عام».
من جهتها، أدانــت البحرين 
بــشــدة هـــذا الــعــمــل الـــذي وصفته 
بالإرهابي ويعرّض أمن وسلامة 

المدنيين للخطر.
الـــخـــارجـــيـــة  وأكـــــــــدت وزارة 
الــبــحــريــن في  البحرينية وقـــوف 
صف واحد إلى جانب السعودية 
ضد كل من يحاول النيل من أمنها 
واستقرارها، مشيدةً بيقظة قوات 
تحالف دعــم الشرعية في اليمن 
الــتــي تــمــكــنــت مـــن اعـــتـــراض هــذه 
الـــطـــائـــرات وتــدمــيــرهــا. وجـــددت 
المنامة دعوتها المجتمع الدولي 
لاتـــــخـــــاذ إجـــــــــــراءات رادعـــــــــة ضــد 
الميليشيا الحوثية الإرهابية وكل 

من يدعمها.
من ناحيتها، أدانت منظمة 
الــــــتــــــعــــــاون الإســــــــلامــــــــي بــــشــــدة 
«مــواصــلــة المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة 
الإرهـــابـــيـــة اســـتـــهـــداف المــدنــيــين 
والأعـــيـــان المــدنــيــة بــطــائــرات من 
الـــدكـــتـــور  وأدان  طـــــيـــــار»،  دون 
الــعــام  يــوســف العثيمين الأمـــين 
لـــلـــمـــنـــظـــمـــة فـــــي بــــيــــان «إطـــــــلاق 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي الإرهـــابـــيـــة 
ثـــــلاث طــــائــــرات مــــن دون طــيــار 
بـــاتـــجـــاه الــــســــعــــوديــــة»، مـــؤكـــداً 
تأييد منظمة التعاون الإسلامي 
جميع الإجــراءات التي تتخذها 
قــــــوات الـــتـــحـــالـــف لــلــتــعــامــل مــع 
الأعمال العدائية التي تمارسها 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي الإرهـــابـــيـــة 
بإطلاق الصواريخ الباليستية 
المــســيّــرة (المفخخة)  والــطــائــرات 

والــــزوارق المفخخة المــســيّــرة عن 
بُعد.

وفـــي ســيــاق مــيــدانــي يمني، 
رصـــــــدت الـــــقـــــوات المـــشـــتـــركـــة فــي 
الساحل الغربي لليمن ١٥٤ خرقاً 
ارتــكــبــتــهــا مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
بحق المدنيين بمديريات حيس 
والــتــحــيــتــا والــدريــهــمــي ومــديــنــة 
الـــحـــديـــدة خــــلال الـــســـاعـــات الـــــ١٢ 

الماضية.
وشملت الخروقات استهداف 
وقصف القرى والأحياء السكنية، 
وتسيير ١٧ طائرة استطلاع في 

المحافظة.
صيب ثلاثة مدنيين 

ُ
تل وأ

ُ
وق

بــنــيــران ميليشيا  بــيــنــهــم طــفــلــة 
الحوثي الإرهابية المدعومة من 
إيــــــران وانـــفـــجـــار ألـــغـــام زرعــتــهــا 
فـــي مــحــافــظــتــي الـــحـــديـــدة وتــعــز 

الـــيـــمـــنـــيـــتـــين. وأفـــــــــــادت مـــصـــادر 
محلية أول من أمــس، بأن مدنياً 
تل إثر انفجار لغم من مخلفات 

ُ
ق

مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي فـــي إحـــدى 
طـــــرقـــــات مــــديــــريــــة حـــيـــس خـــلال 
عـــبـــوره بــدراجــتــه الـــنـــاريـــة، وفــقــاً 
لمــا نــقــلــه المــركــز الإعـــلامـــي لألــويــة 

العمالقة.
صيبت 

ُ
وفي المديرية ذاتها أ

طــفــلــة فـــي الــســابــعــة مـــن عــمــرهــا 
بــلــيــغــة جــــراء تعرضها  بـــجـــروح 
لــطــلــق نـــــاري أطــلــقــتــه المــيــلــيــشــيــا 
فــــي بـــلـــدة دار نــــاجــــي، فــــي حــين 
صــيــب مدني آخــر بانفجار لغم 

ُ
أ

الحوثي  مــن مخلفات ميليشيا 
المـــدعـــومـــة مـــن إيـــــران فـــي منطقة 
العمري بمديرية ذو باب التابعة 
لمـــحـــافـــظـــة تــــعــــز، جــــنــــوب غـــربـــي 

اليمن.

رغم المخاوف الأممية من تأثير الخطوة على المسارين الإنساني والسياسي

لماذا يؤيد يمنيون تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية؟
عدن: علي ربيع

عــلــى الـــرغـــم مـــن المـــخـــاوف 
الأمــــمــــيــــة الــــتــــي وصــــلــــت إلــــى 
حــــد الــــرفــــض الـــصـــريـــح لـــقـــرار 
واشــنــطــن تــصــنــيــف الــجــمــاعــة 
لــوائــح الإرهــاب  الحوثية على 
الــــــدولــــــي، فــــــإن يـــمـــنـــيـــين عــلــى 
الــرســمــي والشعبي  المــســتــوى 
خارج وداخل الكتلة السكانية 
التي تسيطر عليها الجماعة 
يؤيدون هذا التنصيف، ويرون 
أنـــــه تـــأخـــر كـــثـــيـــراً؛ خــصــوصــاً 
لتشابه سلوك هذه الميليشيات 
مع سلوك الجماعات الإرهابية 
الأخـــــرى، كتنظيمي «داعـــش» 

و«القاعدة».
مـــــخـــــاوف الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
التي عبر عنها المبعوث مارتن 
غـــريـــفـــيـــث وبــــقــــيــــة الـــــوكـــــالات 
الأممية، تستند إلى أن مثل هذا 
التصنيف قــد يعرقل مساعي 
السلام، كما أنه قد يعيق تحرك 
المنظمات الإنسانية، ويحول 
لــلــســلــع  الــــــــلازم  الـــتـــدفـــق  دون 
التجارية إلى مناطق سيطرة 
الجماعة، لجهة العوائق المالية 
التي ستواجه المستوردين مع 
العالمية وخشيتهم  المنظومة 

من العقوبات.
هـــــذه المــــخــــاوف كـــــان قــــرار 
الإدارة الأميركية قد تنبه لها، إذ 
التزم باتخاذ كافة التسهيلات 
لمنع حــدوث أي عراقيل تحول 
إلـــى  المــــســــاعــــدات  تــــدفــــق  دون 
مــــلايــــين الـــيـــمـــنـــيـــين، وهــــــو مــا 
ــرت عــنــه صــراحــة المــنــدوبــة  عــبَّ
الأمــيــركــيــة لــدى الأمـــم المتحدة 
خلال إحاطة غريفيث الأخيرة.
من جهته، ينطلق الشارع 
الــســيــاســي والشعبي  الــيــمــنــي 
مــن نــقــاط عــــدة، يـــرى فــيــهــا أن 
الجماعة الحوثية لم تترك أي 
سلوك للجماعات الإرهابية إلا 
وقامت به، متسببة في أوسع 
كارثة إنسانية طالت اليمنيين 
في التاريخ المعاصر، وكان آخر 
هذا السلوك محاولة الجماعة 
تـــصـــفـــيـــة أعـــــضـــــاء الـــحـــكـــومـــة 
بــالــصــواريــخ الــبــالــيــســتــيــة في 

مــطــار عــــدن، فــضــلاً عــن حملة 
التنكيل التي طالت قرى منطقة 

الحيمة في محافظة تعز.
أغــــلــــب  إلـــــــــــى جـــــــانـــــــب أن 
الأصــوات اليمنية وصلت إلى 
مـــرحـــلـــة الــــيــــأس مــــن المــجــتــمــع 
الدولي بعد نحو ست سنوات 
الــجــمــاعــة الحوثية  مــن ســطــو 
عـــلـــى الـــــبـــــلاد بــــقــــوة الــــســــلاح، 
ورفـــضـــهـــا الانـــصـــيـــاع إلــــى أي 
قـــرار أمــمــي أو حتى التعاطي 
بــــحــــســــن نـــــيـــــة مــــــــع مــــســــاعــــي 
إلــى اليمن،  المبعوثين الثلاثة 
الأمر الذي يدفعهم إلى اليقين 
بـــأن الــخــانــة الــتــي تستحق أن 
تقبع فيها الجماعة هي خانة 
المـــنـــظـــمـــات الإرهــــابــــيــــة ولــيــس 

الحركات السياسية.

الاستعطاف لا يكفي

مــــن مــنــطــلــق أن المــســاعــي 
الـــنـــاعـــمـــة لــــم تـــعـــد تـــجـــدي مــع 
الجماعة الحوثية، يقول وكيل 
الــتــخــطــيــط والـــتـــعـــاون  وزارة 
الـــدولـــي هــشــام المــخــلافــي: «إن 
إفــشــال الحوثي وعرقلته لكل 
مــــحــــاولات صـــنـــع الــــســــلام فــي 
اليمن، وتعطيل كل المحاولات 
الـــســـيـــاســـيـــة والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
والــدولــيــة لاســتــكــمــال المــرحــلــة 
الانتقالية، وانتشال اليمنيين 
من المعاناة التي تسبب فيها 
الـــحـــوار  يــثــبــت أن  الانـــــقـــــلاب، 
والاســتــعــطــاف وحـــده لا يكفي 
الــجــمــاعــة، وأن على  مـــع هــــذه 
المــجــتــمــع الــــدولــــي أن يــمــارس 
نـــســـبـــة أعـــــلـــــى مــــــن الـــضـــغـــط، 
المناسبة  الأدوات  يمتلك  وأن 
لمـــمـــارســـة تـــلـــك الـــضـــغـــوط فــي 

محاولة لصنع السلام».
ويـــــشـــــدد المــــخــــلافــــي عــلــى 
الـــتـــي ارتــكــبــهــا  أن «الــــجــــرائــــم 
الــحــوثــيــون وأبــرزهــا مــا حدث 
ويــحــدث فــي تــعــز، ومــن قبلها 
استهداف منشأة مدنية كمطار 
عــــــــدن، وإرســـــــــــال الــــصــــواريــــخ 
لاستهداف المدنيين مــن نساء 
وأطــــــــفــــــــال، وتـــــدمـــــيـــــر الـــبـــنـــيـــة 
التحتية، كل ذلك يكفي في أي 

مكان في العالم لتصنيف مثل 
هذه الجماعة إرهابية».

ومن حيث المخاوف المبنية 
على قرار التصنيف، يقول وكيل 
الــتــخــطــيــط: «الــحــكــومــة  وزارة 
بالتعاون مع كل الشركاء تعمل 
عـــلـــى تــخــفــيــف تـــلـــك المـــعـــانـــاة. 
ومــع ذلــك عمل الحوثيون وما 
زالــــوا عــلــى اســتــمــرارهــا، ســواء 
مــن خـــلال مــنــع المــســاعــدات من 
إلـــى مستحقيها، أو  الــوصــول 

نهبها لصالحها».
ويضيف: «مع أن المجتمع 
الــــدولــــي والمـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة 
والأممية قد اعترفت بذلك تكراراً 
فــي تصريحاتها وتــقــاريــرهــا، 
فـــــــــــإن المــــــــــخــــــــــاوف الـــــــــصـــــــــادرة 

عــنــهــم مــســتــغــربــة، فــالــحــكــومــة 
اليمنية والتحالف مستعدون 
لــلاســتــمــرار فـــي تــقــديــم جميع 
المــطــلــوبــة، كــمــا أن  التسهيلات 
قــــرار الــتــصــنــيــف ذاتــــه يتحدث 
عــن تــقــديــم التسهيلات للعمل 

الإنساني».
ويـــرى المــخــلافــي أنـــه «لكي 
يـــتـــأتـــى لــلــيــمــنــيــين الــتــخــلــص 
مـــــن هــــــذه المــــعــــانــــاة والمـــــأســـــاة 
الإنسانية، لا بد من التخلص 
مـــــن أســـبـــابـــهـــا ومـــعـــالـــجـــتـــهـــا، 
ولـــيـــس الاســــتــــمــــرار فــــي عـــلاج 
أعــــراضــــهــــا، وذلــــــك لــــن يـــتـــم إلا 
باستخدام كل الوسائل المتاحة 
لـــوقـــف الـــتـــدخـــل الإيـــــرانـــــي فــي 
الشأن اليمني، وتنفيذ قرارات 

الأمـــم المــتــحــدة ذات الــصــلــة في 
سبيل دعم عملية السلام».

قرار مستحق

فـــي الـــســـيـــاق المـــؤيـــد لــلــقــرار 
الأميركي، يرى الوكيل المساعد 
لــــوزارة الإعــــلام اليمنية فياض 
النعمان، أن تصنيف الجماعة 
الــحــوثــيــة إرهــابــيــاً «قـــــرار تــأخــر 
كــــــثــــــيــــــراً؛ لــــكــــنــــه فــــــــي الاتــــــجــــــاه 
الــــصــــحــــيــــح، كـــــــون مــيــلــيــشــيــات 
الإرهـــــــــاب بــــالــــصــــورة الــحــوثــيــة 
مــــــارســــــت جــــــرائــــــم حـــــــرب بــحــق 
الــيــمــنــيــين، وارتــكــبــت انــتــهــاكــات 
إنــــــســــــانــــــيــــــة تــــــحــــــت شـــــــعـــــــارات 
زائـــفـــة، كـــان المــدنــيــون والأطــفــال 

والأعــــيــــان والمـــؤســـســـات المــدنــيــة 
هــدفــاً لصواريخها الباليستية 
وطــائــراتــهــا المُــســيّــرة وقــواربــهــا 

المفخخة».
ويــــســــتــــطــــرد الــــنــــعــــمــــان فــي 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــط»  حــــديــــثــــه لــــــ
بـــــالـــــقـــــول: «لــــــلأســــــف الــــشــــديــــد، 
جماعة الحوثي الإرهابية تربت 
على القتل، وفكرها يتغذى على 
العنف، وفــي قادتها كل صفات 
الإرهــابــيــين، فــضــلاً عــن الــراعــيــة 
لها دولياً هي أكبر دولــة راعية 
للإرهاب في العالم وهي إيران، 
الــضــحــايــا هــم اليمنيون  بينما 
الـــذيـــن يـــعـــانـــون ويـــــلات الــحــرب 
والانقلاب، إضافة إلى جيرانهم 

في المنطقة».

ويـــنـــتـــقـــد فــــيــــاض الــنــعــمــان 
الـــرافـــضـــة لتصنيف  الأصـــــــوات 
الــــجــــمــــاعــــة بــــذريــــعــــة المـــــخـــــاوف 
الإنــســانــيــة، ويـــقـــول: «تصنيف 
الــحــوثــيــة كجماعة  الميليشيات 
إرهـــابـــيـــة أســـقـــط أقــنــعــة أطــــراف 
ومنظمات وشخصيات تاجرت 
بـــالمـــلـــف الإنـــســـانـــي فــــي الــيــمــن، 
خدمة لمكاسب مادية شخصية، 
ولتمرير أجندة سياسية دولية 

تعمل عليها».
وفــي حــين لــم يجد النعمان 
بُـــــــداً فــــي حـــديـــثـــه مــــن مــهــاجــمــة 
المــــــبــــــعــــــوث الأمـــــــمـــــــي غـــريـــفـــيـــث 
والمنظمات الأممية - كغيره من 
الــســيــاســيــين وصــــولاً إلـــى أعلى 
الـــهـــرم فـــي الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة - 
يــعــتــقــد أن كــــل مــــن يـــتـــواطـــأ مــع 
جرائم الميليشيات الحوثية يعد 
شريكاً فيها، بعيداً عن مساعي 
التبرير لبقاء إرهـــاب الجماعة 

مسلطاً على رقاب اليمنيين.
ويضيف: «الحالة الإنسانية 
زادت بشكل مضاعف ومخيف 
منذ أن تغنت الأمم المتحدة بأنها 
حققت إنــجــازاً ورقــيــاً فــي اتفاق 
اســتــوكــهــولــم، كـــون الميليشيات 
عـــمـــلـــت عـــلـــى نـــهـــب المـــســـاعـــدات 
إلــى مجهود حربي،  وتحويلها 
إلــى تهريب الأسلحة  بالإضافة 
والصواريخ والطائرات المُسيرة 
والألـــغـــام عــبــر مــوانــئ الــحــديــدة 
الثلاثة، التي تشرف عليها الأمم 

المتحدة».
ويـــــــرى الـــنـــعـــمـــان أنــــــه «مـــن 
المضحك والمبكي في الوقت نفسه 
أن شــمــاعــة الـــحـــالـــة الإنــســانــيــة 
هذه المرة تتكرر من قبل المبعوث 
الأمـــــمـــــي، فــــي رفــــضــــة تــصــنــيــف 
المــيــلــيــشــيــات جــمــاعــة إرهــابــيــة، 
وهو إلى الآن لم يستطع أن ينفذ 
قافلة إنسانية من مطاحن البحر 

الأحمر في الحديدة».

«حصار تعز يكفي»

يـــجـــزم الـــنـــاشـــط الــحــقــوقــي 
الـــيـــمـــنـــي المـــعـــنـــي بــــالــــدفــــاع عــن 
حقوق الإنسان رياض الدبعي، 
بـــــأن حـــصـــار الـــحـــوثـــيـــين لــتــعــز 

لمــــا يـــزيـــد عــــن خـــمـــس ســـنـــوات، 
وحده كفيل بتصنيفهم جماعة 

إرهابية.
«الــشــرق  ويـــقـــول الــدبــعــي لـــ
الأوســــط»: «لــقــد قمعت جماعة 
الحوثيين اليمنيين وأرهبتهم 
وجـــوعـــتـــهـــم عـــلـــى مــــــدار الــســت 
سنوات الماضية، إذ قام قادتها 
بانتهاك كل المواثيق والمعاهدات 
الدولية في ظل صمت وتواطؤ 

دولي».
ويستذكر الناشط الحقوقي 
الــــيــــمــــنــــي «قـــــــيـــــــام الــــحــــوثــــيــــين 
بتكميم الأفــواه وإصــدار أحكام 
الإعـــــــــــدام بــــحــــق الـــصـــحـــافـــيـــين، 
لمــجــرد تغطيتهم الأحـــــداث في 
المناطق الخاضعة لسيطرتهم، 
بالإضافة إلى تفجيرهم لمنازل 
معارضيهم، وإخفائهم قسرياً 
آلافـــــــاً مــــن المــــدنــــيــــين، واعـــتـــقـــال 

وتعذيب الأطفال والنساء».
وعــــــــن المـــــــخـــــــاوف الأمـــمـــيـــة 
جــــــراء هـــــذا الــتــصــنــيــف يــعــتــقــد 
الـــدبـــعـــي أن «هــــنــــاك مــبــالــغــات 
كبيرة من المنظمات الدولية، إذ 
إن المنظمات ذاتــهــا التي كانت 
تشتكي من تعسفات الحوثيين 
هي ذاتها اليوم مَن تبدي هذه 
المخاوف» وفق تعبيره. ويتابع: 
«خــيــر دلــيــل عــلــى ذلـــك بــرنــامــج 
الــغــذاء الــعــالمــي الـــذي صــرح في 
٣٠ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٨ 
بأن الحوثيين يسرقون الطعام 
أفـــواه الجائعين فــي اليمن؛  مــن 
حيث تدرك المنظمات أن الحوثي 
يعبث بتلك المــســاعــدات ويقوم 
بــبــيــعــهــا فـــي الـــســـوق الـــســـوداء، 

ولكنها صامتة».
الـــــدبـــــعـــــي عـــن  يــــغــــفــــل  ولا 
الـــــتـــــذكـــــيـــــر بـــــقـــــيـــــام المــــنــــظــــمــــات 
بـــــإتـــــلاف كـــمـــيـــات ضـــخـــمـــة مــن 
المــــــواد الـــغـــذائـــيـــة الـــفـــاســـدة في 
مخازنها في المناطق الخاضعة 
لسيطرة الحوثي، بسبب القيود 
المفروضة من قبل الجماعة التي 
حالت دون توزيعها، أو بسبب 
المـــنـــظـــمـــات  ســـــــوء إدارة هـــــــذه 
وســــعــــيــــهــــا إلــــــــى اســــتــــمــــراريــــة 
الحرب في اليمن لتعظيم موارد 

موظفيها.

مولود يعاني سوء تغذية في أحد مستشفيات صنعاء (د.ب.أ)

تجريف «المنظومة العدلية»... بوابة حوثية لتسهيل نهب العقارات
صنعاء: «الشرق الأوسط»

عززت الميليشيات الحوثية 
أخــــــيــــــرا مــــــن قـــبـــضـــتـــهـــا عــلــى 
«المنظومة العدلية» في مناطق 
ســـيـــطـــرتـــهـــا، وذلــــــــك بـــإقـــصـــاء 
مــئــات مــن مــوثــقــي الــعــقــود في 
المـــحـــاكـــم واعـــتـــقـــال الـــعـــشـــرات 
مـــنـــهـــم وتـــعـــيـــين عـــنـــاصـــرهـــا، 
عوضا عنهم في سياق سعيها 
لتسهيل نهب العقارات العامة 

والخاصة.
وفـــــيـــــمـــــا نـــــصـــــب الــــحــــاكــــم 
الفعلي لمجلس حكم الانقلاب 
مــحــمــد عـــلـــي الـــحـــوثـــي نــفــســه 
مــشــرفــا عــلــى رأس «المــنــظــومــة 
العدلية» التي تتضمن المحاكم 
والقضاة وأمناء السر وموثقي 
عقود البيع والشراء، اتهم نواب 
قادة الميليشيات بوقوفهم وراء 
سرقة ونهب أراضي وعقارات 
الدولة والمواطنين في العاصمة 
صنعاء وريفها ومــدن يمنية 

أخرى.
وجـــــــاءت تـــلـــك الاتـــهـــامـــات 
بــالــتــزامــن مــع ســعــي الجماعة 
الحثيث لإحكام قبضتها على 
ســــــوق الأراضـــــــــي والــــعــــقــــارات 
وتـــســـهـــيـــل مـــــهـــــام مـــشـــرفـــيـــهـــا 
وعــنــاصــرهــا لــلاســتــيــلاء على 
مـــــســـــاحـــــات واســـــــعـــــــة مـــنـــهـــا، 

خـــصـــوصـــا تـــلـــك الــــتــــي تـــعـــود 
ملكيتها للدولة.

وفي السياق ذاته، اعترف 
تــــقــــريــــر صـــــــــادر عــــمــــا يــســمــى 
الــخــدمــات فــي البرلمان  بلجنة 
غير الشرعي الخاضع لسيطرة 
الانـــقـــلابـــيـــين بــصــنــعــاء بنهب 
وتـــجـــريـــف ســلــطــات الــجــمــاعــة 
لأراضــــــــــي وعـــــــقـــــــارات الـــــدولـــــة 
ومــواصــلــة اســتــحــداثــهــا لمــبــانٍ 
سكنية فــي عــدد مــن الأراضـــي 
بــــمــــحــــيــــط صـــــنـــــعـــــاء، والـــــتـــــي 
خصصتها حــكــومــات سابقة 

لإنشاء مرافق خدمية عامة.
التقرير الذي بثته وسائل 
تابعة للجماعة حمل حكومة 
الانــقــلابــيــين وقـــيـــادات حوثية 
فــي صــنــعــاء مسؤولية  نــافــذة 
استمرار أعمال السطو والنهب 
والــــعــــبــــث والاســـــتـــــيـــــلاء بـــقـــوة 
السلاح على أراضي وممتلكات 

الدولة والمواطنين.
وأشارت بعض المعلومات 
الواردة في التقرير إلى حقيقة 
قــيــام الــجــمــاعــة بنهب أراضـــي 
الــــدولــــة تــحــت غـــطـــاء الــقــضــاء 
الــــذي بــــات يــســيــطــر عــلــيــه ابــن 
عم زعيم الجماعة محمد علي 
الــحــوثــي الــــذي ابـــتـــدع لنفسه 
مـــنـــصـــب «رئـــــيـــــس المـــنـــظـــومـــة 
الــعــدلــيــة» مـــن أجــــل اســتــكــمــال 

الــــــســــــيــــــطــــــرة عــــــلــــــى الـــــقـــــضـــــاء 
والأوقــاف بهدف نهب أراضي 
الأخــيــرة عــقــب قــيــامــه بإقصاء 
الــشــرعــيــين وتنصيب  الأمـــنـــاء 

عناصر من الجماعة.
وعقب إيقاف الميليشيات 
خلال الأسابيع القليلة الماضية 
لــعــمــلــيــات الــبــيــع والـــشـــراء في 
الأراضــــــــــي والـــــعـــــقـــــارات وشـــن 
مـــســـلـــحـــيـــهـــا حـــــمـــــلات أمـــنـــيـــة 
مــــتــــتــــالــــيــــة لمــــلاحــــقــــة الأمـــــنـــــاء 
الــشــرعــيــين فـــي صــنــعــاء أســفــر 
ذلـــــك عــــن إلــــقــــاء الـــقـــبـــض عــلــى 
نـــحـــو ٨٨ مـــنـــهـــم والـــــــــزج بــهــم 
فــي الــســجــون، فــي حــين أفــادت 
مــــصــــادر مــحــلــيــة فــــي إب بـــأن 
المــيــلــيــشــيــات شــنــت قــبــل نحو 
أسبوع من الآن حملة اختطاف 
مماثلة طالت نحو ١٥٠ أمينا 
شرعيا فــي المحافظة (١٧٠كـــم 

جنوب صنعاء).
«الشرق  وأكــدت المــصــادر لـ
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  الأوســـــــــــــط»، أن 
أودعت المختطفين في عدد من 
السجون التابعة لها في مركز 
المحافظة والمديريات الأخرى، 
في حين بررت الجماعة جرائم 
الاخـــتـــطـــاف والاعـــتـــقـــال بحق 
الأمـــــنـــــاء الـــشـــرعـــيـــين بـــمـــزاعـــم 
إخلالهم بوظائفهم وقيامهم 
بتزوير وثائق البيع والشراء، 

وهــو الأمـــر الـــذي نــفــاه الأمــنــاء 
الشرعيون في إب، واصفين تلك 
التهم بأنها «باطلة وكيدية ولا 

أساس لها من الصحة».
وأكـــــــــــــــد بــــــعــــــض مــــوثــــقــــي 
ـــــعـــــقـــــود فـــــــي مــــحــــافــــظــــة إب  ال
«الشرق  لـ (الأمــنــاء الشرعيين) 
تــــقــــوم بــه  مـــــا  الأوســـــــــــــط»، أن 
لــه بقضايا  الجماعة لا علاقة 
فساد كما تدعي، وإنما يأتي 
فــي ســيــاق مــســاعــيــهــا الــرامــيــة 
لفرض موثقين من عناصرها 
يسهلون عمليات السطو على 
الأراضـــــي والــتــحــكــم فــي ســوق 

العقارات.
وأشاروا إلى أن الميليشيات 
كـــثـــفـــت مـــســـاعـــيـــهـــا لـــحـــوثـــنـــة 
وظــيــفــة «الأمــــنــــاء الــشــرعــيــين» 
المعنيين بتحرير عقود البيع 
والــــشــــراء فـــي كــركــز المــحــافــظــة 
لــهــا من  تــابــعــة  و٢٢ مـــديـــريـــة 
خــلال اعــتــقــال الــعــشــرات منهم 
وإيـــداعـــهـــم الــســجــون وإحــــلال 
بــــدلاء حــوثــيــين مــكــانــهــم بغية 
استكمال مخطط التجريف لما 
تبقى مــن أراضــــي وممتلكات 

الدولة والمواطنين.
وتــــــــــــــواصــــــــــــــلا لـــــــجـــــــرائـــــــم 
اتــــهــــا  المـــيـــلـــيـــشـــيـــات واعــــتــــداء
المتكررة بحق أراضي وعقارات 
الــــدولــــة والمـــواطـــنـــين بــمــنــاطــق 

ســـيـــطـــرتـــهـــا، أفــــــــادت مـــصـــادر 
بــــأن مسلسل  يــمــنــيــة مــطــلــعــة 
النهب والعبث الحوثي بحق 
الأرضــــــــي والــــعــــقــــارات تــوســع 
أخيرا ليطال ضباطا وجنودا 
ممن رفضوا الالتحاق بجبهات 

الجماعة.
وتـــــــــحـــــــــدثـــــــــت المــــــــــصــــــــــادر 
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــــــط»، عـــن  لــــــــ
ضــــغــــوط مـــارســـتـــهـــا قــــيــــادات 
حوثية تنتمي إلى صعدة بحق 
عــــدد مـــن الـــجـــنـــود والــضــبــاط 
اليمنيين بهدف الضغط عليهم 
وإجبارهم بقوة الترهيب على 
بيع أراضيهم التي صُرفت لهم 
فـــي الــســابــق فـــي أحـــيـــاء (بــيــت 
بــوس وأرتـــل والــســواد وحزيز 
والـــعـــشـــاش والـــخـــمـــســـين) فــي 
صـــنـــعـــاء الـــعـــاصـــمـــة لــصــالــح 
عناصر ومشرفين من أتباعها 
وبـــــأســـــعـــــار بـــخـــســـة تــــقــــل عــن 
السعر الحقيقي بنحو سبعة 

أضعاف.
وكـــــانـــــت الـــجـــمـــاعـــة خـــلال 
سنوات انقلابها منعت الآلاف 
الــبــنــاء على  مــن اليمنيين مــن 
أرضيهم أو التصرف بها، كما 
أقــدمــت على تــوزيــع مساحات 
ضخمة على قادتها القادمين 
مــن صعدة ولمصلحة عائلات 

مقاتلون تابعون للحوثيين في أحد تجمعات الجماعة في صنعاء (رويترز)قتلاها.



بغداد: «الشرق الأوسط»

فــــي الأيـــــــام الأخــــيــــرة لإدارة 
الـــــرئـــــيـــــس الأمـــــيـــــركـــــي دونـــــالـــــد 
الـــخـــزانـــة  تــــرمــــب، مـــضـــت وزارة 
الأميركية بعيداً في إدراج مزيد 
الــعــراقــيــة على  مــن الشخصيات 
لائــــحــــة الــــعــــقــــوبــــات، تـــحـــت تــهــم 
تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان 
(بالنسبة لفالح الفياض رئيس 
هــــيــــئــــة الــــحــــشــــد الــــشــــعــــبــــي) أو 
الإرهــــــــاب (بــالــنــســبــة لأبـــــي فـــدك 
رئـــيـــس أركـــــــان الـــهـــيـــئـــة). ويــعــد 
أبــــو فـــــدك، واســـمـــه عــبــد الــعــزيــز 
المحمداوي ولقبه الآخر «الخال»، 
الثاني القوي في  بمثابة الرجل 
«هــيــئــة الــحــشــد الــشــعــبــي»، بعد 
أبـــو مــهــدي المــهــنــدس الــــذي قتل 
العام الماضي في مثل هذا الشهر 
فـــي حـــادثـــة المـــطـــار مـــع الــجــنــرال 

الإيراني قاسم سليماني.
الــــــجــــــديــــــد فـــــــي أمـــــــــر فـــــرض 

العقوبات لا يتعلق فقط بكونها 
تأتي في الأيــام الأخيرة لترمب، 
بــل لانتقال نــظــام العقوبات من 
قـــادة الــفــصــائــل إلـــى شخصيات 
عـــراقـــيـــة رســـمـــيـــة، وهــــو مـــا بــات 
يشكل إحراجاً للحكومة العراقية. 
وكان قد قام بعدة عمليات ضد 
قـــــادة فــصــائــل مــســلــحــة مــوالــيــة 
لإيـــــران فـــي الـــعـــراق، مــثــل ضــرب 
مقراتها أو قتل عدد من قيادييها 
أو فرض عقوبات على عدد كبير 
منهم، بالإضافة إلى اغتيال من 
يعد الأب الروحي للحشد، وهو 

أبو مهدي المهندس.
وفـــــــــي حـــــــين صـــــــــدر مــــوقــــف 
الـــخـــارجـــيـــة  رســــمــــي عــــن وزارة 
العراقية بشأن فرض العقوبات 
عـــلـــى الــــفــــيــــاض، فـــــإن الــحــكــومــة 
العراقية لم تعلن موقفاً رسمياً 
مـــن فــــرض الــعــقــوبــات عــلــى أبــي 
فــــدك. لــكــن رئــيــس الــهــيــئــة فــالــح 
الــــفــــيــــاض أصــــــــدر بـــيـــانـــاً رفـــض 

فيه العقوبات، فيما قــام رئيس 
الـــــــــــــوزراء مـــصـــطـــفـــى الـــكـــاظـــمـــي 
بزيارة إلى مقر الهيئة للترضية.

وأعــلــن الــفــيــاض، فــي بيانه، 
أن إدراج المحمداوي على لائحة 
الــــعــــقــــوبــــات الأمــــيــــركــــيــــة «يـــعـــد 
انتهاكاً لسيادة العراق». وأضاف 
المـــتـــحـــدة تنصب  أن «الــــولايــــات 
نفسها وصياً على العالم. وجرياً 
على عادتها في انتهاك سيادة 
الــدول وامتهان كرامة الشعوب، 
أدرجــت مؤخراً المحمداوي على 
مـــا يــســمــى (لائـــحـــة الــعــقــوبــات)، 

منتهكة بذلك سيادة العراق».
وأوضــــــــــــــــح أن «(الــــــحــــــشــــــد 
الشعبي) هو جــزء من المؤسسة 
الــعــســكــريــة الــعــراقــيــة الــرســمــيــة، 
يأتمر بأوامر القائد العام للقوات 
المسلحة، ويخضع بشكل كامل 

لجميع السياقات والقوانين».
الــخــزانــة الأميركية،  وكــانــت 
وفي تبرير لإدراجها أبو فدك، قد 

قالت إن «المحمداوي هو الأمين 
العام السابق لكتائب (حزب الله 
العراقي)، وهي منظمة إرهابية 
مصنفة من قبل الولايات المتحدة 
الأميركية، ومدعومة من إيران».

ومـــن جــانــبــه، زار الكاظمي 
مــقــر «هــيــئــة الــحــشــد الــشــعــبــي»، 
بـــعـــد الإعــــــلان  أمــــــــس،  مـــــن  أول 
عــن إدراج المــحــمــداوي. والتقى 
خـــلال الـــزيـــارة كـــلاً مــن الفياض 

والمحمداوي، وعدداً من قيادات 
«الحشد». وهو ما عده المراقبون 
بـــمـــثـــابـــة رســـــالـــــة تــــضــــامــــن مــع 
المدرجين من قادة «الحشد» على 
لائــحــة الــعــقــوبــات. ولــــم يــصــدر 
بــيــان مــن قــبــل مــكــتــب الكاظمي 
بــــشــــأن مـــوقـــفـــه مــــن الـــعـــقـــوبـــات 
الأميركية، غير أن بياناً مقتضباً 
إلــى أن الكاظمي قــد عقد  أشـــار 
اجتماعاً فــي مقر «الحشد» مع 
الفياض وقياداته، دون ذكر أي 

تفاصيل.
وفي هذا السياق، يرى أستاذ 
الأمن الوطني في جامعة النهرين 
رئــــيــــس مــــركــــز «أكــــــــد» لـــلـــشـــؤون 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة والـــــــدراســـــــات 
المــســتــقــبــلــيــة، الــــدكــــتــــور حــســين 
الــتــي  عــــــــلاوي، أن «الــــعــــقــــوبــــات 
أعلنتها وزارة الخزانة الأميركية 
هــــي بــمــثــابــة تـــحـــد لــلأشــخــاص 
الـــــذيـــــن يـــصـــنـــفـــون مـــــن قــبــلــهــا، 
وفقاً لقانون ماغنيتسكي الذي 

يرتبط بانتهاك حقوق الإنسان، 
بـــحـــســـب الـــــقـــــوانـــــين الأمـــيـــركـــيـــة 
النافذة التي لها تداعيات على 
دخول الشخصيات إلى الولايات 

المتحدة».
ويــــــضــــــيــــــف عــــــــــــــــــلاوي، فـــي 
«الشرق الأوســط»، أن  تصريح لـ
«هــذه العقوبات مرتبطة بآثار 
احـــتـــجـــاجـــات أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
فــي  الــــشــــبــــابــــيــــة   ٢٠١٩ الأول) 
العراق وملف حقوق الإنسان». 
وبــــــخــــــصــــــوص مــــــــا يـــــمـــــكـــــن أن 
يـــتـــرتـــب مــــن تـــبـــعـــات عـــلـــى مــثــل 
هــــــذه الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى الــــعــــراق 
والأشــــخــــاص المــصــنــفــين، يــقــول 
عــــلاوي إن «الــتــبــعــات سياسية 
أكثر مما هي عقوبات قانونية، 
وهـــي تعطي إشــــارة إلـــى المــســار 
الــــســــيــــاســــي الــــــــــذي قــــــد يــجــعــل 
يـــتـــفـــاقـــم أو يــســيــر  المــــــوضــــــوع 
بــشــكــل طــبــيــعــي»، مــوضــحــاً أن 
المــــــوضــــــوع ســيــاســيــة  «دلالات 

بـــــامـــــتـــــيـــــاز، مــــنــــهــــا مــــــا يـــرتـــبـــط 
بالوضع السياسي فــي مــا قبل 
احـــتـــجـــاجـــات أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
بـــعـــدهـــا،  الأول)، ومـــــــا حــــصــــل 
ومـــنـــهـــا مـــــا يـــرتـــبـــط بـــالـــصـــراع 
الأميركي – الإيراني. وبالتالي، 
فـــإن المــســتــقــبــل الــســيــاســي لــهــذه 
الــشــخــصــيــات ســيــكــون حبيس 
حـــركـــة الاســــتــــخــــدام الــســيــاســي 
للقانون ولائــحــة العقوبات من 
قــبــل الــجــانــب الأمــيــركــي، ومــدى 
اســتــجــابــة الـــدولـــة الــعــراقــيــة في 
المسار السياسي والمالي والفني 

والإداري».
كــــــان الأمـــــر  مـــــا إذا  وحــــــــول 
مــرتــبــطــاً بــنــهــايــة فـــتـــرة تــرمــب، 
يــقــول عــــلاوي إن «المــــوضــــوع لا 
تـــرمـــب،  بــنــهــايــة إدارة  يـــرتـــبـــط 
وإنــمــا هــو سياق أميركي وافــق 
عـــلـــيـــه الــــقــــضــــاء، وفــــقــــاً لـــلـــوائـــح 
المقدمة من قبل وزارة الخارجية 

الأميركية ووزارة الخزانة».

أخبار
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أكد أنها مزودة برؤوس حربية «قادرة على اختراق دفاعات العدو»

رة
ّ
«الحرس الثوري» يختبر صواريخ باليستية وطائرات مسي

طهران: «الشرق الأوسط»

أجـــرى الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي 
أمـــس (الــجــمــعــة)، تــدريــبــات عسكرية 
شملت صواريخ باليستية وطائرات 
مــســيــرة فـــي الــصــحــراء الــوســطــى في 
البلاد، وسط تصاعد التوترات بشأن 
برنامج طهران النووي وحملة ضغط 
إيــــران، وذلـــك فــي ثالث  أميركية على 
تــدريــب عــســكــري تــجــريــه إيــــران خــلال 
أقـــل مــن أســبــوعــين. وأفــــاد التلفزيون 
بــأنــه فــي المرحلة  الحكومي الإيــرانــي 
الأولـــــــى مــــن الـــتـــدريـــبـــات الـــتـــي جـــرت 
صـــــبـــــاح أمـــــــس (الـــــجـــــمـــــعـــــة)، أطـــلـــقـــت 
فــرقــة الــفــضــاء بــالــحــرس الــثــوري عدة 
بــالــيــســتــيــة أرض - أرض  صــــواريــــخ 
ضد قواعد محاكاة للعدو. وأضافت 
الــتــدريــبــات شملت صــواريــخ «ذو  أن 
الــفــقــار» و«دزفــــول» الباليستية التي 
تعمل بــالــوقــود الــصــلــب. كــمــا نشرت 
طائرات مسيرة تحمل القنابل. ويبلغ 
مــدى صــاروخ «دزفـــول»، وهــو نسخة 
من «ذو الفقار»، ٧٠٠ كيلومتر ويحمل 

رأساً حربياً زنة ٤٥٠ كيلوغراماً.
وقـــالـــت صــحــيــفــة «الإنــدبــنــدنــت» 
الــبــريــطــانــيــة إن إيــــــران تــمــلــك قــــدرات 
صــــاروخــــيــــة تـــصـــل إلـــــى مـــــدى ٢٠٠٠ 
كيلومتر، وهي مسافة كافية للوصول 
إلــــى إســـرائـــيـــل والـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة 
الأميركية في المنطقة. وفي الأسابيع 
إيـــران مــن تدريباتها  الأخــيــرة، زادت 
العسكرية، وأجرت البحرية الإيرانية 
يــــــوم الأربــــــعــــــاء المـــــاضـــــي، تـــدريـــبـــات 
صـــاروخـــيـــة قــصــيــرة المــــدى اســتــمــرت 
لـــيـــومـــين فــــي خــلــيــج عــــمــــان. وأجـــــرى 
الـــحـــرس الــــثــــوري عـــرضـــاً بــحــريــاً في 

الخليج العربي.
وأكـــــــــــــد الــــــــحــــــــرس الـــــــــثـــــــــوري أن 
الصواريخ الجديدة «مزودة برؤوس 
حربية منفصلة، وبالإمكان توجيهها 
من الجو، كما أنها قادرة على اختراق 
دفاعات العدو المضادة للصواريخ». 
ه التلفزيون 

ّ
وأظــهــر مقطع فيديو بث

الــــرســــمــــي عـــمـــلـــيـــة إطــــــــلاق عـــــــدد مــن 
الـــصـــواريـــخ فـــي مــنــطــقــة صــحــراويــة 
بــــحــــضــــور الــــقــــائــــد الــــــعــــــام لـــلـــحـــرس 

الــثــوري الــلــواء حسين سلامي وقائد 
قوات الجو - الفضاء التابعة للحرس 
قل 

ُ
العميد أمير علي حاجي زادة. ون

عن سلامي قوله إن «الرسالة من هذه 
المناورة» هي إظهار «قوتنا وإرادتنا 
الحازمة للدفاع عن سيادتنا ونظامنا 
المــقــدس وقــيــمــنــا ضــد أعــــداء الإســـلام 

وإيران».
وقــال حاجي زادة مــن جهته، إن 
العملية استعرضت «القوة الجديدة» 

للحرس وقدراته.
وتــأتــي هـــذه المـــنـــاورة فــي أعــقــاب 
تـــدريـــبـــات بـــحـــريـــة إيـــرانـــيـــة أجـــريـــت 
الأربعاء والخميس في خليج عمان، 
ومـــنـــاورات بــطــائــرة مــســيــرة قـــام بها 
يـــنـــايـــر (كــــانــــون  فــــي ٥ و٦  الـــجـــيـــش 

الثاني) الجاري.
بــدأت التدريبات بعد يومين من 
الذكرى الأولى لاغتيال قائد الحرس 
الثوري الإيراني قاسم سليماني الذي 
تل في ضربة أميركية في العراق في 

ُ
ق

يناير (كانون الثاني) من عام ٢٠٢٠.
وتــــصــــاعــــدت الــــتــــوتــــرات مـــجـــدداً 

الــرئــيــس  فـــي الأيــــــام الأخــــيــــرة لإدارة 
دونالد ترمب، حيث تكثف إيران من 
ضغوطها على الغرب للتخفيف من 
حملة العقوبات الأميركية ضد إيران.
تـــرمـــب  فـــــي عــــــام ٢٠١٨، ســـحـــب 
الولايات المتحدة من الاتفاق النووي 
الإيــــرانــــي الـــــذي وافـــقـــت فــيــه طــهــران 
على الحد من تخصيب اليورانيوم، 
مــقــابــل رفـــع الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة. 
وأشــــــــار تــــرمــــب إلـــــى بـــرنـــامـــج إيـــــران 
لـــلـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة وغــيــرهــا 
مــن الأمــــور كــأســبــاب لــلانــســحــاب من 
الــــولايــــات  الاتـــــفـــــاق. وعـــنـــدمـــا زادت 
المــتــحــدة الــعــقــوبــات بعد ذلـــك، تخلت 
إيران تدريجياً وعلناً عن قيود الاتفاق 

بشأن تطويرها النووي.
في يناير (كانون الثاني) الماضي، 
بعد أن قتلت الولايات المتحدة قائداً 
عسكرياً إيرانياً كبيراً في بغداد، ردت 
طــهــران بــإطــلاق وابـــل مــن الصواريخ 
الباليستية على قاعدتين عراقيتين 
تضمان القوات الأميركية، ما أدى إلى 

إصابة العشرات منهم.

جانب من مناورات الصواريخ الباليستية التي أجرتها إيران أمس (أ.ب)

فالح الفياض (رويترز)

وكالة الطاقة تبلغت من طهران بدء تركيب معدات لإنتاج معدن اليورانيوم... وتنديد أوروبي

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على خطوط الشحن الإيرانية
واشنطن: علي بردى

فرضت الولايات المتحدة عقوبات 
عــلــى أفــــــراد وكـــيـــانـــات جـــديـــدة تــابــعــة 
للنظام الإيــرانــي لمساهمتهم في نشر 
الأسلحة الإيرانية وزعزعة الاستقرار 
الإقـــلـــيـــمـــي والــــــدولــــــي، مــــشــــددةً بــذلــك 
ضـــغـــوطـــهـــا الــــقــــصــــوى عـــلـــى طـــهـــران 
 من ولايــة الرئيس 

َّ
علماً بأنه لم يتبق

الأميركي دونالد ترمب، سوى أربعة 
أيام فاصلة عن تسلم الرئيس المنتخب 
جو بايدن، البيت الأبيض في ٢٠ يناير 

(كانون الثاني) الجاري.
جـــــــــاءت هـــــــذه الــــخــــطــــوة فـــــي ظــل 
الــنــظــام الإيـــرانـــي انتهاكاته  مــواصــلــة 
الاتفاق النووي وآخرها تَمثل في بدء 
تصنيع مــعــدن الــيــورانــيــوم، مما أثــار 
قلقاً بالغاً حتى لدى الدول الأوروبية 
المـــشـــاركـــة فـــي خــطــة الــعــمــل المــشــتــركــة 
الشاملة، أي الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥ 
والتي انسحبت منها الولايات المتحدة 

عام ٢٠١٨.
وقـــال وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
مايك بومبيو، في بيان، إن واشنطن 
أدرجت سبعة كيانات وشخصين على 
القائمة السوداء للعقوبات، موضحاً 
أن هــؤلاء مرتبطون بخطوط الشحن 
وكيانات الشحن الإيرانية، بالإضافة 
إلــــــى مـــرتـــبـــطـــين بـــانـــتـــشـــار الأســـلـــحـــة 
الــتــقــلــيــديــة. وأشــــــار بــومــبــيــو إلــــى أن 
التقليدية الإيرانية  «انتشار الأسلحة 
يهدد الأمــن الإقليمي والــدولــي». وقد 
تـــم فـــرض الــعــقــوبــات خــصــوصــاً على 
منظمات الصناعات البحرية والجوية 

والفضائية الإيرانية.
وأفـــاد بومبيو فــي بيان آخــر بأن 
انتشار الأسلحة التقليدية الإيرانية 
«يشكّل تهديداً مستمراً للأمن الإقليمي 
والدولي»، موضحاً أن استمرار الدعم 
الـــعـــســـكـــري الإيـــــرانـــــي وعـــمـــلـــيـــات نــقــل 
ي الــــصــــراع المــســتــمــر 

ّ
الأســـلـــحـــة «تــــغــــذ

فــي ســوريــا ولــبــنــان والـــعـــراق واليمن 
وأماكن أخرى». وإذ أشار إلى عقوبات 
ســابــقــة «لمــحــاســبــة الـــجـــهـــات الــفــاعــلــة 
التي تسعى إلــى تحريض إيــران على 
الــجــمــاعــات المسلحة فــي المنطقة  دعــم 
بــالأســلــحــة وعــتــاد الأســلــحــة»، ومنها 
وزارة الدفاع الإيرانية، ولوجيستيات 
الــــقــــوات المــســلــحــة الإيــــرانــــيــــة، وهــيــئــة 
الــــصــــنــــاعــــات الــــدفــــاعــــيــــة الإيـــــرانـــــيـــــة، 
والـــــرئـــــيـــــس الــــفــــنــــزويــــلــــي نـــيـــكـــولاس 
مادورو، أضاف أمس هيئة الصناعات 
البحرية الإيرانية، وهيئة الصناعات 
الــجــويــة، وهــيــئــة الــصــنــاعــات الجوية 
الإيــــرانــــيــــة، إلـــــى الـــلائـــحـــة الأمــيــركــيــة 
الــــســــوداء بــســبــب مــشــاركــتــهــا «بــشــكــل 

جــــوهــــري فــــي الــــتــــوريــــد أو الـــبـــيـــع أو 
الــنــقــل، بــشــكــل مــبــاشــر أو بــشــكــل غير 
مـــبـــاشـــر، مـــن وإلـــــى إيــــــــران». وأكـــــد أن 
هذه الكيانات «تقوم بتصنيع معدات 
عسكرية فتاكة للجيش الإيراني، بما 
في ذلك (الحرس الثوري)، وهي منظمة 
إرهابية أجنبية مُصنفة أيضاً تحت 
سلطتنا لاســتــهــداف نــاشــري أسلحة 
الــدمــار الشامل وأنــصــارهــم». وطالب 
كل الدول بحظر بيع أو توريد أو نقل 
الأسلحة أو المواد ذات الصلة إلى إيران 

أو منها.

تقرير الوكالة الذرية

كـــانـــت الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة 
الذرية قد أكدت في تقرير جديد أنها 
تبلغت من إيران أنها بدأت في تركيب 
معدات لإنتاج معدن اليورانيوم، علماً 
بــــأن هــــذا يــشــكــل انــتــهــاكــاً آخــــر لخطة 
الــعــمــل المــشــتــركــة الــشــامــلــة مــع الــقــوى 
الــولايــات   فــي كــل مــن 

ً
العالمية متمثلة

المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين 
وروســــــيــــــا وألمـــــانـــــيـــــا. وأوضــــــحــــــت أن 
إيـــــران تــحــافــظ عــلــى خــطــطــهــا لإجــــراء 
البحوث والتطوير بشأن إنتاج معدن 
الــيــورانــيــوم كجزء مــن «هدفها المعلن 
الـــوقـــود».  نـــوع مــحــسّــن مـــن  لتصميم 
ولكن يمكن استخدام هذا المعدن لصنع 

قنبلة نووية.
وحظر الاتفاق النووي على إيران 
إجـــراء أبــحــاث حــول إنــتــاج هــذا النوع 

من المعادن.
ونــددت وزارة الخارجية الألمانية 
بهذه الخطوة الإيــرانــيــة، مؤكدة أنها 
«إشــــارة خــاطــئــة تــمــامــاً ويُــســتــبــعــد أن 
تؤدي إلى بناء الثقة» مع المشاركين في 
الاتفاق، علماً بأن «الحكومة الأميركية 
المــقــبــلــة عــبّــرت أيــضــاً عــن اســتــعــدادهــا 
إيــران  إلــى الاتــفــاق. وطالبت  للعودة» 
«وجــــــوب عــــــدم مــــواصــــلــــة تــقــويــض  بـــــــ
 أن 

ً
الــبــنــود الــرئــيــســيــة» فــيــه، مــضــيــفــة

إيـــران «تــأخــرت كثيراً فــي الــعــودة إلى 
الامتثال التام لالتزاماتها».

ورغـــم أن الــهــدف مــن الاتـــفـــاق هو 
منعها من تطوير قنبلة نووية، تمتلك 
إيـــــران الآن مـــا يــكــفــي مـــن الــيــورانــيــوم 
المخصب لصنع قنبلة، لكنها لم تقترب 
بعد من الكمية التي كانت تملكها قبل 

توقيع الاتفاق.
الـــدولـــيـــة  الـــوكـــالـــة  وزار مــفــتــشــو 
للطاقة الذرية أخيراً مصنع أصفهان 
الذي أعلنت إيران أنها تخطط لإجراء 
البحوث فيه. وبعد ذلك أبلغت طهران 
مسؤولي الوكالة بأن «تعديل وتركيب 
المعدات ذات الصلة لنشاطات البحث 

والــتــطــويــر المــذكــورة قــد بــدأ بالفعل». 
وكـــرر المــنــدوب الإيـــرانـــي لـــدى الــوكــالــة 
الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة كــاظــم غريب 
أبـــــــــادي، ذلـــــك فــــي تـــغـــريـــدة قــــائــــلاً إن 
«الـــيـــورانـــيـــوم الــطــبــيــعــي ســيُــســتــخــدم 
لإنتاج معدن اليورانيوم في المرحلة 
الأولـــــــى». ونــقــلــت عــنــه وكـــالـــة الأنــبــاء 
الإيــــرانــــيــــة «إرنـــــــــا» أن هـــــذه الــخــطــوة 
ســتــرفــع إيــــــران إلــــى مــســتــوى «الـــــدول 

المتقدمة في إنتاج الوقود الجديد».
ورغـــــــم إمـــكـــانـــيـــة تـــوجـــيـــه مـــعـــدن 
اليورانيوم نظرياً نحو توليد الكهرباء، 
الــتــجــارب على السبائك المعدنية  فــإن 
محظورة بموجب الاتفاق النووي لأن 
مــعــدن الــيــورانــيــوم مـــادة أســاســيــة في 
الـــنـــوويـــة. وتتضمن  صــنــع الأســلــحــة 
العملية تحويل غاز اليورانيوم عالي 
التخصيب إلى معدن يوفر الكسوة، أو 
الغطاء الخارجي لقضبان الوقود التي 

تشغل التفاعل النووي.
الــتــنــفــيــذي لجمعية  المـــديـــر  وقــــال 
الــحــد مــن التسلح داريــــل كــيــمــبــال، إن 
إيــران «لم تجرب سابقاً هذه الخطوة 
في العملية، لكن من أجل صنع قنبلة، 
يجب أن تفعل ذلــك». ورأى أن توقيت 
الإعلان عن معدن اليورانيوم لم يترك 
مجالاً للشك في نيات إيــران، مضيفاً: 
«إنهم يعلمون أن هناك شخصاً يُدعى 
بــــايــــدن ســـيـــكـــون فــــي الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
الأسبوع المقبل ويريدونه أن يتصرف 
بأسرع ما يمكن للتنازل عن العقوبات 
المــتــعــلــقــة بــالــطــاقــة الــــنــــوويــــة». ورأى 
أنهم «يبحثون عن طرق لتأكيد نفاد 

صبرهم».
وهــــــذه الــحــلــقــة هــــي الأحـــــــدث فــي 
ســلــســلــة انــتــهــاكــات الاتــــفــــاق الـــنـــووي 
التي تعهدت بها إيــران منذ انسحاب 
الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب مـــن الاتـــفـــاق. 
وتستخدم طهران الانتهاكات للضغط 
عين الآخــريــن لتقديم المزيد 

ّ
على الموق

إيــران  الــحــوافــز لتعويض خسائر  مــن 
بسبب العقوبات الأميركية الجديدة. 
وأمل الرئيس المنتخب في إعادة بلاده 

إلى الاتفاق.
وأعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا 
الأســـبـــوع المـــاضـــي أن إيـــــران «تــخــاطــر 
بــتــقــويــض» فـــرص الــدبــلــومــاســيــة مع 
واشنطن بعد إعلان طهران أنها بدأت 
في تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 
إلــــى ٢٠٪، وهــــي خـــطـــوة فنية  تــصــل 
تــقــربــهــا مـــن مــســتــوى ٩٠٪ لتصنيع 
الأسلحة النووية. وأكــدت أن النشاط 
الإيـــــرانـــــي «لـــيـــس لــــه أي مـــبـــرر مــدنــي 
بــــه»، مــعــتــبــرةً أن التخصيب  مــوثــوق 
يشكّل انتهاكاً واضحاً للاتفاق و«يزيد 

من إفراغ الاتفاق».

بغرض توجيه رسالة تؤكد أنها «على علم بكل ما تفعله طهران»

تل أبيب {وراء تسريب} نبأ الطائرات الإيرانية المفخخة في اليمن
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كشفت مصادر عسكرية في تل 
أبيب، أمس (الجمعة)، أن مصدراً 
الـــذي يقف  إسرائيلياً رفيعاً هــو 
شر في الموقع الإلكتروني 

ُ
وراء ما ن

لمجلة «نيوزويك» الأميركية، قبل 
يومين، وقال فيه إن «إيران أرسلت 
إلـــى حلفائها الحوثيين  مــؤخــراً 
في اليمن طائرات من دون طيار 
محملة بالمتفجرات، تعرف باسم 
(الطائرات الانتحارية المسيرة)».

وقــالــت المـــصـــادر إن «الــهــدف 
من هذا النشر هو توجيه رسالة 
إلى طهران مفادها أن أجهزة الأمن 
الإسرائيلية ترى كل شيء تفعله 
إيــــران لتعزيز قــوتــهــا العسكرية 
المــنــطــقــة، وزيــــادة تهديداتها  فــي 
لإسرائيل وحلفائها». وأكــدت أن 
«النشر في المجلة الأميركية ترافق 

مع نشر أنباء رسمية في تل أبيب 
تقول إن سلاح الجو الإسرائيلي 
القبة  قام مؤخراً بنشر بطاريات 
الحديدية في منطقة إيلات جنوب 
إســــرائــــيــــل، وكــــثــــف مــــن طــلــعــاتــه 
الــجــويــة قـــرب الـــحـــدود مــع لبنان 
وسوريا. فقد قصدت إسرائيل من 
ذلك أنها جاهزة لمواجهة الأنشطة 

الإيرانية وإجهاضها».
وكـــــــانـــــــت وســـــــائـــــــل الإعـــــــــلام 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة قـــــد ظــــهــــرت أمـــس 
بتصريحات منقولة عن مسؤولين 
إســرائــيــلــيــين عــســكــريــين، حاليين 
وســــابــــقــــين، تـــحـــدثـــوا عــــن خــطــط 
لمـــواجـــهـــة إيــــــــران ومـــشـــروعـــاتـــهـــا 
العسكرية المختلفة، من النووي 
والــصــواريــخ الباليستية وحتى 
الــتــمــوضــع الإيـــرانـــي فــي ســوريــا، 
ووجــــهــــوا تـــهـــديـــدات مـــفـــادهـــا أن 
«الـــــغـــــارات الإســـرائـــيـــلـــيـــة المــكــثــفــة 

ضــد أهـــداف إيــرانــيــة فــي ســوريــا، 
ســتــتــواصــل وتــتــصــاعــد مـــن دون 
علاقة مع تغير الإدارة الأميركية».

وقــــال المــحــلــل الــعــســكــري في 
صــحــيــفــة «هــــــآرتــــــس»، عـــامـــوس 
هرئيل، إن إسرائيل توجه بهذه 
الهجمات رســالــة إقليمية، تقول 
إن «إســرائــيــل ستستمر فــي شن 
هــــجــــمــــات وفــــقــــاً لاحـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا 
العسكرية التي تنشأ، ومــن دون 
علاقة بتغيير الحكم، وعزم إدارة 
الــــرئــــيــــس المـــنـــتـــخـــب جـــــو بـــايـــدن 
اســتــئــنــاف المــفــاوضــات مــع إيـــران 
حــــول اتـــفـــاق نــــــووي». وتـــقـــول إن 
إســرائــيــل تــرمــي بــهــذه الهجمات 
إلــى «مــنــع إيـــران مــن نقل أسلحة 
إلــى (حــزب الله) اللبناني أو إلى 
ســــوريــــا أو حـــتـــى إلـــــى الــــعــــراق». 
وأشـــار هرئيل إلــى أن «هــنــاك من 
يـــتـــخـــوف فــــي المـــؤســـســـة الأمــنــيــة 

الإسرائيلية مــن أن يــؤدي نشاط 
إسرائيلي مبالغ فيه إلى سوء فهم 
يقود إلى انفجار شامل للوضع». 
وقــال: «الحساب الإيراني لا يزال 
مــفــتــوحــاً مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة 
وإسرائيل إثر اغتيال قائد (فيلق 
الــــقــــدس) فـــي (الــــحــــرس الـــثـــوري) 
الإيـــــــــرانـــــــــي، قـــــاســـــم ســـلـــيـــمـــانـــي، 
والعالم النووي الإيراني، محسن 
فخري زاده، والضربات المتلاحقة 
فـــي إيــــــران وســــوريــــا. ومـــزيـــد من 
الــضــربــات الإســرائــيــلــيــة يمكن أن 
تــفــقــد الإيــــرانــــيــــين تـــوازنـــهـــم مــمــا 
يجعلهم يبادرون إلى الرد عليها 

بطريقة تشعل الأوضاع».
لــــــكــــــن هــــــرئــــــيــــــل أضـــــــــــــاف أن 
«مسؤولين في البنتاغون أبلغوا 
نظراءهم الإسرائيليين بأن ترمب 
لـــن يــشــعــل الـــشـــرق الأوســــــط قبل 
رحـــيـــلـــه. وحـــتـــى لـــو حـــــاول ذلـــك، 

فــســيــكــون هـــنـــاك مـــن ســيــوقــفــه». 
ر في هذا الصدد بتصريحات  وذكَّ
رئيس الأركــان المشتركة للجيش 
الأمــيــركــي، الــجــنــرال مــــارك ميلي 
الــذي ندد باقتحام أنصار ترمب 
لمــــبــــنــــى الـــــكـــــونـــــغـــــرس الأســـــبـــــوع 
المــاضــي، وتعهد فــي تصريحات 
بأن بايدن سيصبح القائد الأعلى 
للقوات المسلحة الأميركية بحلول 
يــــوم تــنــصــيــبــه فـــي ٢٠ الـــجـــاري. 
واعتبره «موقفاً متوازناً يدل على 
عــدم رغــبــة فــي إشــعــال حــرب قبل 

رحيل ترمب بأيام».
وفــــــي الــــســــيــــاق، كـــتـــب المــحــلــل 
العسكري فــي صحيفة «مــعــريــب»، 
أمـــــس، أن «وتـــيـــرة  لــيــف رام،  طــــال 
الــــهــــجــــمــــات والأهـــــــــــــــداف الـــكـــثـــيـــرة 
الموجودة لدى إسرائيل في سوريا 
تدل على أنه ليس متوقعاً أن يرفع 
الإيــرانــيــون أيــديــهــم ويــتــنــازلــوا عن 

اســــتــــمــــرار تــمــوضــعــهــم الــعــســكــري 
والمدني في سوريا، رغــم المصاعب 
الاقــتــصــاديــة والــتــوتــرات الــداخــلــيــة 
والــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة والهجمات 
المــــنــــســــوبــــة لإســـــرائـــــيـــــل واغــــتــــيــــال 
لــــيــــف رام  ســــلــــيــــمــــانــــي». وأضــــــــــاف 
أن «إصــــــــرار إيـــــــران عـــلـــى مــواصــلــة 
الــتــمــوضــع فـــي ســــوريــــا، يــــدل على 
الاخـــتـــلافـــات الــهــائــلــة بـــين الاتـــجـــاه 
الكلاسيكي  الغربي  الاستراتيجي 
للتكلفة مقابل الفائدة، وبين سياسة 
نظام آيــات الله في إيــران. ويخطئ 
مــــن يــعــتــقــد أن مـــمـــارســـة ضــغــوط 
عسكرية واقتصادية فقط على إيران 
ستقود طهران إلى رفع راية بيضاء 

والانسحاب من سوريا».
وتــــــــــــابــــــــــــع: «فـــــــــــــي الـــــجـــــيـــــش 
الإســـرائـــيـــلـــي يــــدركــــون جـــيـــداً أن 
انسحاب إيــران و(حــزب الله) من 
سوريا، في نهاية المطاف، سيكون 

ممكناً فقط بعد خطوة سياسية 
دولــــــيــــــة يـــــقـــــودهـــــا الأمــــيــــركــــيــــون 
تــــظــــهــــر خـــطـــوة  والــــــــــــــــروس. ولا 
ســيــاســيــة كــهــذه فــي الأفــــق، لذلك 
يتوقع استمرار المواجهة المباشرة 
بــــين إســــرائــــيــــل وإيـــــــــران و(حـــــزب 
الـــــلـــــه) فـــــي الأراضــــــــــي الــــســــوريــــة، 
وربــمــا يــتــصــاعــد أيــضــاً فــي فترة 
قريبة؛ لأن تــل أبيب مصرة على 
الــتــي وضعتها  الـــغـــايـــات  عــرقــلــة 
لنفسها إيران و(حزب الله) لبناء 
الــــقــــوة الـــعـــســـكـــريـــة، وخــصــوصــاً 
الــتــمــهــيــد لإنــــشــــاء جــبــهــة أخــــرى 
فـــي ســـوريـــا ضـــد إســرائــيــل أثــنــاء 
الـــحـــرب والإرهــــــاب وفـــي الــفــتــرات 

الاعتيادية».
لـــيـــف رام أوضـــــــح أن  ولــــكــــن 
«ممارسة القوة العسكرية وحدها 
لـــن تــغــيــر الـــواقـــع الاســتــراتــيــجــي 
الإقـــــلـــــيـــــمـــــي مـــــــن الــــنــــقــــيــــض إلـــــى 

النقيض». وإلى حين يأتي الحل 
الــدولــي، إذا وُجــد هذا  السياسي 
أصـــلاً، يتوقع أن تستمر المعركة 
الــعــســكــريــة لــفــتــرة طــويــلــة. وإلـــى 
جانب الإنجازات، قد تكون هناك 
إخـــفـــاقـــات، وكـــذلـــك رد فــعــل أكــبــر 
مـــــن جــــانــــب إيـــــــــران ضـــــد أهــــــداف 
فــــي إســــرائــــيــــل. وقــــــــال: «رغـــــــم أن 
إيـــــران لـــم تــنــجــح فـــي شـــن هــجــوم 
عسكري جدي رداً على الهجمات 
الإسرائيلية، فــإن فرضية العمل 
فــي جــهــاز الأمـــن الإســرائــيــلــي هي 
أن حدثاً كهذا يمكن أن يقع، وهذا 
جــزء مــن التفسير لحالة التأهب 
الـــعـــلـــيـــا لــــبــــطــــاريــــات (بــــتــــريــــوت) 
والوسائل الدفاعية الأخرى التي 
ـــصـــبـــت فــــي مــنــطــقــة إيـــــــلات فــي 

ُ
ن

جنوب إسرائيل، بهدف الحماية 
من صــواريــخ يطلقها الحوثيون 

في اليمن».

الكاظمي يزور «هيئة الحشد الشعبي» للتضامن رمزياً

الفياض يرفض قرار واشنطن إدراج نائبه على لائحة العقوبات
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بريطانيا تغلق حدودها أمام القادمين من أميركا الجنوبية والبرتغال

 «كوفيد ـ ١٩» يحصد مليوني ضحية عالمياً
عواصم: «الشرق الأوسط»

تــخــطــت وفـــيـــات «كــــورونــــا» 
حــــــــول الـــــعـــــالـــــم، أمـــــــــس، حـــاجـــز 
المـــلـــيـــونـــي وفــــــــاة، فــيــمــا تــقــتــرب 
الإصـــــــابـــــــات مـــــن ١٠٠ مـــلـــيـــون. 
وأوضح موقع «ويلردوميترز»، 
الــــذي يــحــصــي إصـــابـــات الــعــالــم 
المؤكدة ووفياته جراء الفيروس، 
بـــلـــغ  الـــــــوفـــــــيـــــــات  أن إجــــــمــــــالــــــي 
حصيلة  وتــخــطــت   .٢٫٠٠٦٫٠٧٦
الإصـــابـــات المـــؤكـــدة فــي أوروبــــا، 
أمـــس، عتبة الـــــ٣٠ مــلــيــونــاً، وفــق 
تـــعـــداد أجـــرتـــه وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية، استناداً إلى مصادر 
رسمية. وتعد القارة الأوروبية، 
الـــتـــي تـــضـــم ٥٢ بــــلــــداً، مــــن أكــثــر 
مــــنــــطــــقــــة الـــــعـــــالـــــم تـــــــضـــــــرراً مـــن 
الجائحة على صعيد الإصابات، 
الــولايــات المتحدة وكندا،  تليها 
أمــيــركــا اللاتينية  إصـــابـــات، ثــم 
والــــــكــــــاريــــــبــــــي تــــلــــيــــهــــا الــــــقــــــارة 

الآسيوية.
وفــــي ١٧ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول)، أصـــبـــحـــت أوروبــــــــا أول 
رقعة عالمية تتخطى عتبة نصف 
مليون وفـــاة بــفــيــروس كــورونــا. 
وأغلقت بريطانيا حدودها أمام 
الـــوافـــديـــن مـــن كـــل دول أمــيــركــا 
الــجــنــوبــيــة والـــبـــرتـــغـــال اعــتــبــاراً 
مـــن ظــهــر أمـــس بــســبــب النسخة 
المــتــحــورة الأخــيــرة الــتــي رصــدت 
البرازيل، ووصفتها منظمة  في 
الصحة العالمية بأنها «مقلقة». 
وتــــــــصــــــــدرت لــــجــــنــــة الـــــــطـــــــوارئ 
فــــي مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالمــيــة 
تـــوصـــيـــات بـــشـــأن ظـــهـــور نــســخ 
متحورة أشد عدوى من فيروس 
كــورونــا المستجد، مــا قــد يــؤدي 

إلى انتشار أكبر للجائحة.
وفـــــي ألمـــانـــيـــا، تــــجــــاوز عـــدد 
الإصابات المليونين، وفق ما أعلن 
معهد «روبــــرت كـــوخ» للمراقبة 
الصحية، الجمعة، فيما دفعت 
إلــى تشديد  المستشارة الألمانية 

«كـــبـــيـــر» لــلــقــيــود لــلــجــم انــتــشــار 
الــــفــــيــــروس. وأحــــصــــت ألمـــانـــيـــا، 
الــــدول تــعــداداً للسكان في  أكــثــر 
الاتحاد الأوروبي، ٢٢ ألفاً و٣٦٨ 
إصابة جديدة بفيروس كورونا 
المستجد خــلال الساعات الأربــع 
والعشرين الماضية، ليصل بذلك 
مجموع الإصابات إلى مليونين 

و٩٥٨.
كــذلــك ســجــلــت الـــبـــلاد خــلال 
المــدة الزمنية نفسها ألفاً و١١٣ 
وفــــــــاة، لـــيـــرتـــفـــع بــــذلــــك مــجــمــوع 
وفيات «كوفيد - ١٩» في البلاد 

إلى ٤٤ ألفاً و٩٩٤.
وقــــــــــررت الــــبــــرتــــغــــال فــــرض 
الإغــــــلاق الـــعـــام مـــجـــدداً اعــتــبــاراً 

مــن الــجــمــعــة، فــي حــين ستوسع 
فـــرنـــســـا، الـــســـبـــت، نـــطـــاق حــظــر 
التجول ليشمل كامل أراضيها 
اعـــــــتـــــــبـــــــاراً، وســـــتـــــشـــــتـــــرط عـــلـــى 
الـــــوافـــــديـــــن مـــــن بـــلـــد مـــــن خـــــارج 
الاتــحــاد الأوروبــــي إبـــراز فحص 
«كــوفــيــد – ١٩» سلبي النتيجة 
لـــــدى وصــــولــــهــــم. وســـجـــلـــت فــي 
المكسيك خلال الأسبوع المنصرم 
أعـــــلـــــى حـــصـــيـــلـــة وفــــــيــــــات عــلــى 
أراضيها منذ بــدء الجائحة مع 
معدل ٩٨٣ حالة وفــاة في اليوم 
على مدى الأيام السبعة الأخيرة.

وتـــجـــتـــمـــع لــجــنــة الــــطــــوارئ 
فــــي مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالمــيــة 
ثــــلاثــــة أشــــهــــر إلا أن  كـــــل  عــــــــادة 

الــعــام للمنظمة تيدروس  المــديــر 
أدهـــــانـــــوم غــيــبــريــيــســوس، دعـــا 
الــخــمــيــس أعـــضـــاء الــلــجــنــة قبل 
أسبوعين مــن موعد اجتماعهم 
للبحث في المستجدات الأخيرة 
عـــلـــى صـــعـــيـــد الــــفــــيــــروس، وفـــي 
اســــــتــــــخــــــدام شـــــــهـــــــادات تــلــقــيــح 
وفــحــوصــات لــلــرحــلات الــدولــيــة. 
الآن، شــــكــــلــــت شـــــركـــــات  ومـــــــــن 
معلوماتية أميركية، من بينها 
«مـــايـــكـــروســـوفـــت» ومــؤســســات 
صحية ومنظمات غير حكومية، 

ائتلافاً لاعتماد بطاقة تلقيح.
وقــــــالــــــت مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
نــســخــة مــتــحــورة  الـــعـــالمـــيـــة، إن 
أخيرة منشأها منطقة الأمازون 

البرازيلية، وأعلنت اليابان عن 
رصــدهــا مـــؤخـــراً، قــد تــؤثــر على 
الرد المناعي. وقبل ذلك، رصدت 
نسختان متحورتان بريطانية 
وجـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــة، وهـــمـــا أشــد 
عــدوى مــن الفيروس الأســاســي، 
وتنتشران على التوالي فيما لا 
يــقــل عــن ٢٥ دولــــة، فــيــمــا الــعــالــم 
يــكــافــح لمــواجــهــة مــوجــة جــديــدة 
مـــن الإصــــابــــات مـــع فــــرض حظر 
تجول ومباشرة حملات تلقيح، 

من دون أن يتمكن من لجمها.
ولم توفر هذه الموجة الجديدة 
الصين، حيث ظهر الوباء للمرة 
الأولى نهاية عام ٢٠١٩ في ووهان 
(وســط). وكانت الصين سيطرت 

عــلــى الـــجـــائـــحـــة، لــكــنــهــا سجلت 
الخميس الماضي أول حالة وفاة 
مـــنـــذ مـــايـــو (أيــــــــار) فــــي مــقــاطــعــة 
خبي. ووصــل خبراء من منظمة 
الــــصــــحــــة الــــعــــالمــــيــــة، الـــخـــمـــيـــس، 
الــصــين للتحقيق فــي منشأ  إلـــى 
المرض. وترتدي الزيارة حساسية 
كبيرة للسلطات الصينية التي 
تحاول إزالة أي مسؤولية لها في 
الجائحة التي تسببت حتى الآن 
بوفاة ما لا يقل عن مليون و٩٧٩ 
ألـــفـــاً و٥٩٦ شــخــصــاً فـــي الــعــالــم، 
وفـــــق تــــعــــداد لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة. فـــي إيــطــالــيــا، مـــددت 
الحكومة حال الطوارئ حتى ٣٠ 
أبريل (نيسان). وأعلن الفاتيكان 
الــبــابــا فــرنــســيــس (٨٤ عــامــاً)  أن 
والــــبــــابــــا الـــفـــخـــري بــنــديــكــتــوس 
الــســادس عشر (٩٣ عــامــاً) تلقيا 
اللقاح. وفي تركيا، بوشرت حملة 
التلقيح، الخميس، مع استخدام 
الــلــقــاح الــصــيــنــي «كـــورونـــافـــاك»، 
مــع تطعيم الــطــواقــم الــطــبــيــة في 

مناطق مختلفة.
وبــــــــدأ تـــطـــبـــيـــق إغــــــــلاق تــــام 
صــــارم لمـــدة ١١ يــومــاً فـــي لبنان 
الـــــــذي يـــســـجـــل ارتــــفــــاعــــاً مـــطـــرداً 
فــــــي الإصــــــــابــــــــات، فـــيـــمـــا بــلــغــت 
المستشفيات قدرتها الاستيعابية 
القصوى. وفرضت تونس كذلك 
الإغــــلاق لمـــدة أربــعــة أيـــام بسبب 
الوضع الوبائي «الخطر جــداً»، 
حــســب الــســلــطــات الــصــحــيــة. في 
الــبــرازيــل أعلنت ولايــة الأمـــازون 
(شــــمــــال) فـــــرض حـــظـــر الــتــجــول 
بسبب بلوغ المستشفيات قدرتها 
الــقــصــوى بسبب  الاســتــيــعــابــيــة 
الــعــدد الكبير للمصابين، فيما 
تــواجــه مــشــكــلات كــبــيــرة للتزود 
بالأكسجين. وقال حاكم الولاية 
ويلسون ليما، «منطقتنا تنتج 
كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــــن الأكــســجــين 
(بـــفـــضـــل الـــــغـــــابـــــة)، لـــكـــن الـــيـــوم 
شــعــبــنــا بـــحـــاجـــة إلـــــى أكــســجــين 

وتضامن».

عنبر العناية المكثفة لمرضى «كورونا» في أحد مستشفيات مدريد أمس (أ.ب)

لقاح سعودي بانتظار 
التجارب السريرية

الرياض: «الشرق الأوسط»

تمكن فريق بحثي سعودي 
مــن الــتــوصــل إلـــى لــقــاح مضاد 
لــــفــــيــــروس كـــــورونـــــا المــســتــجــد 
(كوفيد - ١٩)، حيث ينتظر أن 
الــتــجــارب السريرية، بعد  تبدأ 
أخــذ المــوافــقــات الــلازمــة للتأكد 
مــن مأمونية اللقاح وفاعليته 
قبل ترخيصه. وأعلنت جامعة 
الإمـــام عبد الرحمن بــن فيصل 
السعودية، أمــس، أن فريقاً من 
معهد الأبــحــاث والاســتــشــارات 
الطبية، نجح في التوصل إلى 
لــقــاح مــضــاد لــفــيــروس كــورونــا 

المستجد.
وأشــــــــارت الـــجـــامـــعـــة، عــبــر 
حــســابــهــا الــرســمــي عــلــى موقع 
الــــفــــريــــق  إلــــــــى أن  «تــــــويــــــتــــــر»، 
البحثي بقيادة الدكتورة إيمان 
المنصور، انتهى من الدراسات 
وعـــــــمـــــــل الـــــــتـــــــجـــــــارب مــــــــا قـــبـــل 
النتائج  الــســريــريــة، وتـــم نــشــر 
 «Pharmaceuticals» مجلة  فــي 
الــعــالــي.  الــتــأثــيــر  العلمية ذات 
وأنـــه سيتم التحضير لابــتــداء 
الــتــجــارب الــســريــريــة بــعــد أخــذ 

الموافقات اللازمة.
وقــدمــت الجامعة التهنئة 
لـــــلـــــفـــــريـــــق الـــــبـــــحـــــثـــــي بــــقــــيــــادة 
الدكتورة إيمان وثامر الشمري 
طـــالـــب دراســـــــات عــلــيــا ونــبــيــلــة 
كــالامــاتــا مساعد بــاحــث، بهذه 
المــنــاســبــة، كــمــا تــقــدمــت بــوافــر 
الشكر والتقدير للجهة الممولة 
مــمــثــلــة بــوكــالــة وزارة التعليم 
لــلــبــحــث والابـــتـــكـــار لـــدعـــم هــذا 
المشروع ضمن مشاريع برنامج 

التمويل المؤسسي.
يــــأتــــي الـــلـــقـــاح الـــســـعـــودي 
ضـــد «كـــــورونـــــا» مـــن المــشــاريــع 
النوعية الاستراتيجية لبرنامج 
الـــتـــمـــويـــل المــــؤســــســــي لــلــبــحــث 
الــعــلــمــي لــلــجــامــعــات والمـــمـــول 

الــتــعــلــيــم مــمــثــلــة في  مـــن وزارة 
وكالة الوزارة للبحث والابتكار 

وبرنامج الدعم المؤسسي.
فـــي غــضــون ذلــــك، تــواصــل 
الإقـــبـــال الــكــبــيــر مـــن المــواطــنــين 
والمـــقـــيـــمـــين عـــلـــى مــــراكــــز تــلــقــي 
الـــلـــقـــاح فــــي المـــــــدن الـــســـعـــوديـــة 
لــلــحــصــول عــلــى لــقــاح كــورونــا 
«فــــــايــــــزر - بـــيـــونـــتـــيـــك»، الـــــذي 
تـــم تــرخــيــصــه وســــط إجـــــراءات 
تــنــظــيــمــيــة مــتــقــنــة وانــســيــابــيــة 
تــــامــــة، حـــيـــث واصــــلــــت المـــراكـــز 
اســـتـــقـــبـــال الأفـــــــــــراد مـــــن الــفــئــة 
الأولــــى المستهدفة فــي المرحلة 
الأولــــــى، يــتــقــدمــهــم كــبــار الــســن 

والممارسون الصحيون.
وواصـــــــــلـــــــــت الـــــســـــعـــــوديـــــة 
تــســجــيــل نـــســـبـــة شــــفــــاء عــالــيــة 
يــــومــــيــــاً تــــفــــوق مــــعــــدل حـــــالات 
الإصــــابــــة الـــجـــديـــدة الـــتـــي يــتــم 
اكــــتــــشــــافــــهــــا، حــــيــــث تــــجــــاوزت 
حالات الشفاء أكثر من ٩٧٫٧ في 
المــائــة مــن إجــمــالــي الإصـــابـــات. 
الــــصــــحــــة  وزارة  ورصـــــــــــــــــدت 
أمـــــس، ١٨١ حــالــة  الـــســـعـــوديـــة، 
تـــــعـــــافٍ جـــــديـــــدة مـــــن فــــيــــروس 
كــورونــا المــســتــجــد، مــقــابــل ١٧٣ 
حـــالـــة إصــــابــــة جــــديــــدة، لــيــبــلــغ 
إجمالي الإصــابــات منذ ظهور 
الفيروس ٣٦٤ ألفاً و٦١٣ حالة، 
فــيــمــا بــلــغ عـــدد حــــالات الــشــفــاء 

٣٥٦ ألفاً و٣٨٢ حالة.
بــيــنــمــا واصــــلــــت الـــحـــالات 
الـــنـــشـــطـــة المــــصــــابــــة بـــفـــيـــروس 
كــــورونــــا فـــي الـــبـــلاد الـــتـــراجـــع، 
بـــلـــغـــت ١٩١٨ حـــــالـــــة لا  حــــيــــث 
تــزال تتلقى الرعاية الصحية، 
مــعــظــمــهــم حـــالـــتـــهـــم الــصــحــيــة 
مــطــمــئــنــة، مـــنـــهـــا ٣١٠ حــــالات 
حرجة. فيما بلغ عدد الوفيات 
٦ آلاف و٣١٣ حــالــة بــإضــافــة ٣ 
حـــــالات وفـــــاة جــــديــــدة، ولــفــتــت 
الوزارة النظر إلى إجراء ٥٠ ألفاً 

و٦٩٥ فحصاً مخبرياً جديداً.

ر مناعة دائمة ضد الفيروس
ّ
اهتمام أوروبي بلقاح بلجيكي يوف

لوفان (بلجيكا): شوقي الريّس

عـــــلـــــى بـــــعـــــد نـــــصـــــف ســــاعــــة 
بالقطار من العاصمة البلجيكية 
بـــروكـــســـل، وعــنــد مــلــتــقــى نــهــريــن 
أبـــواب «الــبــلاد الفلامنكية»  على 
هــولــنــديــة الـــهـــوى، يــرتــفــع صــرح 
واحــــــــــدة مـــــن أعــــــــرق الـــجـــامـــعـــات 
الأوروبــــــــيــــــــة فـــــي مــــديــــنــــة لــــوفــــان 
الــتــي وقــع الاخــتــيــار عليها العام 
المــــاضــــي، عــاصــمــة لــلابــتــكــار في 
بـــلـــدان الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، الــتــي 
يـــرأس بلديتها محمد رضــوانــي 
الشاب المتحدر من أصول مغربية.
منذ أســابــيــع، تتجّه الأنظار 
الـــعـــلـــمـــيـــة المــــتــــابــــعــــة لــــتــــطــــورات 
«كوفيد - ١٩»  اللقاحات المضادة لـ
إلى مختبر البيولوجيا الجزيئية 
فــي هـــذه الــجــامــعــة، حــيــث يجري 
فـــريـــق مــــن الـــخـــبـــراء فــــي الــعــلــوم 

الفيروسية بحوثاً لتطوير علاج 
ولـــــقـــــاح ضـــــد فـــــيـــــروس كــــورونــــا 
المــســتــجــد، تــفــيــد آخــــر الــبــيــانــات 
ر مناعة 

ّ
المتوفرة عنه بأنه قد يوف

دائمة ضد الوباء.
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط» الــتــقــت 
فــــــــي لــــــــوفــــــــان بــــــرئــــــيــــــس المــــــركــــــز 
عـــالـــم الـــوبـــائـــيـــات جـــوهـــان نيتز 
ومـــــســـــاعـــــدتـــــه المـــتـــخـــصـــصـــة فــي 
الــبــيــولــوجــيــا الــجــزيــئــيــة لــوريــنــا 
ســانــتــشــيــز لاســتــطــلاعــهــمــا حــول 
هــــذا المــــشــــروع الـــــذي تــعــقــد عليه 
الــســلــطــات الــصــحــيــة فــي بلجيكا 
وأوروبا آمالاً كبيرة في التوصل 
إلــى تطوير لقاح يحمي بصورة 
الــذي أوقع  نهائية من الفيروس، 
حتى الآن نحو مليوني ضحية 

في العالم.
يــقــول نــيــتــز إن الــلــقــاح الـــذي 
يعمل عــلــى تــطــويــره مــنــذ مطالع 

العام الماضي، هذا المختبر الفريد 
ـــــــذي تــــســــيّــــره أحـــــــدث الأجــــهــــزة  ال
إلــى اللقاح  الإلكترونية، يستند 
المـــعـــروف ضــد الــحــمّــى الــصــفــراء، 
وإن الباحثين أجـــروا فــي الأشهر 
الأربـــعـــة المــاضــيــة تــحــلــيــلات على 
١٫٧ مليون مادة لتحديد فاعليتها 
وقـــــدرتـــــهـــــا عــــلــــى مــــنــــع انــــتــــشــــار 
الـــفـــيـــروس فـــي الـــخـــلايـــا. وتــقــول 
إنــهــا تعمل مــنــذ أربــع  سانتشيز 
سنوات في قسم تصميم اللقاحات 
الجديدة، ضمن اختصاصها في 
مجال البيولوجيا الجزيئية بعد 
أن كــرّســت ٣ ســنــوات فــي جامعة 
نـــيـــويـــورك لــلــبــحــوث فـــي تــطــويــر 
علاج لالتهابات الكبد، وتضيف: 
أيــام مــن نشر متخصصين  «بعد 
صـــيـــنـــيـــين وأســـــتـــــرالـــــيـــــين الــــرمــــز 
ر للفيروس مطالع 

ّ
الوراثي المشف

الــعــام المـــاضـــي، بــاشــرنــا بالعمل 

لــقــاح ضــده استناداً  فــي تصميم 
إلــى المعلومات التي كنا نملكها 
عــــن لـــقـــاحـــات أخـــــــرى، خــصــوصــاً 
اللقاح ضد الحمّى الصفراء. إنه 
لــه، حيث تعمل  مجهود لا نظير 
جـــمـــيـــع الــــفــــرق لـــيـــل نــــهــــار طــــوال 
أيــــام الأســـبـــوع مــنــذ الــيــوم الأول. 
ـــــــت الــــتــــجــــارب المـــخـــبـــريـــة  وقــــــد دلّ
الــتــي أجــريــنــاهــا حــتــى الآن على 
ر مناعة 

ّ
اللقاح يوف الــقــوارض أن 

دائمة ضد الفيروس».
ويــــتــــوقــــع رئــــيــــس المـــــركـــــز أن 
تـــبـــدأ الـــتـــجـــارب الـــســـريـــريـــة على 
الربيع  المتطوعين بحلول فصل 
الــلــقــاح على  المــقــبــل، وأن يحصل 
المـــوافـــقـــة الــنــهــائــيــة لاســتــخــدامــه 
مطلع عــام ٢٠٢٢. وتقوم التقنيّة 
المستخدمة لإنتاج هذا اللقاح على 
ــر لــفــيــروس 

ّ
الــرمــز الـــوراثـــي المــشــف

الــــلــــقــــاح ضــــد الــــحــــمّــــى الـــصـــفـــراء 

كــنــاقــل لــلــمــادة الــبــروتــيــنــيــة التي 
تغلّف «كوفيد - ١٩»، استدراجاً 
لاستجابة مناعية فاعلة تحمي 
الخلايا ضد هذين الفيروسين في 
آن واحـــد. ويــقــول نيتز إن الدافع 
لاســـتـــخـــدام الـــلـــقـــاح ضـــد الــحــمّــى 
الـــصـــفـــراء هــــو أنـــــه لـــقـــاح مـــجـــرّب 
منذ ٨٢ عــامــاً، وقــد استخدمه ما 
يزيد على ٨٠٠ مليون شخص في 
جميع المناطق التي توطّن فيها 
الـــفـــيـــروس، فـــضـــلاً عـــن أن جــرعــة 
واحدة منه تكفي لتوفير الحماية 

الدائمة.
وبعد أن يؤكد نيتز أن نتائج 
التجارب المخبرية جــاءت قاطعة 
مــن حيث الفاعلية الكاملة التي 
يــوفــرهــا الــلــقــاح لـــلـــقـــوارض ضد 
«كوفيد - ١٩» بعد عشرة أيام من 
إعــطــائــهــم جــرعــة واحــــــدة، يــقــول: 
«ما يميّز هذا اللقاح عن اللقاحين 

الــلــذيــن أجــــاز الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
لــقــاح  اســتــخــدامــهــمــا حــتــى الآن، 
بــفــايــزر ولــقــاح مــوديــرنــا، هــو أنه 
يساعد أيضاً في مكافحة الحمّى 
الصفراء بمناطق توطّنها، مثل 
أميركا اللاتينية وأفريقيا، فضلاً 
عن أنه يخزّن ويحفظ على حرارة 

٥ درجات مئوية».
وعـــــــــن الـــــســـــبـــــب فـــــــي تــــأخــــر 
اللقاح بالمقارنة مع  تطوير هــذا 
اللقاحات الأخـــرى، يقول رئيس 
المركز إن فريق الباحثين صغير 
جـــــــداً قــــيــــاســــاً بـــــفـــــرق الــــشــــركــــات 
الــتــي تعتمد أيــضــاً على  الكبرى 
موازنات ضخمة بعيدة جداً عن 
منال هذا المختبر الجامعي الذي 
أبـــــرم مـــؤخـــراً اتـــفـــاقـــاً مـــع إحـــدى 
الــــشــــركــــات الـــهـــولـــنـــديـــة لإنـــتـــاج 
اللقاح بالكميات الكافية لإجراء 
الــــتــــجــــارب الــــســــريــــريــــة. ويـــقـــول 

نــيــتــز: «نـــحـــن مــخــتــبــر أكــاديــمــي 
الــقــدرات لإنتاج  صغير لا يملك 
الكميات اللازمة لإجراء التجارب 
الـــســـريـــريـــة الـــتـــي ســتــجــرى على 
متطوعين في أوروبــا والولايات 
المتحدة من الذين تناولوا لقاحاً 
آخـــر ويــحــتــاجــون للتلقيح مــرة 
ثانية، وفي البلدان التي تنتشر 
فــيــهــا حــالــيــاً الــحــمّــى الــصــفــراء، 
أو في بعض البلدان الآسيوية، 
حيث تــوجــد الــذبــابــة الــتــي تنقل 
الــحــمّــى ويــمــكــن أن تتوطّن  هـــذه 

فيها».
لــــكــــن فـــــريـــــق الــــبــــاحــــثــــين فــي 
جامعة لوفان يشدّد على أن اللقاح 
وحـــــده لـــن يـــكـــون كــافــيــاً لمــكــافــحــة 
«كوفيد - ١٩»، ولا بد من الاعتماد 
أيـــــضـــــاً عــــلــــى الأدويــــــــــــة المـــــضـــــادة 
للفيروسات. وتــقــول سانتشيز: 
«مـــن المــهــم اســتــخــدام الأدويــــة في 

انــتــظــار مــفــعــول الــلــقــاحــات الـــذي 
يستغرق بعض الوقت. وفيروس 
كورونا المستجد، خلافاً لفيروس 
الإيـــدز أو الالتهابات الكبدية، لا 
يوجد علاج له في الوقت الحاضر، 
وبالتالي من المهم أن ننشط أيضاً 
في البحوث على الجبهة العلاجية 
استعداداً للطوارئ التي ستنشأ 
في المستقبل عن ظهور فيروسات 
أخرى. وفي ختام الحديث، يشدّد 
الـــجـــائـــحـــة  نـــيـــتـــز عــــلــــى أن هـــــــذه 
يــجــب أن تــكــون عــبــرة لــلــعــالــم في 
المــســتــقــبــل، ويــــقــــول: «تــــصــــوّر لو 
أنــه كــان لدينا عــلاج عندما ظهر 
الوباء في الصين... كان بوسعنا 
تلقيح الأطباء والطواقم الصحية 
والـــفـــئـــات الأكــــثــــر تـــعـــرّضـــاً، ومـــن 
الأرجح أننا كنا تمكنا من احتواء 
الفيروس قبل انتشاره في جميع 

أرجاء العالم».

دراسة توضح أنه سيصبح «متوطناً» على مدى سنوات

«كورونا» سينضم إلى فيروسات البرد الشائعة
القاهرة: حازم بدر

مــــــــــا هــــــــــي نـــــــهـــــــايـــــــة قــــصــــة 
فــيــروس «كـــورونـــا المــســتــجــد»، 
الــــــــــــــذي يـــــتـــــســـــبـــــب فـــــــــي دمـــــــــار 
عـــــالمـــــي؟... قــــد تـــكـــون الإجـــابـــة 
المــتــوقــعــة هـــي الــلــقــاحــات؛ لكن 
دراســــة مــشــتــركــة لــبــاحــثــين من 
جامعتي بنسلفانيا وإيموري 
الأميركيتين، خلصت استناداً 
إلــــى نـــمـــوذج قـــامـــوا بــتــطــويــره 
إلـــى إجـــابـــة مــخــتــلــفــة، وهـــي أن 
«الفيروس قد يصبح متوطناً 
عـــلـــى مـــــدى ســــنــــوات، ويــنــضــم 
إلى صفوف فيروسات كورونا 
الخفيفة المسببة للبرد، والتي 

تنتشر حالياً بين البشر».
ويــســتــنــد الـــنـــمـــوذج، الـــذي 
شر ١٢ يناير (كانون الثاني) 

ُ
ن

بمجلة (ساينس)، إلى دراسات 
لفيروسات «كــورونــا الشائعة 
الــبــرد»، حيث  لــنــزلات  المسببة 
يكون مصطلح «مناعة القطيع» 
بالنسبة لهذه الفيروسات غير 

مكتمل، وربما يكون مضللاً.
وتنتشر الفيروسات التاجية 
الــبــرد،  لــنــزلات  الشائعة المسببة 
متمثلة في أربعة فيروسات، بين 
البشر منذ فترة طويلة ويصاب 
الجميع تقريباً بالعدوى في سن 
مبكرة، وهذه العدوى الطبيعية 
في الطفولة توفر مناعة تحمي 
الأشــــخــــاص فـــي وقــــت لاحــــق من 
الــحــيــاة مــن الأمـــــراض الــشــديــدة؛ 

لــكــنــهــا لا تــمــنــع تـــكـــرار الـــعـــدوى 
بشكل دوري.

الـــدكـــتـــوراه جيني  وقـــالـــت 
لافـــــــــين، الــــبــــاحــــثــــة الـــرئـــيـــســـيـــة 
بــــالــــدراســــة فــــي تـــقـــريـــر نــشــره 
المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي لــجــامــعــة 
بنسلفانيا بالتزامن مــع نشر 
الدراسة، «يمكن إعادة العدوى 
فـــي غــضــون عـــام واحـــــد؛ ولــكــن 
حــــتــــى فــــــي حـــــالـــــة حــــدوثــــهــــا، 
تــكــون الأعـــــراض خــفــيــفــة ويــتــم 
الـــتـــخـــلـــص مــــن الــــفــــيــــروس مــن 
الجسم بسرعة أكبر»، مضيفة 
أن «الـــنـــمـــوذج الــــذي وضــعــنــاه 
المــــــنــــــاعــــــة ضـــد  يـــــفـــــتـــــرض أن 
الفيروس تعمل بشكل مشابه 
لــفــيــروســات كـــورونـــا الــبــشــريــة 
الأخــــــــــــرى، وســـيـــعـــمـــل الـــلـــقـــاح 
الآمـــن والــفــعــال ضــد الــفــيــروس 
إنــــقــــاذ مـــئـــات الآلاف مــن  عـــلـــى 
الأرواح فــي أول عــام أو عامين 
مــــن إطــــــلاق الــــلــــقــــاح، لا ســيــمــا 
الــفــئــات الــســكــانــيــة الــضــعــيــفــة، 
لكن استمرار التطعيم الشامل 
قد يكون أقل أهمية بمجرد أن 

يصبح الفيروس مستوطناً».
والــنــتــيــجــة الأخـــــــرى الــتــي 
توصل لها الباحثون هــي أنه 
أثناء الانتقال إلى التوطن، فإن 
استخدام الأعــراض فقط كأداة 
مـــراقـــبـــة لــلــبــحــث عــــن الـــعـــدوى 
والـــحـــد مـــن انــتــشــار الــفــيــروس 
ســــيــــصــــبــــح أكــــــثــــــر صــــعــــوبــــة، 
وبالتالي، قد يصبح الاختبار 

المــتــاح على نطاق واســع مهماً 
بشكل خــاص لحماية السكان 

المعرضين للخطر.
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال الـــدكـــتـــور 
محمد عماد، أستاذ الفيروسات 
بـــجـــامـــعـــة الـــــزقـــــازيـــــق «شـــمـــال 
شرقي القاهرة»، إن «النتيجة 
الـــتـــي تـــوصـــلـــت لـــهـــا الــــدراســــة 
تـــتـــفـــق مـــــع المـــــلاحـــــظـــــات الـــتـــي 
تشير إلــى أن عــدوى الفيروس 
عند الرضع والأطفال الصغار 
شـــدتـــهـــا مـــعـــتـــدلـــة بـــشـــكـــل عـــام 
ومــــعــــدل الــــوفــــيــــات مــنــخــفــض، 
مع وجود بعض الاستثناءات 
عــلــى المــســتــوى الـــفـــردي، حيث 
يعاني البعض من مضاعفات 
نــادرة مثل (متلازمة الالتهاب 
متعدد الأنظمة عند الأطفال)»، 
مضيفاً أن «توطن الفيروس لا 
الــلــقــاحــات؛ لكنه  يعني إهــمــال 
يــعــنــي أنـــه بــعــد مــنــحــه للفئات 
الضعيفة، لن تكون له الأهمية 
نفسها بعد عام أو عامين، لأن 
الفئات الأصغر سناً تستطيع 
مقاومته وإذا عاودتها الإصابة 
تصبح أخــف»، مشدداً على أن 
يــجــب أن يخضع  «هـــــذا الأمـــــر 
لـــرقـــابـــة ومــتــابــعــة دائــــمــــة، لأن 
العدوى إذا أصبحت في مرحلة 
الطفولة أكثر حدة، مثل فيروس 
كورونا المسبب لمتلازمة الشرق 
الأوســط التنفسية، فإن برامج 
الــتــطــعــيــم الـــروتـــيـــنـــيـــة ســتــظــل 

ضرورية».

الحكومة نفت توزيعها وفقاً للشرائح الاجتماعية

مصر: فتوى تجيز صرف أموال الزكاة لتوفير اللقاحات
القاهرة: وليد عبد الرحمن

فـــــــي حـــــــين نـــــفـــــت الــــحــــكــــومــــة 
المـــصـــريـــة «تــــوزيــــع لـــقـــاح فــيــروس 
كورونا وفقاً للشرائح الاجتماعية 
لـــــلـــــمـــــواطـــــنـــــين»، أجــــــــــــازت فـــتـــوى 
«صرف أموال الزكاة لتوفير لقاح 
الفيروس». فيما أعلنت «الصحة 
المصرية» عن «إجــراء تحليل (بي 
ســـي آر) لــلــفــيــروس كـــل ٢٤ ســاعــة 
لــلــفــرق المــشــاركــة فــي بــطــولــة كــأس 

العالم لكرة اليد».
وعــــــاودت إصـــابـــات الــفــيــروس 
الارتفاع مجدداً في مصر، بعد أيام 
مــــن الانــــخــــفــــاض. وبـــحـــســـب وزارة 
الصحة المصرية، فقد تم «تسجيل 
١٠٢٢ حالة جــديــدة ثبتت إيجابية 
تحاليلها معملياً للفيروس، فضلاً 
عن ٥٩ حالة وفاة جديدة». وذكرت 
«الصحة» أن «إجمالي العدد الذي تم 
تسجيله في مصر بالفيروس، حتى 
أمــــس، هـــو ١٥٣٧٤١  مــســاء أول مـــن 
حالة، من ضمنهم ١٢١٠٧٢ حالة تم 

شفاؤها، و٨٤٢١ حالة وفاة».
وأكـــــــــــــد «مـــــجـــــلـــــس الـــــــــــــــوزراء 
المـــــصـــــري» أمـــــــس، أنـــــه «لا صــحــة 
المــتــداولــة بــشــأن توزيع  للخريطة 
لـــقـــاح الـــفـــيـــروس، وفـــقـــاً لــلــشــرائــح 
الاجتماعية للمواطنين»، موضحاً 
في بيان له أمس، أن «تلك الخريطة 
غــيــر حــقــيــقــيــة، ولا عــلاقــة لــــوزارة 
الـــصـــحـــة بـــهـــا نـــهـــائـــيـــاً»، مـــشـــدداً 
على «سعي الدولة لتوفير اللقاح 
لــجــمــيــع المـــواطـــنـــين دون تــفــرقــة»، 

لافتاً إلى أن «عملية توزيع اللقاح 
لا تــتــم عــلــى أي أســــس طــبــقــيــة أو 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة، وإنــــمــــا ســـيـــتـــم مــنــح 
الأولــــويــــة لــلــفــئــات الأكـــثـــر عــرضــة 
للإصابة بالفيروس، مثل الأطقم 
الــــطــــبــــيــــة، وأصــــــحــــــاب الأمـــــــــراض 

المزمنة وكبار السن».
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، قـــالـــت دار 
الإفتاء المصرية أمس، إنه «يجوز 
صــرف أمــوال الــزكــاة لتوفير لقاح 

الــفــيــروس، تحقيقاً لمــقــصــد حفظ 
المــقــصــد الأول من  الـــنـــفـــس، وهــــو 
المقاصد الكلية العليا في الشريعة 
الإســــــلامــــــيــــــة، وبــــــنــــــاء المـــنـــظـــومـــة 
الــصــحــيــة داخــــل فـــي تــحــقــيــق هــذا 
المــقــصــد، صــيــانــة لــصــحــة الــنــاس، 
وإنـــــــقـــــــاذاً لــــهــــا بـــــالـــــعـــــلاج، ودفــــــع 
المــــرض يــكــون بــالــوقــايــة مــنــه قبل 
حـــصـــولـــه، وعــــلاجــــه بـــعـــد نـــزولـــه، 
كما أجــازت الفتوى الصرف على 

المــرضــى للعلاج». وأضــافــت الــدار 
في فتواها أن «تطور وباء العصر 
المــدمــرة يستوجب  آثــاره  وانتشار 
تــكــريــس الــجــهــود وضــــخ الأمــــوال 
لاستكفاء بناء المنظومة الصحية؛ 
بكل آلياتها وأدواتها وأجهزتها، 
ونظم علاجها ووسائل وقايتها»، 
مشيرة إلــى أنــه «مــن أهــم مظاهر 
بــنــاء الإنـــســـان وحــمــايــة مــقــومــات 
المــســتــوى  معيشته وحــيــاتــه عــلــى 

الفردي والمجتمعي، القضاء على 
الأمراض والأوبئة الفتاكة».

مـــــن جـــهـــتـــه، أعــــلــــن الـــدكـــتـــور 
خـــالـــد مــجــاهــد، مــســتــشــار وزيــــرة 
الصحة المصرية لشؤون الإعــلام، 
الــرســمــي للجنة الطبية  المــتــحــدث 
لــبــطــولــة كـــأس الــعــالــم لــكــرة الــيــد، 
أمـــس، «إجــــراء تحليل (الــبــي سي 
الــفــرق  لــجــمــيــع  آر) كـــل ٢٤ ســـاعـــة 
المـــشـــاركـــة فــــي الـــبـــطـــولـــة بــــــدلاً مــن 
كـــل ٤٨ ســـاعـــة، وإجــــــراء التحليل 
لأعـــــضـــــاء الاتـــــــحـــــــادات والــــلــــجــــان 
المنظمة والعاملين بالفنادق مرة 
كــل ٢٤ ســاعــة بـــدلاً مــن ٧٢ ســاعــة، 
كما يتم إجراء المسحات في حالات 
الاشـــتـــبـــاه، بــالإضــافــة إلـــى إجـــراء 

مسح حراري بشكل دوري».
وبــحــســب مــجــاهــد، فــإنــه «فــي 
حــالــة ظــهــور أي حــــالات إيجابية 
إلــى أحــد المستشفيات  يتم نقلها 
المــخــصــصــة لاســـتـــقـــبـــال الـــحـــالات 
المــشــتــبــه بــإصــابــتــهــا بــالــفــيــروس، 
لتقييم الحالة وإجراء الفحوصات 
والتحاليل الطبية، حيث يتم عزل 
الحالات البسيطة إكلينيكاً بأحد 
الفنادق المخصصة وتتم متابعتهم 
مــــن خـــــلال فـــريـــق طـــبـــي ومــنــحــهــم 
بـــروتـــوكـــول عـــلاج الـــفـــيـــروس، أمــا 
الـــــحـــــالات المـــتـــوســـطـــة والـــحـــرجـــة 
فيتم عزلها بالمستشفيات التابعة 
لـــوزارة الصحة، كما تتم متابعة 
المــــخــــالــــطــــين لــــلــــحــــالــــة، وتـــطـــهـــيـــر 
إقــامــة الحالة المصابة حال  مــكــان 

تأكيدها».

تحليل «بي سي آر» في مركز صحي بالقاهرة (الصحة المصرية)
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دعا أديس أبابا للانسحاب من منطقتين لا تزال قواتها تسيطر عليهما

السودان: لا نريد حرباً مع إثيوبيا وقادرون على رد أي عدوان 
الخرطوم: أحمد يونس

أكــــــدت الـــحـــكـــومـــة الـــســـودانـــيـــة عـــدم 
تجاوز جيشها حدوده الدولية، ووصفت 

المزاعم الإثيوبية بغير الصحيحة.
وقــالــت إن قــواتــهــا أعــــادت الانــتــشــار 
داخــل أراضيها، وإنها لا تريد حرباً مع 
إثيوبيا، بيد أنها قادرة على رد أي عدوان 
قد تتعرض لــه، وفــي الوقت ذاتــه طالبت 
إثيوبيا بسحب قواتها من منطقتين لا 
تــزال تسيطر عليهما، ولا يريد الجيش 

السوداني استردادهما بالقوة.
وقـــــــــــال عـــــضـــــو مــــجــــلــــس الـــــســـــيـــــادة 
والمتحدث باسمه محمد الفكي سليمان، 
الذي يشغل في الوقت ذاته منصب عضو 
مجلس الأمن والدفاع، في مؤتمر صحافي 
عقده بالخرطوم، أمس، إن مجلس الأمن 
والــدفــاع - الجهة المعنية بإعلان الحرب 
- لم تصادق على حــرب مع إثيوبيا، بل 
إن الـــســـودان لا يــريــد حــربــاً مــعــهــا، وفــي 
الوقت ذاتــه أكــد مقدرة حكومته على رد 
أي عدوان قد تتعرض له البلاد. وأضاف: 
«نطالب إثيوبيا بالانسحاب من منطقتي 
قطران وخور عمر السودانيتين اللتين لا 
تزالان تسيطر عليهما القوات الإثيوبية، 
بإمكاننا لو أردنــا أن نستردها عسكرياً 
اليوم، لكننا لا نريد مزيداً من التصعيد».

وأوضـــــح الــفــكــي أن الــــســــودان يــقــود 
معركة سياسية ودبلوماسية واســعــة، 
لاســــــتــــــرداد هــــاتــــين المـــنـــطـــقـــتـــين، وقــــــال: 
«الجيش لن يخرج من المناطق التي أعاد 

الانتشار فيها، لأنها أراض سودانية».
وفــي ســـرده لإعـــادة انتشار الجيش 
الـــســـودانـــي، أوضـــــح الــفــكــي أن إثــيــوبــيــا 
أخــــلــــت قـــواتـــهـــا مــــن مـــنـــاطـــق ســـودانـــيـــة 
كانت متمركزة فيها، إثر نشوب الحرب 
فــي إقــلــيــم تــيــغــراي، فـــأصـــدرت الحكومة 
السودانية قــرارهــا بانتشار الجيش في 
تــلــك المـــنـــاطـــق، وقــــــال: «نـــحـــن الآن داخـــل 
حدودنا... وقادرون على حمايتها، وهذا 

من صميم عمل الجيش».
وانــــتــــقــــد الـــفـــكـــي بـــعـــنـــف الـــحـــمـــلات 
الإعلامية التي يشنها الجانب الإثيوبي، 
وقال إن حكومته صمتت إعلامياً، لتجنب 
التصعيد، واكتفت بانتشار الجيش على 
مـــواقـــع ومــعــســكــرات انــســحــب مــنــهــا قبل 
نحو ربع قرن، وتابع: «لمسنا من الجانب 
الآخــر، خطابات سياسية ودبلوماسية 
لــم نــرد عليها، لأن هذه  غير منضبطة، 
الأرض أرضــنــا، وأطــالــســهــم تشهد أنها 
أرضــنــا، فلماذا هــذا الصخب والبيانات 
النارية، نطالبهم بضبط الخطاب والسير 

في طريق الحل الدبلوماسي».
وأوضــح الفكي أن المزاعم الإثيوبية 
بأن السودان استغل الحرب بين الحكومة 
الفيدرالية و«جبهة تحرير تــيــغــراي»... 
يــفــســر لــصــالــح الــــســــودان، ويـــؤكـــد أنـــه لا 
يريد حرباً، بقوله: «هذه أراض سودانية 
انـــــســـــحـــــب مــــنــــهــــا الـــــجـــــيـــــش الإثـــــيـــــوبـــــي 
ومــيــلــيــشــيــاتــه وتــســلــمــهــا الــجــيــش بعمل 

سياسي ودبلوماسي».
وأكد الفكي أن إثيوبيا لا تزال تسيطر 

عـــلـــى مــنــطــقــتــين ســـودانـــيـــتـــين (قــــطــــران، 
خـــور عـــمـــر)، وطـــالـــب الــجــانــب الإثــيــوبــي 
بــالانــســحــاب مــنــهــمــا لــيــبــســط الـــســـودان 
سيطرته على كامل حدوده، وقال: «نؤكد 
لو أننا أردنا دخولها بالقوة العسكرية، 
لتمكنا مــن دخولها فــي هــذا المــســاء، لنا 
القدرة على ذلك، لكنا لا نرغب فيه، لأننا 
نريد حلاً سياسياً ودبلوماسياً، ونحن 

سائرون في هذا الطريق».
وفند الفكي مزاعم إثيوبية تقول إن 
السودان مدفوع بأجندات جهة خارجية، 
الـــســـودان  يـــكـــون  بـــالـــقـــول: «لا يــعــقــل أن 
مدفوعاً من جهة خارجية، لأنه لا يحتاج 
لمـــن يـــذكـــره بــــأن هــــذه الأرض ســودانــيــة، 
وليبسط سيطرته وسيادته على أرضه»، 
وتــابــع: «الــســودان الآن يتعافى، ويعود 
للأسرة الدولية، ولم يعد معزولاً كما كان 
في عهد النظام البائد الذي كان يضطر 

للصمت عن أراضيه».
وقطع الفكي بأن «الحكومة الانتقالية 
تعمل على استرداد كامل أراضيها شمالاً 
وجنوباً، ليس عن طريق الحرب، بل عن 
طــريــق الــعــمــل الــســيــاســي والــدبــلــومــاســي 
المستمر، وأنها تملك الإرادة السياسية 
الــــلازمــــة لـــذلـــك، مـــســـنـــودة بــــأن اســـتـــرداد 
أراضـــي الــســودان هــو أحــد مطالب ثــورة 
ديسمبر (كانون الأول) المجيدة، لاسترداد 
الــنــظــام  الـــتـــي أضـــاعـــهـــا  كــــرامــــة الأرض 

البائد».
وكشف عن جولات تقوم بها الحكومة 
لـــدول الإقليم  الــســودانــيــة تــشــرح خلالها 

والعالم، تمسكها بحقها في أراضيها، 
وعــدم رغبتها في أي حــرب، بــدأت بسفر 
أعــضــاء مــن مــجــلــس الأمــــن والـــدفـــاع لكل 
الــســودان، وتــشــاد، وأريتريا،  من جنوب 
ومـــصـــر، وهـــنـــاك رحـــــلات مـــجـــدولـــة لكل 
من المملكة العربية السعودية، وكينيا، 
وجنوب أفريقيا، والكونغو، تحمل رسالة 
واحدة هي: «أننا موجودون في أرضنا، 
ولا نريد حرباً مع آخرين، لكننا قادرون 
على الدفاع وصــد أي عــدوان، نتمنى ألا 

يحدث».
ودعــــا الــفــكــي المــواطــنــين الإثــيــوبــيــين 
المقيمين في السودان، لتقنين أوضاعهم 
وتــســجــيــل أنــفــســهــم لــيــكــونــوا مــعــروفــين 
للسلطات، وذلك رداً على إشاعات بأنهم 
يتعرضون لمضايقات في السودان، وقال: 
«الإثيوبيون في السودان، لا يتعرضون 
لأي مضايقات، وما يتردد غير صحيح، 
فهم يقيمون في السودان بكرامة، لأنهم 
يشعرون بالأمان في هذه البلاد». وقطع 
الفكي بأن إرسال تعزيزات عسكرية إلى 
الــــحــــدود الــشــرقــيــة، لــيــس لأن الـــســـودان 
يتوقع حرباً مع إثيوبيا، بل لأن إثيوبيا 
نــفــســهــا تـــمـــر بــــاضــــطــــرابــــات ســيــاســيــة، 
ووجـــــود الـــقـــوات هــنــاك تــأمــين لــهــا، بيد 
أنـــه قــــال: «لــديــنــا مــعــلــومــات مفصلة عن 
الــتــحــشــيــد الإثـــيـــوبـــي، لــكــن نــحــن داخـــل 
أرضــــنــــا وقـــــــــادرون عـــلـــى الــــدفــــاع عــنــهــا، 
وقواتنا في وضع عسكري ممتاز. ولأننا 
ندافع عن أرضنا، وهذه هي القوة الكبرى، 

قوة الحق».

يقيمان بتركيا ويواجهان اتهامات في «قضايا عنف» بالقاهرة

واشنطن تدرج قياديين من «حسم» على «قوائم الإرهاب»
واشنطن: «الشرق الأوسط

 القاهرة: وليد عبد الرحمن

بـــــعـــــد ســـــــاعـــــــات مـــــــن تـــصـــنـــيـــف 
واشـــنـــطـــن لـــحـــركـــة «حــــســــم» بــمــصــر 
وتـــنـــظـــيـــم «ولايــــــــة ســـيـــنـــاء» المـــوالـــي 
«داعــــــش» الإرهـــــابـــــي عـــلـــى قـــوائـــم  لـــــــ
«المـــنـــظـــمـــات الإرهـــابـــيـــة الأجــنــبــيــة»، 
أعــلــنــت الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة إدراج 
مــصــريــين عــلــى «لائـــحـــة الإرهــابــيــين 
الـــــدولـــــيـــــين»، وهــــمــــا يـــحـــيـــى الــســيــد 
إبراهيم مــوســى، وعــلاء على محمد 
الــــســــمــــاحــــي، بـــصـــفـــتـــهـــمـــا قـــيـــاديـــين 
«حــســم». وقـــال عــمــرو عــبــد المنعم،  لـــ
الـــــبـــــاحـــــث فـــــــي شـــــــــــؤون الـــــحـــــركـــــات 
«الشرق الأوسط»  الأصولية بمصر، لـ
إن «السماحي هو مسؤول (الخلايا 
الـــنـــوعـــيـــة) ومــــؤســــس (حــــســــم). أمـــا 
مــــوســــى، فـــهـــو الـــقـــيـــادي الــــبــــارز فــي 
الحركة. وهما متهمان في (قضايا 

عنف) بمصر».
وظـــــهـــــرت حــــركــــة «حـــــســـــم» عـــام 
٢٠١٤، وتـــبـــنـــت عـــمـــلـــيـــات إرهـــابـــيـــة 
الــقــاهــرة ومحافظات  وهــجــمــات فــي 
مصرية أخرى. كما نفذ تنظيم «ولاية 
الــذي كان يطلق على نفسه  سيناء» 
سابقاً «أنصار بيت المقدس» عمليات 
إرهابية عدة في شبه جزيرة سيناء 

وخارجها.
وأكدت الخارجية الأميركية أنها 
«شـــددت العقوبات ضــد (حــســم) من 

خلال تصنيفها (تنظيماً إرهابياً)»، 
كـــانـــت  إلـــــــى أن «(حـــــــســـــــم)  مــــشــــيــــرة 
مدرجة على (قائمة الإرهاب العالمي 
الــولايــات المتحدة منذ  الخاصة) في 
الــثــانــي) عــام ٢٠١٨»،  يناير (كــانــون 
لافتة أن «تلك الإجـــراءات تهدف إلى 
حـــرمـــان (حـــســـم) أو (حـــركـــة ســواعــد 
المــوارد اللازمة  مصر) وقيادتها من 

لتدبير وتنفيذ هجمات إرهابية».
ووفق وزارة الخزانة الأميركية، 
فإن «السماحي وموسى مقيمان في 
تركيا حالياً، وهما متهمان في عدة 
(قــضــايــا عــنــف) بــمــصــر... وتشتمل 
عملية الإدراج تجميد كل ممتلكات 
(حــــــســــــم) ومــــــوســــــى والــــســــمــــاحــــي، 
ومصالحهم فــي الممتلكات الواقعة 
في الولايات المتحدة، أو التي تندرج 
ضمنها، أو التي يمتلكها أو يسيطر 

عليها مواطنون أميركيون».
ومـــــن جـــهـــتـــه، قـــــال عـــبـــد المــنــعــم 
إن «الــســمــاحــي اســتــطــاع بــعــلاقــاتــه 
فــــي (الإخـــــــــــوان) أن يــمــلــك (خــريــطــة 
ـــعـــب والمـــجـــمـــوعـــات الإخـــوانـــيـــة 

َّ
الـــش

الــــشــــبــــابــــيــــة)، وقــــــــام بــــتــــدريــــب هـــذه 
المجموعات التنظيمية على سلسلة 
من الاستخدامات العملياتية عامي 
إلــى عدة  ٢٠١٦ و٢٠١٧، وغــيّــر اسمه 
أســـمـــاء حــركــيــة، وحـــصـــل عــلــى دعــم 
كامل من قيادات التنظيم في تركيا، 
ومـــــــوّل كـــثـــيـــراً مــــن عــمــلــيــات الـــرصـــد 
التنظيمية»، مضيفاً أن «السماحي 

هو مسؤول لجان التدريب بالخارج 
الــضــالــعــة فـــي الــتــخــطــيــط لــعــمــلــيــات 

مسلحة داخل مصر».
والــســمــاحــي مُـــــدرج عــلــى قــوائــم 
الإرهـــــــــــاب فـــــي مــــصــــر والــــســــعــــوديــــة 
والإمـــارات والبحرين عام ٢٠١٧، أما 
مـــوســـى فــهــو طــبــيــب مـــصـــري تـــدرج 
فــي صــفــوف «الإخـــــوان» حــتــى وصــل 
لعضو «مكتب الإرشاد». وفر المئات 
من أعضاء وأنصار تنظيم «الإخوان» 
من مصر إلى تركيا، في أعقاب عزل 
الــــرئــــيــــس الأســــبــــق مـــحـــمـــد مـــرســـي، 
الــذي صنفته  إلــى التنظيم،  المنتمي 
السلطات المصرية «إرهابياً» منذ عام 
٢٠١٤. ووفق عبد المنعم، فإن «موسى 
عمل متحدثاً رسمياً لوزارة الصحة 
المصرية وقت حكم (الإخوان). وعقب 
رحـــيـــل الــتــنــظــيــم عـــن الــحــكــم، خطط 
ونفذ كثيراً من العمليات الإرهابية، 
من بينها استهداف المستشار هشام 
بركات، النائب العام المصري الأسبق، 

بمشاركة السماحي».
وتشير السلطات الأمينة بمصر 
إلــــى أن «(حـــســـم) هـــي أحــــد إفـــــرازات 
(الإخـــــــــوان)». وســبــق أن رفــــع شــعــار 
«حـــســـم» مــجــمــوعــات تــابــعــة لــلــجــان 
نوعية تشكلت من شباب «الإخوان» 
عقب فض اعتصامي ميداني «رابعة» 
بضاحية مدينة نصر شرق القاهرة، 
ومــــيــــدان «الـــنـــهـــضـــة» بـــالـــجـــيـــزة، في 

أغسطس (آب) عام ٢٠١٣.

الاتحاد الأوروبي يضيف فيصل المقداد 
إلى قائمة العقوبات السورية

لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن الاتحاد الأوروبي أمس (الجمعة)، 
الــجــديــد  الـــســـوري  الــخــارجــيــة  إدراج وزيـــــر 
فــيــصــل المــــقــــداد إلـــــى قـــائـــمـــة عـــقـــوبـــاتـــه ضــد 

حكومة الرئيس بشار الأسد.
وقــال الاتحاد إن إجــراءه هذا يرفع إلى 
٢٨٩ عــدد الأشخاص المستهدفين بعقوبات 
منع السفر وتجميد الأرصـــدة، إضــافــة إلى 
٧٠ كياناً خاضعاً لتجميد الأرصدة، بموجب 

العقوبات على سوريا.
وأوضـــــــح أن الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى الــنــظــام 
السوري بدأت منذ عام ٢٠١١ رداً على القمع 
العنيف الذي واجه به الاحتجاجات الشعبية. 
الــشــركــات ورجــال  وقــال إن العقوبات تطال 
الأعـــمـــال الـــذيـــن يــســتــفــيــدون مـــن ارتــبــاطــهــم 
بــالــنــظــام أو بــاقــتــصــاد الــحــرب فــي ســوريــا. 
وتابع أن إجراءات إضافية اعتمدها الاتحاد 
الأوروبي تشمل حظراً على استيراد النفط، 
وعلى استثمارات معينة، وتجميد أرصدة 

الــبــنــك المـــركـــزي الـــســـوري فـــي دول الاتــحــاد 
الأوروبــــــي، وفـــرض قــيــود عــلــى التجهيزات 
والتكنولوجيا التي يمكن أن تُستخدم في 
الــقــمــع أو مــراقــبــة ورصـــــد الاتــــصــــالات عبر 

الإنترنت أو الأجهزة الهاتفية.
ونقلت قناة «روسيا اليوم» عن وثيقة 
نـــشـــرهـــا مـــجـــلـــس الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي فــي 
مــجــلــتــه الــرســمــيــة، أن فــيــصــل المـــقـــداد الـــذي 
الثاني)  تولى منصبه في نوفمبر (تشرين 
الماضي، بعد وفاة سلفه وليد المعلم، يتحمل 
كوزير في الحكومة قدراً من المسؤولية عن 
«أعمال القمع العنيفة ضد السكان المدنيين 
الــتــي يــمــارســهــا الــنــظــام الـــســـوري». وتنص 
الوثيقة على أن قرار إدراج المقداد على قائمة 
العقوبات يأتي «نظراً لخطورة الوضع في 

سوريا».
وســبــق أن أدرج الاتــحــاد الأوروبــــي في 
نوفمبر ثمانية وزراء جدد في حكومة دمشق 
تم تعيينهم في أغسطس (آب) على لائحة 

العقوبات.

الإدارة الذاتية شرق الفرات تؤكد «استقلالية قرارها»
القامشلي (سوريا): كمال شيخو

لــشــمــال وشـــرق  الـــذاتـــيـــة  اتــهــمــت «الإدارة 
سوريا» التي تدير مناطق شرقي الفرات، النظام 
الحاكم في دمشق، بتصدير أزمــاتــه الداخلية 
وتوجيه الأنظار والرأي العام إلى مسائل وأمور 
لا أساس لها من الصحة والمصداقية. وقالت في 
الــرســمــي، أمــس: «إن  شر على حسابها 

ُ
بيان ن

إصرار النظام على استخدام خطابه التقليدي 
والـــحـــديـــث عـــن مـــؤامـــرة افــتــراضــيــة هـــو تــهــرب 

واضح من مسؤولياته وواجباته».
جاء هذا الموقف رداً على اتهامات أطلقتها 
وزارة الخارجية السورية في رسالة، الأربعاء 
الماضي، إلى كلٍّ من الأمين العام للأمم المتحدة 
ورئيس مجلس الأمن، بعد قصف إسرائيلي على 
«مواقع إيرانية» شرق البلاد. وجاء في رسالة 
خارجية للنظام: «يأتي العدوان الإسرائيلي في 
الوقت الذي تواصل فيه الميليشيات الإرهابية 
الــتــي تسمى (قــســد) ممارساتها  الانــفــصــالــيــة 
الإرهــابــيــة والإجــرامــيــة والــقــمــعــيــة بــحــق أبــنــاء 
الشعب السوري في محافظات الحسكة والرقة 

ودير الزور».
غير أن رئيس دائـــرة العلاقات الخارجية 

بالإدارة الذاتية الدكتور عبد الكريم عمر، شدد 
عــلــى «اســتــقــلالــيــة إرادتـــنـــا وقـــرارنـــا السياسي 
والــعــســكــري»، منوهاً إلــى ضـــرورة أن «يتحرر 
النظام من هذه السياسات ومن هذه اللغة التي 
تعيق الــحــل والــحــوار والــتــي تــزيــد مــن تعميق 
الأزمة». ولفت إلى تصعيد النظام في بلدة عين 
عيسى بــريــف الــرقــة الــشــمــالــي، وقـــال: «النظام 
تعاون مع الاحتلال التركي لتسليمه المزيد من 
الــســوريــة بغية توسيع تركيا رقعة  الأراضــــي 
إلــى التزامهم «العمل ضمن  احتلالها». ونــوه 
ا بها وسعينا من 

ّ
الأهـــداف والمــبــادئ التي آمن

أجل سوريا ديمقراطية تعددية لامركزية».
إلـــى ذلـــك، أيّــــدت الــســفــارة الأمــيــركــيــة في 
دمـــشـــق أمــــــس، عـــبـــر صــفــحــتــهــا عـــلـــى مــوقــع 
التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، المباحثات 
بين الأحــزاب الكردية، ونشرت رسالة بثلاث 
لغات (الكردية والعربية والإنجليزية) قالت 
فيها: «تدعم الولايات المتحدة الحوار الكردي 
- الكردي وتتطلع إلى استمرار تقدمه، فهذه 
المناقشات تدعم وتكمل العملية السياسية 
الأوســـــع بــمــوجــب قــــرار مــجــلــس الأمــــن ٢٢٥٤ 
نــحــو تــأمــين مــســتــقــبــل أكــثــر إشـــراقـــاً لجميع 

السوريين».
كرديتان تعملان في حياكة السجاد التقليدي أمام مدخل منزلهما 
في تل عدس بريف الرميلان شمال شرقي سوريا أمس (أ.ف.ب)

موسكو تسرّع عمليات تدريب 
القوات النظامية السورية

موسكو: رائد جبر

أعلنت الخارجية الروسية أن 
المبعوث الخاص للرئيس الروسي 
إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، 
الــخــارجــيــة ميخائيل  نــائــب وزيــــر 
بوغدانوف، أجرى أمس محادثات 
مـــع الــســفــيــر الــتــركــي فـــي مــوســكــو، 
مـــحـــمـــد صـــــامـــــصـــــار، ركــــــــزت عــلــى 

الوضع في سوريا وليبيا.
وأفـــــاد بــيــان الـــــــوزارة بــأنــه تم 
إيــــلاء الاهــتــمــام الــرئــيــســي لتطور 
الوضع في منطقة الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا، مع التركيز على 
تطور الوضع في سوريا وليبيا، 
وتـــم الــتــأكــيــد عــلــى ضــــرورة إيــجــاد 
حــلــول مــقــبــولــة لــلــطــرفــين مـــن أجــل 
تسوية الوضع في المناطق المتوترة 
مــع تركيز خــاص على الــوضــع في 

إدلب.
تــزامــن ذلـــك مــع ظــهــور تقارير 
تــحــدثــت عـــن تــوســيــع الــعــســكــريــين 
الـــــــــروس تـــحـــركـــاتـــهـــم فـــــي مــنــطــقــة 
الـــجـــنـــوب الــــســــوري. ولـــفـــت تــقــريــر 
مــــــطــــــول بــــثــــتــــه قــــــنــــــاة «زفــــــــيــــــــزدا» 
التلفزيونية التابعة لوزارة الدفاع 
إلى أن عسكريين روساً في سوريا، 
ســـــرعـــــوا عـــمـــلـــيـــات تـــــدريـــــب قـــــوات 
الـــنـــظـــام الــــســــوري عــلــى اســتــخــدام 
إلـــى أن  تقنيات المــدفــعــيــة، مــشــيــرة 
الأيام الأخيرة شهدت رابع تدريب 
عسكري روسي لقوات النظام خلال 

أقل من شهر.
ولــفــتــت الــقــنــاة إلـــى أن خــبــراء 
عسكريين روساً دربوا عناصر من 
كتيبة المدفعية في صفوف «الفيلق 
الــخــامــس» فــي قـــوات الــنــظــام، على 
أجهزة الكشف والرادار المستخدمة 

في المدفعية.
ونــــقــــلــــت الــــقــــنــــاة عـــــن المـــــــدرب 
الروسي رومان جوروف أن الغرض 
مـــن الـــتـــدريـــب هـــو تــعــلــيــم عــنــاصــر 
الــذيــن يعملون فــي مفارز  الكتيبة 
الاســـتـــطـــلاع، والــــقــــدرة عــلــى طلب 
دعــــم المــدفــعــيــة بــشــكــل مــســتــقــل مع 

المواجهات المباشرة.
المــدربــون العسكريون  وأجــرى 

الــــــــــــروس تــــــدريــــــبــــــات ســــابــــقــــة مــع 
المـــتـــدربـــين بـــهـــدف تــحــســين جـــودة 
ضـــربـــات المــدفــعــيــة، عــلــمــا بــــأن ٩٠ 
فـــي المـــائـــة مــنــهــم شـــاركـــوا بــأعــمــال 
عــســكــريــة ســابــقــة، بــحــســب الــقــنــاة 

الروسية.
أن  إعـــــــــــــلام  وســــــــائــــــــل  ورأت 
روسيا استغلت فترة الهدوء على 
الـــجـــبـــهـــات فــــي تـــوســـيـــع عــمــلــيــات 
تدريب قوات النظام السوري خلال 
القليلة الماضية. وأجرى  الأسابيع 
عسكريون روس الخميس تدريبات 
لإنـــقـــاذ الـــضـــحـــايـــا، شــمــلــت إجـــلاء 
مــصــابــين بــحــالــة حــرجــة مــن موقع 
جــبــلــي بــعــيــد، اســتــخــدمــت خلالها 

مروحيات إسعافية روسية.
وخــلال الأسبوعين الماضيين، 
دربــــت روســـيـــا قــــوات الــنــظــام على 
استخدام صــواريــخ محمولة على 
الكتف والتمويه باستخدام القنابل 

الدخانية في ريف حلب.
ونـــــفـــــذت الــــــقــــــوات الــــروســــيــــة، 
قــبــل ذلـــك، بــمــشــاركــة قـــوات النظام 
الـــــســـــوري، مـــحـــاكـــاة لـــهـــجـــوم عــلــى 
الـــــذي تستثمره  مــيــنــاء طـــرطـــوس 
روســيــا. وخــلال الأشــهــر التي تلت 
الــروســي،   - اتــفــاق التهدئة التركي 
دربـــــــت أنــــقــــرة أيــــضــــا فـــصـــائـــل مــن 
المعارضة على أبــرز تكتيكات صد 

هجمات النظام السوري.
وكـــان الــوضــع فــي ســوريــا بين 
أبــــرز المــلــفــات الــتــي نــوقــشــت خــلال 
مباحثات أجراها وزير الخارجية 
سيرغي لافــروف أول من أمــس مع 
وزيــر الخارجية السعودي الأمير 
فيصل بن فرحان. ولفت لافروف إلى 
أن مواقف البلدين حيال الوضع في 
سوريا قريبة جــداً وأشــاد بجهود 
المملكة فــي دفــع مسار المفاوضات 
فــي إطـــار اللجنة الــدســتــوريــة. في 
حين شدد الأمير فيصل بن فرحان 
على أن الرياض تولي أهمية كبرى 
لدفع جهود التسوية فــي سوريا، 
وأشار إلى «الدور التخريبي» الذي 
تقوم بــه إيـــران مــن خــلال وجودها 
في هــذا البلد ونشاط الميليشيات 

التابعة لها.

فشل مشروع «الدوريات المشتركة» للمعارضة بسبب خلافات بين فصيلي «الجبهة الشامية» و«السلطان مراد»

تركيا تنشئ نقطة عسكرية تشرف على طريق دمشق ـ حلب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

فــــي وقــــــت واصــــلــــت «مــيــلــيــشــيــات 
إيـــرانـــيـــة» إعــــــادة انــتــشــارهــا فـــي شــرق 
ســوريــا عقب غـــارات إسرائيلية عنيفة 
اســـتـــهـــدفـــتـــهـــا قـــبـــل أيـــــــام فــــي مــنــاطــقــة 
مختلفة من محافظة دير الزور، أفادت 
مــعــلــومــات أمـــس بـــأن الـــقـــوات الــتــركــيــة 
تعتزم إنشاء نقطة عسكرية قرب مدينة 
سراقب الواقعة في شرق محافظة إدلب 
بشمال غربي سوريا على بعد ٢٠٠ متر 
فقط من طريق دمشق - حلب الدولي (إم 
٥)، ما يجعلها مشرفة على هذا الطريق 

الاستراتيجي.
وتقع النقطة الجديدة في منطقة 
تــفــصــل بـــين قــــوات الــنــظــام والمــعــارضــة 
في إدلب وذلك بعد أن سبق أن سحبت 
تركيا نقطة كانت تقع في شرق سراقب 

بسبب حصار قوات النظام لها.
الــقــوات التركية نقطة  أنــشــأت  كما 
عسكرية جــديــدة فــي منطقة الوساطة 
جــنــوب الأتـــــارب بــريــف حــلــب الــغــربــي، 
حيث تمركزت آليات وشاحنات عربات 
مصفحة، إضافة إلى نشر أسلحة ثقيلة. 
وتقع النقطة الجديدة على مقربة من 
خـــطـــوط الـــتـــمـــاس بــــين جـــيـــش الــنــظــام 
ومــنــاطــق ســيــطــرة المــعــارضــة والــقــوات 
الـــتـــركـــيـــة. ويــــقــــول «المــــرصــــد الـــســـوري 
لحقوق الإنسان» إن عدد النقاط التركية 
في منطقة خفض التصعيد في شمال 

غربي سوريا يبلغ ٧٦ نقطة.
فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، دفـــعـــت الـــقـــوات 
ـــــيـــــات  الــــتــــركــــيــــة بـــــالـــــعـــــشـــــرات مــــــن الآل
العسكرية مــن معبر كفرلوسين بريف 
إدلـــب الــشــمــالــي، أمـــس (الــجــمــعــة)، إلــى 
نقاط المراقبة التابعة لها في ريف إدلب 
الــجــنــوبــي وبــخــاصــة فــي جــبــل الــزاويــة 
عــلــى خـــط الــتــمــاس بـــين قـــــوات الــنــظــام 

والمعارضة.
ودخــلــت الــتــعــزيــزات الــتــركــيــة على 
رتـــلـــين يــتــكــون أحـــدهـــمـــا مـــن ٢٠ آلــيــة، 
والآخـــــــر مــــن ٤٠ آلـــيـــة شــمــلــت دبـــابـــات 
وعربات مصفحة وجرافات وصهاريج 
وقـــود وكــبــائــن حــراســة ســابــقــة الصنع 

وشاحنات محملة بمواد لوجيستية.
على صعيد آخــر، كشف «المرصد» 
عــن فــشــل مــشــروع مــا يسمى «الجيش 

الـــوطـــنـــي الـــــســـــوري» المــــوالــــي لــتــركــيــا، 
لتسيير دوريـــــات مــشــتــركــة مــن جميع 
الفصائل ضمن منطقتي «درع الفرات» 
و«غـــصـــن الـــزيـــتـــون» لــضــبــط الأمــــن في 
ريف حلب، بسبب خلافات بين فصيلي 
«الجبهة الشامية» و«السلطان مــراد» 
على خلفية رفض الجبهة دخول أي قوة 
عسكرية من باقي تشكيلات «الجيش 
الوطني» إلــى مدينة أعــزاز وعلى وجه 

الخصوص فرقة «السلطان مراد».
فـــي الـــوقـــت ذاتــــــه، أفـــــاد «المـــرصـــد» 
باعتقال المخابرات التركية أحد أقارب 
قائد فرقة «السلطان مــراد» في منطقة 
حــــــوار كــلــيــس الـــواقـــعـــة عـــنـــد الـــحـــدود 
الــــســــوريــــة - الـــتـــركـــيـــة فــــي ريـــــف حــلــب 
الــشــمــالــي، بــعــد ضــبــط ٤ كــيــلــوغــرامــات 

من المواد المخدرة بحوزته.
في غضون ذلك، ذكر «المرصد» أن 
قوى الأمن الداخلي في مناطق الإدارة 

الــــذاتــــيــــة «الأســــــايــــــش» مـــنـــعـــت دخــــول 
سيارات ودراجــات المدنيين إلى منطقة 
المربع الأمني في مدينة الحسكة، منذ 
أول من أمس، لأسباب مجهولة. وأشار 
إلى أنه تزامناً مع التوترات في مدينة 
الـــقـــامـــشـــلـــي بــمــحــافــظــة الـــحـــســـكـــة بــين 
«الأســـايـــش» مــن جــهــة، وقــــوات النظام 
الموجودة في المربع الأمني والحواجز 
المحيطة داخل المدينة، من جهة ثانية، 
الرابعة وشعبة  الفرقة  قام عناصر من 
المــــخــــابــــرات الـــعـــامـــة بــالــتــضــيــيــق عــلــى 
الــذيــن يتنقلون بــين مناطق  المــواطــنــين 
الــســوري في مدينة حلب  نفوذ النظام 
وحـــيـــي الـــشـــيـــخ مـــقـــصـــود والأشـــرفـــيـــة 
الــخــاضــعــين لــنــفــوذ الــــقــــوات الـــكـــرديـــة. 
وأوضـــح أن عناصر «حــاجــز عــوارض» 
قـــوات مشتركة من  الـــذي تــشــرف عليه 
الفرقة الرابعة و«أمن الدولة»، يفتشون 
المــواطــنــين تفتيشاً دقيقاً، بما فــي ذلك 

النساء والأطفال، وذلك بهدف ممارسة 
الضغوط على الأهالي الذين يشكلون 
«قـــــوات ســـوريـــا  «حـــاضـــنـــة شــعــبــيــة» لــــــ
الديمقراطية» (قسد) الكردية - العربية.
وتـــــابـــــع «المـــــــرصـــــــد» أن مـــديـــنـــتـــي 
الـــحـــســـكـــة الـــقـــامـــشـــلـــي بـــشـــمـــال شــرقــي 
سوريا يشهدان هدوءاً تاماً على الرغم 
مـــن اســـتـــمـــرار الاســتــنــفــار بـــين الـــقـــوات 
الـــكـــرديـــة وقــــــوات الـــنـــظـــام، حــيــث يــرفــع 
كــل مــن الــطــرفــين الــســواتــر الــتــرابــيــة في 
الخطوط الخلفية ويرفعان الجاهزية 

القتالية تحسباً لأي طارئ.
على صعيد آخر، ذكر «المرصد» أن 
«الميليشيات الإيــرانــيــة» والميليشيات 
الأخــــرى المــوالــيــة لــهــا «تـــواصـــل عملية 
انتشارها وتغيير مواقعها في مدينتي 
المـــيـــاديـــن والــبــوكــمــال ضــمــن الأراضــــي 
الـــســـوريـــة قـــــرب الــــحــــدود مــــع الــــعــــراق، 
ومــنــاطــق أخــــرى فـــي ريـــف ديـــر الــــزور» 

وذلك في أعقاب غارات إسرائيلية عنيفة 
اســتــهــدفــتــهــا قــبــل أيــــــام. وأضــــــاف «أن 
الميليشيات الإيرانية كثفت انتشارها 
بــعــد الــضــربــات الإســرائــيــلــيــة الأخــيــرة 
فـــي مــديــنــة ديــــر الـــــزور وريـــفـــهـــا، حيث 
نقلت عتادها العسكري وغيرت مواقع 

معسكراتها».
وكــان «المــرصــد» أشــار فــي ٨ يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) الــحــالــي إلـــى «إخـــلاء 
المــيــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة والمـــوالـــيـــة لها 
لمــواقــع عـــدة بـــأطـــراف المــنــاطــق الــتــي تم 
استهدافها» بقصف جوي من طائرات 
مــســيّــرة قــبــل مـــوجـــة الــــغــــارات الــثــانــيــة 
فــي ١٣ يــنــايــر. ولــفــت إلــى أن قسماً من 
تلك الميليشيات انتشر «ضــمــن أحياء 
سكنية» خشية حصول غارات جديدة. 
وبــحــســب حصيلة «المـــرصـــد»، أســفــرت 
الـــــغـــــارات الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــــن مــقــتــل ٥٧ 

شخصاً.

تماثيل أثرية معروضة أول من أمس بمتحف في مدينة إدلب (محافظة إدلب) بعدما عُثر عليها إثر سرقتها كما يُزعم من مدينة تدمر (محافظة حمص) (أ.ف.ب)
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بعد معلومات صحافية عن علاقة رجال أعمال مقربين من نظام الأسد باستيرادها

دعوات في لبنان للتحقيق في «الوجهة السورية» لشحنة الأمونيوم
بيروت: «الشرق الأوسط»

تــــــــزايــــــــدت المـــــــــؤشـــــــــرات عـــلـــى 
تـــــــكـــــــون شـــحـــنـــة  إمــــــكــــــانــــــيــــــة أن 
«الأمـــونـــيـــوم» الــتــي انــفــجــرت في 
مرفأ بيروت في ٤ أغسطس (آب) 
المـــــاضـــــي، مــــعــــدّة لــلــتــصــديــر إلـــى 
ســـوريـــا لــيــســتــفــيــد مــنــهــا الــنــظــام 
في ذلك الوقت لأغراض عسكرية، 
وكـــان آخــرهــا مــا ذكــرتــه صحيفة 
بريطانية عن صلة لشركة يملكها 
رجــال أعمال ســوريــون مرتبطون 
الشحنة من  بالنظام، باستيراد 

جورجيا.
وتــثــيــر الــتــحــقــيــقــات المــعــلــنــة 
حول المسؤولية الإدارية للعارفين 
بــطــبــيــعــة الــشــحــنــة وبـــقـــائـــهـــا فــي 
العنبر رقــم ١٢ فــي مــرفــأ بــيــروت، 
أســــئــــلــــة ســــيــــاســــيــــة، تـــتـــصـــدرهـــا 
مطالبة رئيس «الــحــزب التقدمي 
الاشــــــتــــــراكــــــي» ولـــــيـــــد جـــنـــبـــلاط، 
بـــالـــتـــحـــقـــيـــق فـــــي كـــيـــفـــيـــة وصـــــول 
الشحنة إلــى بــيــروت، وهــو مــا لم 
يُعلن عنه فــي بــيــروت حتى الآن، 
وسط ترجيحات من سياسيين أن 
تكون الشحنة معدّة للتصدير إلى 

النظام السوري.
وبـــدأت التلميحات بفرضية 
أن تــــكــــون مـــوجـــهـــة إلــــــى الـــنـــظـــام 

الــــســــوري مــنــذ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) الماضي، فقد ذكر الرئيس 
الــحــريــري، فــي وقت  المكلف سعد 
المـــعـــلـــومـــات  ســـــابـــــق، أن شـــعـــبـــة 
الـــتـــابـــعـــة لـــقـــوى الأمــــــن الـــداخـــلـــي 
أوقــفــت فــي الــســنــوات المــاضــيــة ٨٠ 
نــتــرات ومــتــفــجــرات كانت  شحنة 
في طريقها إلــى ســوريــا، من غير 
الكشف عن وجهتها النهائية، أو 
الــتــي ستتسلمها في  الــجــهــة  عــن 

سوريا.
والأســــــــبــــــــوع المـــــــاضـــــــي، قــــال 
جــنــبــلاط، فــي حــديــث تلفزيوني: 
تي بها إلى لبنان 

ُ
«إن هذه المواد أ

لــــكــــي تُــــســــتــــخــــدم مـــــن الــــطــــائــــرات 
والمــــروحــــيــــات الـــســـوريـــة لأنــــه في 
ذلك الوقت في ٢٠١٤ كانت معركة 
حــمــص لا تــــزال مــحــتــدمــة وكــانــت 
طــــريــــق بــــيــــروت – الــــشــــام أســهــل 
لـــلـــوصـــول إلـــــى ســـــوريـــــا». واتـــهـــم 
الــنــظــام الـــســـوري «بــإحــضــار هــذه 

المواد إلى بيروت».
وتــضــاعــفــت المـــؤشـــرات أمـــس، 
مــــع نـــشـــر صــحــيــفــة «الــــغــــارديــــان» 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة مـــعـــلـــومـــات مــتــعــلــقــة 
 « Savaro limited  - بشركة «سافارو 
ومــقــرّهــا لــنــدن، تــعــزّز الــشــكــوك  في 
أن بيروت وليس موزمبيق كانت 
المــقــصــودة لباخرة نترات   الوجهة 

 الأمونيوم. وتحدثت الصحيفة عن 
احتمال أن يكون تفجير ٢٧٥٠  طناً 

من النترات في  مرفأ بيروت «ناتجاً 
عن محاولات المسؤولين السوريين 

 الحصول عليها لاستخدامها في 
الأسلحة».

وذكـــــرت الــصــحــيــفــة أن شــركــة 
اشــتــرت  الـــتـــي   « savaro limited»

النترات عام   ٢٠١٣ مرتبطة بثلاثة 
رجــــــال أعــــمــــال ســــوريــــين يــحــمــلــون 
الــجــنــســيــة الـــروســـيـــة هـــــم: جــــورج 
حــســوانــي ومــدلــل خـــوري وشقيقه 
عــمــاد، عــلــمــاً بـــأن الــثــلاثــة أدانــتــهــم 
الــولايــات  المتحدة لدعمهم  جميعاً 
المجهود الحربي للنظام  السوري.  
الـــــخـــــزانـــــة  وزارة  واتـــــهـــــمـــــت 
الأمــيــركــيــة مــدلــل خـــوري بمحاولة 
نــتــرات الأمــونــيــوم   الحصول عــلــى 
قبل أشهر  من رسو سفينة الشحن 
 الروسية «روسوس» في العاصمة 
الــلــبــنــانــيــة فـــي مــنــتــصــف الــطــريــق 
خلال  رحلة  متعرّجة من جورجيا.  
وتـــحـــدثـــت المـــعـــلـــومـــات عـــن أن 
الـــوجـــهـــة الـــرســـمـــيـــة لــلــشــحــنــة هــي 
تــــم تــحــويــلــهــا  مـــوزمـــبـــيـــق،  ولكن 
بـــيـــروت، حــيــث تم  فـــي   وتفريغها 
تــخــزيــنــهــا بــشــكــل غــيــر آمــــن حتى 

الانفجار  الكارثي.  
وفي القضاء اللبناني، ينطلق 
ــه المــتــعــلّــق بــنــتــرات 

ّ
الــتــحــقــيــق بــشــق

الأمـــونـــيـــوم وكــيــفــيــة إدخــالــهــا إلــى 
مــرفــأ بــيــروت مــن ثـــلاث فــرضــيــات، 
تـــركـــز الأولـــــــى عـــلـــى مــــا إذا كــانــت 
النترات استُقدمت إلى بيروت لعملٍ 
معينّ لم تتضح أسبابه وخلفياته 
بـــعـــد، والـــثـــانـــي إبـــقـــاء هــــذه المــــواد 
لسبع ســنــوات متواصلة مــن دون 

إخراجها من المرفأ سواء بإتلافها 
إلــى بلد المنشأ،  أو إعـــادة شحنها 
والثالثة مراكمة عــشــرات الصدف 

التي أدت إلى الانفجار المدمّر.
وتــــــســــــلّــــــم المــــــحــــــامــــــي الـــــعـــــام 
الـــــتـــــمـــــيـــــيـــــزي الــــــقــــــاضــــــي غــــســــان 
خـــــــــــوري، الــــــــــذي يــــتــــولــــى جــمــيــع 
المـــــراســـــلات والـــطـــلـــبـــات الـــدولـــيـــة 
المرتبطة بانفجار المرفأ، كتاباً من 
الإنــتــربــول الــدولــي هــذا الأســبــوع، 
أبلغه بموجبه بأنه أصدر مذكرات 
تــــوقــــيــــف دولـــــيـــــة وعـــمـــمـــهـــا عــبــر 
«النشرة الحمراء» على كلّ الدول 
الأعــضــاء، لتوقيف كــلّ من إيغور 
غـــريـــشـــوشـــكـــين، مــــالــــك الـــبـــاخـــرة 
«روســـــــــــــوس»، وبــــــوريــــــس يـــــوري 
بروكوشيف، قبطان الباخرة (من 
التابعية الروسية)، بالإضافة إلى 
مذكرة مماثلة بحق جورج موريرا 
(برتغالي الجنسية)، وهو التاجر 
الــــذي اشـــتـــرى نـــتـــرات الأمــونــيــوم 
مــن شركة «روســتــافــي أزوت» في 

عة لهذه المواد.
ّ
جورجيا المصن

وجــــــاءت مــــذكــــرات الــتــوقــيــف 
إنــفــاذاً لمــذكــرات التوقيف  الدولية 
الــغــيــابــيــة الــتــي أصـــدرهـــا المحقق 
العدلي القاضي فادي صوّان بحق 
هؤلاء الأشخاص في مطلع شهر 

نوفمبر الماضي.

انفجار مرفأ بيروت في ٤ أغسطس الماضي (أ.ف.ب)

بعدما أخفق في تطويقه مسيحياً

عون يخطط لسحب التكليف من الحريري رغم العوائق الدستورية
بيروت: محمد شقير

كـــــشـــــف قـــــطـــــب ســـــيـــــاســـــي أن 
الــتــيــار الــســيــاســي المــحــســوب على 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــون 
ورئـــيـــس «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» 
جبران باسيل، أعد خطة لتطويق 
الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة 
الــجــديــدة ســعــد الــحــريــري، لدفعه 
بــأن  لــلاعــتــذار عــن تأليفها، وقـــال 
تسريب «الفيديو» الذي اتهم فيه 
عــون الــحــريــري بــالــكــذب، جــاء في 
سياق استفزاز الأخير لدفعه لرد 
فعل غاضب يؤدي إلى إقفال الباب 
في وجه المحاولات الرامية لإعادة 
التواصل بينهما لإنقاذ مشاورات 
التأليف بعد أن اصطدمت بحائط 
مــســدود؛ لكن هــذا الــفــريــق فوجئ 
الــدخــول في سجال  بامتناعه عن 

يراد منه أخذ البلد إلى المجهول.
ولفت القطب السياسي الذي 
فضل عدم ذكر اسمه إلى أن عون 
بــالــكــذب أقحم  الــحــريــري  باتهامه 
الـــبـــلـــد فــــي مـــرحـــلـــة جــــديــــدة، غــيــر 
تــلــك المــرحــلــة الــتــي كــانــت ســائــدة، 
وإنما هذه المرة عن سابق تصور 
«الشرق الأوسط»  وتصميم، وقال لـ
إن فريقه السياسي تعمد تسريب 
«الفيديو» بعد أن أخفق في رهانه 
عـــلـــى أن مـــواصـــلـــة الـــضـــغـــط عــلــى 
الـــرئـــيـــس المـــكـــلـــف ســيــضــعــه أمــــام 
خــيــاريــن: التسليم بــشــروط عــون 
لـــلإفـــراج عـــن الــتــشــكــيــلــة الـــوزاريـــة 
التي يريدها أن تكون على قياس 

طموحات وريثه السياسي باسيل، 
وتــــدفــــع بـــاتـــجـــاه إعـــــــادة تــعــويــمــه 
سياسياً، أو الاعتذار عن التأليف؛ 
لكنه اصطدم بثباته على مواقفه 
انــســجــامــاً مـــع تــمــســكــه بــالمــبــادرة 
الــفــرنــســيــة الـــتـــي نـــعـــاهـــا بــاســيــل 

برفضه تشكيل حكومة مهمة.
وأكد أن عون ومن خلفه فريقه 
الــذي يتلقى تعليماته  السياسي 
مــــــن بــــاســــيــــل فـــــوجـــــئ بــــــــرد فــعــل 
الــحــريــري بإحجامه عــن الانــجــرار 
إلى ملعبه، وبرفضه الانخراط في 
حملة سياسية يراد منها تطييف 
الــتــألــيــف وبـــإعـــادة الهدية  عملية 
«المـــلـــغـــومـــة» الـــتـــي أرســـلـــهـــا إلــيــه 
باتهامه بــالــكــذب، وقــال بــأن عون 
أخفق في تحريضه على الحريري 
من خلال تقديمه للشارع المسيحي 
على أنه يصادر التمثيل المسيحي 
في الحكومة، ويقطع الطريق على 
رئيس الجمهورية ليكون شريكاً 
فــــي الـــتـــألـــيـــف لاســــــتــــــرداد حــقــوق 

المسيحيين.
ورأى القطب نفسه أن فريق 
صــــــيــــــب بــــصــــدمــــة عـــنـــدمـــا 

ُ
عــــــــون أ

لـــم يــتــمــكــن مـــن اســتــنــفــار الـــشـــارع 
المـــســـيـــحـــي ضـــــد الـــــحـــــريـــــري، مــن 
خــــلال إحــــــداث انـــقـــســـام فـــي الــبــلــد 
بــين المسيحيين والمسلمين، فيما 
يلوذ «حزب الله» بالصمت رافضاً 
التدخل للضغط عليه لعله ينجح 
في إمساكه مجدداً بزمام المبادرة، 
في الوقت الذي يسعى فيه باسيل 
لتقديم أوراق اعتماده إلى الرئيس 

الــذي يستعد  المنتخب جو بايدن 
لتسلم صلاحياته الدستورية في 
٢٠ الـــجـــاري مــن هـــذا الــشــهــر، ظناً 
منه بأنه لن يقضي ليلته الأولــى 
فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض، مـــن دون أن 
يلتفت إليه ويرفع عنه العقوبات 

الأميركية.
وقـــــال إن الـــفـــريـــق الــســيــاســي 
لــــعــــون الـــــــذي تــتــشــكــل مـــنـــه غــرفــة 
الأوضاع التي أناط بها التخطيط 
لــتــطــويــق الــحــريــري والإطـــاحـــة به 
تــنــفــيــذاً لأمــــر الــعــمــلــيــات الـــصـــادر 
عنه بالنيابة عــن باسيل، اضطر 
للبحث عن بدائل بعد أن أيقن أن 
تسريب «الفيديو» لم يفعل فعله 
وارتــد على صاحبه، وسرعان ما 
اكتشف في سياق تحريضه على 
الرئيس المكلف أن هناك إمكانية 
لتطويقه مــن خــلال اتــهــام رؤســاء 
الــحــكــومــة الــســابــقــين بــالــتــنــســيــق 
معه، وبالتفاهم مع رئيس الحزب 
«الــــتــــقــــدمــــي الاشــــــتــــــراكــــــي» ولـــيـــد 
جـــنـــبـــلاط، بـــأنـــهـــم يــــعــــدون الـــعـــدة 
للإطاحة بعون قبل انتهاء ولايته 

الرئاسية.
وأكد أن لا أساس من الصحة 
لمــثــل هـــذا الــســيــنــاريــو الــــذي يــأتــي 
أيضاً في سياق الانقضاض على 
الحريري وصولاً إلى إنهاء خدماته 
السياسية في الشهر المقبل، مع أن 
هــذا الفريق يــدرك جيداً أن لعبته 
باتت مكشوفة؛ ليس لأنه ماضٍ في 
محاولاته لإخراج تشكيل الحكومة 
مــــن الأَســـــــر المــــفــــروض عــلــيــهــا مــن 

عون فحسب، وإنما لتعذر إيجاد 
الــبــديــل لــلــمــجــيء بــحــكــومــة تــكــون 
نــســخــة طــبــق الأصــــل مـــن حــكــومــة 
تصريف الأعــمــال برئاسة حسان 
دياب، إضافة إلى أن استحضاره 
لتنحيته من قبل المسلمين لا يلقى 
الـــشـــارع المسيحي  فـــي  اســتــجــابــة 
الذي يرفض بمعظم قواه الرئيسة 
الانخراط في مخطط أقل ما يقال 
فيه أنه يؤدي إلى إحداث اصطفاف 

سياسي بلون طائفي ومذهبي.
لـــذلـــك فــــإن رؤســــــاء الــحــكــومــة 
الــســابــقــين أحـــســـنـــوا فـــي إدارتـــهـــم 
لـــلـــعـــبـــة الــــســــيــــاســــيــــة، وتـــمـــكـــنـــوا 
بــالــتــفــاهــم، ومـــن مــوقــع الاخــتــلاف 
مــــع الــــقــــوى الـــفـــاعـــلـــة فــــي الـــشـــارع 
المـــــســـــيـــــحـــــي، وبــــــالــــــتــــــواصــــــل مـــع 
المـــرجـــعـــيـــات الــديــنــيــة المــســيــحــيــة، 
مـــن حــشــر عـــون فـــي الــــزاويــــة، وإن 
كـــان حليفه «حـــزب الــلــه» يــمــارس 
الصمت بصورة رسمية في مقابل 
تــزويــده بجرعات سياسية، لعله 
الــطــاولــة على  يستطيع أن يقلب 

خصومه.
وعليه، فــإن «حــزب الــلــه» وإن 
كــان ينأى بنفسه عن الدخول في 
السجال السياسي الدائر بين عون 
وخصومه وما يخلفه من احتقان 
وتجاذبات، فإنه يطلق يد حليفه 
لعله يتمكن من تحسين شروطه، 
لــه ســـواه في  بذريعة أن لا حلفاء 
الشارع المسيحي، إضافة إلى أنه 
ينوب عنه في ترحيل البحث في 
تأليف الحكومة، بينما لا يلوح في 

الأفق ما يدعو للرهان على إعادة 
تعويم المبادرة الفرنسية.

على صعيد آخر، بدأ يتردد أن 
رئيس المجلس النيابي نبيه بري 
يــعــتــزم الــقــيــام بــوســاطــة بــين عــون 
لــرأب الصدع بينهما،  والحريري 
بغية إنقاذ مشاورات التأليف من 
الــذي يحاصرها؛  الجمود القاتل 
لـــكـــن مــــصــــادر مـــقـــربـــة مـــنـــه قــالــت 
«الــشــرق الأوســـــط» إن لا عــلــم له  لـــ
بــذلــك، ليس لأنــه لا يــريــد التدخل 
البلد  ويبقى شاهداً على تدحرج 
نـــحـــو الانــــهــــيــــار الــــشــــامــــل وإنـــمـــا 
لأن هــنــاك مــن يــحــرض على دوره 
ويــلــصــق بــه الــتــهــم بــعــدم تسهيل 
إقـــــــــرار مــــشــــروعــــات واقــــتــــراحــــات 
الـــــقـــــوانـــــين، مـــــع أن هــــــذه الــتــهــمــة 
لــيــســت فـــي مــحــلــهــا؛ لأن الــبــرلمــان 
يــقــوم بــواجــبــاتــه وأن المشكلة في 

مكان آخر.
كما أن من يراهن على دوره 
الإنـــــقـــــاذي لا يــفــتــعــل مــشــكــلــة مــن 
خــــلال مــطــالــبــتــه بـــنـــزع صــلاحــيــة 
تــفــســيــر الــــدســــتــــور مــــن المــجــلــس 
الـــنـــيـــابـــي وإلــــحــــاقــــهــــا بــالمــجــلــس 
الـــــدســـــتـــــوري، وذلـــــــك فـــــي إشــــــارة 
مــبــاشــرة إلــــى تــلــويــح عــــون بــهــذا 
الخصوص، وكأنه يريد أن يقطع 
الطريق على احتمال تدخل بري 
ما دام من أولوياته الاستمرار في 
تطويق الرئيس المكلف للتخلص 
منه، رغم أنه يدرك جيداً أن هناك 
استحالة دستورية في أن ينتزع 

التكليف منه.

بعد ١٠ سنوات من الانقطاع... وجدل حول خرق لبنان للعقوبات 

«الخطوط السورية» تستأنف الرحلات بين حلب وبيروت 

بيروت: «الشرق الأوسط»

الجوية  الناقلة  استأنفت 
الـــســـوريـــة الــرســمــيــة رحــلاتــهــا 
مــن حلب إلــى بــيــروت، بعد ١٠ 
سنوات على انقطاعها بسبب 
الحرب السورية، وهــو ما أثار 
تـــــســـــاؤلات حـــــول خـــــرق لــبــنــان 
لعقوبات دولية مفروضة على 

الشركة.
وتــضــاربــت المعلومات في 
البداية عــن الطائرة السورية، 
ففيما ذكرت «الوكالة الوطنية 
للإعلام» الرسمية اللبنانية أن 
«أجنحة الشام»،  طائرة تابعة لـ
حطت في مطار رفيق الحريري 
الدولي في بيروت فجر الجمعة 
آتـــــيـــــة مــــــن مـــــطـــــار حـــــلـــــب، فــي 
أول رحــلــة لــهــا بـــين المــطــاريــن، 
أوضحت إدارة الخطوط الجوية 
العربية السورية أن «الطائرة 
التي حطت في بيروت، والآتية 
من مطار حلب الــدولــي، تابعة 
لـــلـــخـــطـــوط الــــجــــويــــة الـــعـــربـــيـــة 
السورية SYRIANAIR وليس 

لشركة الأجنحة».
وقـــالـــت الــشــركــة الــســوريــة 
فـــي بــيــان إن الـــطـــائـــرة هـــي من 
نــوع إيــربــاص ٣٢٠، وكــان على 
متنها ٢٦ مسافرا وصلوا إلى 
بيروت وأقلعت وعلى متنها ٤٣ 

مسافرا إلى مطار حلب.
وأشــارت إلــى أن «هــذه هي 

الطائرة هي الأولــى التي يعاد 
تـــســـيـــيـــرهـــا إلــــــى مــــطــــار رفـــيـــق 
الــحــريــري الـــدولـــي بــعــد توقف 
استمر منذ عام ٢٠١٠، وسوف 
تسير الشركة رحلة أسبوعيا، 
كــــل يـــــوم جـــمـــعـــة، بــــين مـــطـــاري 

حلب وبيروت».
وتـــــنـــــظـــــم الــــــشــــــركــــــة ثـــــلاث 
رحـــــلات أســبــوعــيــة بـــين لــبــنــان 
ودمـــــشـــــق، بـــحـــســـب مـــــا ذكـــــرت 

وكالة «أسوشييتد برس».
تـــمـــنـــح دول الاتــــحــــاد  ولا 
الأوروبـــــي الــطــائــرات الــســوريــة 
الأذونــــــــــــــــــــــات بــــــالــــــهــــــبــــــوط فـــي 
الــعــقــوبــات،  مــطــاراتــهــا، بسبب 
وكـــــــان ذلــــــك مـــــــدار شــــكــــوى مــن 

دمشق في الأشهر الماضية.
غير أن مطار بــيــروت غير 
مـــلـــتـــزم بــتــنــفــيــذ المــــنــــع بــســبــب 
الـــعـــقـــوبـــات الأوروبــــــيــــــة. وقــــال 
رئــيــس مــطــار رفــيــق الــحــريــري 
الدولي في بيروت فادي الحسن 
إن المطار «لا يستقبل أو يمنع 
شركات طيران انطلاقا من أي 
عــقــوبــات أو إجــــــراءات متخذة 
ضدها إلا إذا كانت ضمن لائحة 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي المــتــعــلــقــة 
بــمــخــالــفــات تــرتــبــط بــالــســلامــة 

العامة».
وقال الحسن في اتصال مع 
«الشرق الأوسط» إن أمر تزويد 
الـــطـــائـــرة بـــالـــوقـــود فــــي مــطــار 
بيروت يعود لشركات الوقود 

فـــي المـــطـــار والـــتـــي تــمــتــنــع عن 
الــوارد  تزويد شركات الطيران 
اســمــهــا عــلــى لائــحــة العقوبات 
الأمــــيــــركــــيــــة، مـــثـــل الــــطــــائــــرات 
الإيرانية التي تحط في مطار 

بيروت.
الــنــاحــيــة القانونية،  ومـــن 
تــثــيــر الـــتـــعـــامـــلات المـــالـــيـــة مــع 
شــــركــــات مــــدرجــــة عـــلـــى قـــوائـــم 
الــــــعــــــقــــــوبــــــات، مـــــخـــــاطـــــر عـــلـــى 
المــتــعــامــلــين مــعــهــا. وفــــي حــال 
كــانــت الــطــائــرة تــابــعــة لشركة 
طـــــيـــــران مـــــدرجـــــة عـــلـــى قـــوائـــم 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة، فــهــذا 
الأمــــــــر قـــــد يــــعــــرض المـــتـــعـــامـــل 
اللبنانية  السلطات  أي  معها 
لعقوبات، لأنه يحظر التعامل 
المـــــــالـــــــي مـــــــع هـــــــــذه الـــــشـــــركـــــة، 
وبموجب العقوبات المفروضة 
عــــلــــيــــهــــا، بــــحــــســــب مـــــــا يــــقــــول 
مدير «معهد المشرق للشؤون 
الاســتــراتــيــجــيــة» ســامــي نـــادر، 
موضحاً أنه إذا كان هناك من 
بـــدل مــالــي مــقــابــل وقــوفــهــا في 
مـــطـــار بــــيــــروت فــســيــعــد الأمــــر 
تعاملا ماليا تماما كتزويدها 

بالوقود.
نـــــــــــــــادر أن هــــــذه  ويـــــــــــــــرى 
الخطوة قد تفهم سياسيا في 
إطــار اختبار الإدارة الأميركية 
الجديدة ومدى استعدادها أو 
التزامها بالعقوبات المفروضة 

على سوريا.

«الإفتاء الشيعي» ينضمّ إلى المطالبين بتطوير النظام السياسي
بيروت: «الشرق الأوسط»

انــــــــضــــــــمّ الإفـــــــــتـــــــــاء الــــشــــيــــعــــي 
«تـــطـــويـــر الــنــظــام  إلـــــى الـــــدعـــــوات لــــ
الـــســـيـــاســـي» فــــي لــــبــــنــــان، فــــي ظــل 
أزمة سياسية متفاقمة حالت دون 
الــحــكــومــة اللبنانية حتى  تشكيل 
الآن، ولــم تظهر أي مــؤشــرات على 
إمكانية تشكيلها وسط تباين بين 
الـــرئـــيـــس الــلــبــنــانــي مــيــشــال عـــون، 

والرئيس المكلف سعد الحريري.
والـــــــدعـــــــوة لـــتـــطـــويـــر الـــنـــظـــام 
السياسي ليست الأولــــى، إذ طرح 
أمــين عــام «حــزب الــلــه» حسن نصر 

الله ذلك في أغسطس (آب) الماضي، 
مـــشـــتـــرطـــاً إجـــمـــاعـــاً لــبــنــانــيــاً عــلــى 
مناقشة تطوير النظام، كما طرحه 
رئــــيــــس «الــــتــــيــــار الــــوطــــنــــي الـــحـــر» 
جبران باسيل في الأسبوع الماضي، 
داعياً إلى عقد حوار وطني لمناقشة 
إمــكــانــيــة تــطــويــر الــنــظــام، فــي وقــت 
يعارض «تيار المستقبل» و«الحزب 
الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي» ذلـــك، داعــين 
إلــى تنفيذ اتفاق الطائف بالكامل 

قبل الخوض بنقاشات مشابهة.
ورأى المفتي الجعفري الممتاز 
الـــشـــيـــخ أحــــمــــد قـــــبـــــلان، أمـــــــس، أن 
«صيغة النظام السياسي الطائفي» 

واحــــــدة مـــن عِـــلـــل لــبــنــان الأخـــيـــرة، 
«ضرورة تطوير الصيغة  مطالباً بـ
السياسية للوطن بهدوء، لأن أزمة 
لــبــنــان تــتــجــذر بــهــويــتــه الــطــائــفــيــة، 
فــضــلاً عــن الــفــشــل الــذريــع بقوانين 
الــســلــطــة، الـــتـــي أعـــطـــت قــــوى المـــال 
والنفوذ السياسي القدرة للسيطرة 
عــــلــــى الــــــثــــــروة والمـــــــــــــوارد والـــــقـــــرار 

السياسي المالي».
ر مــــن «تـــفـــكـــيـــر الــبــعــض 

ّ
وحــــــــذ

بــتــحــويــل الــبــلــد إلــــى جــــزر طائفية 
لأننا سنواجه أي مشروع تقسيمي 
بــكــل مـــا أوتـــيـــنـــا مـــن قــــــوة»، داعــيــاً 
إلــى «تــألــيــف حكومة إنــقــاذ وقـــرار، 

حــكــومــة وظــيــفــتــهــا حــمــايــة وحـــدة 
لـــبـــنـــان وعـــيـــشـــه المـــشـــتـــرك وســلــمــه 
الأهــــــلــــــي». وتــــتــــصــــدر الـــفـــشـــل فــي 
الـــــتـــــوافـــــق عــــلــــى تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة 
لــبــنــانــيــة فـــي هـــذا الـــوقـــت، الأزمــــات 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي يــــعــــانــــي مــنــهــا 
إلـــــــى أن غـــيـــاب  بـــالـــنـــظـــر  لــــبــــنــــان، 
إلــى تفاقم الأزمـــات،  الحكومة أدى 
وحـــــال دون اســــتــــدراج مــســاعــدات 
أجنبية من شأنها أن تنقذ الوضع 
الاقـــتـــصـــادي والمـــعـــيـــشـــي. وبــيــنــمــا 
دعــــــا عـــضـــو تـــكـــتـــل «الـــجـــمـــهـــوريـــة 
القوية» النائب سيزار معلوف إلى 
الــحــكــومــة قبل  «الإســــــراع بتشكيل 

فوات الأوان»، قال نائب رئيس تيار 
المستقبل مصطفى علوش أمس، إن 
«الوضع الداخلي يحتاج إلى خرق، 
وكانت هناك مبادرة من البطريرك 
الماروني بشارة الراعي أطلق عليها 
رصـــاصـــة الــرحــمــة الــنــائــب جــبــران 
باسيل»، مضيفاً: «يبدو أن رئيس 

الجمهورية لا يريد التوافق».
فـــــي تـــصـــريـــح  ورأى عـــــلـــــوش 
إذاعـــي أن «الــحــل يكمن فــي توقيع 
رئيس الجمهورية على التشكيلة 
إلـــى مجلس  الحكومية وإحــالــتــهــا 
النواب حيث يتم التصويت عليها 

ضمن الأطر الدستورية».

تعرّض منزل سياسي لبناني
ح في البقاع

ّ
لسطو مسل

بيروت: «الشرق الأوسط»

طالبت بلدية القاع في شمال 
شـــــرقـــــي لــــبــــنــــان الــــــقــــــوى الأمـــنـــيـــة 
أمــس بالتشدد فــي المــراقــبــة ونشر 
الـــــحـــــواجـــــز والــــكــــمــــائــــن والــــنــــقــــاط 
العسكرية لإنهاء عمليات السطو 
المــســلــح فــي المــنــطــقــة، بــعــد تعرض 
مــــنــــزل الــــنــــائــــب الــــســــابــــق عـــاصـــم 

قانصو للسطو.
وســـرق مسلحون مجهولون 
مــــنــــزل الــــنــــائــــب الــــســــابــــق عـــاصـــم 
قانصو، واقتحموا بعد منتصف 
الــلــيــل مـــزرعـــتـــه فـــي مــنــطــقــة سهل 

الـــــشـــــرقـــــي فــــــي أطـــــــــــراف الــــهــــرمــــل، 
الــنــار وعبثوا بكثير من  وأطــلــقــوا 
مــحــتــويــاتــهــا، بــحــســب مـــا أفــــادت 
«الــــــوكــــــالــــــة الــــوطــــنــــيــــة لـــــلإعـــــلام» 

الرسمية اللبنانية.
وطـــالـــب رئـــيـــس بــلــديــة الــقــاع 
المحامي بشير مطر الجيش والقوى 
«التشديد في  الأمنية، في بيان بـ
المراقبة ونشر الحواجز والكمائن 
والـــنـــقـــاط الــعــســكــريــة لـــوضـــع حد 
نــهــائــي لــعــمــلــيــات الــســطــو المسلح 
وكـــل أنــــواع الــســرقــات والــتــعــديــات 
على أرواح وأملاك وأرزاق المواطنين 

الآمنين المسالمين».

ولفت مطر إلى «أن سهل القاع 
شهد (أول من أمــس) سرقات عدة 
ومـــحـــاولات ســرقــة وســطــو مسلح 
وأهـــمـــهـــا كـــــان دخــــــول عـــــدد كــبــيــر 
النائب  مــن المسلحين على مــزرعــة 
السابق عاصم قانصو الواقعة في 
الــقــاع ونهبها والعبث  غــرب بلدة 
في محتوياتها». وقال: «هذا عمل 
مُــدان، ومستنكر ومرفوض بشدة 
سيؤدي إلى مشاكل واضطرابات 
خـــطـــيـــرة، أقـــلـــهـــا الـــفـــلـــتـــان الأمـــنـــي 
واضــــــــطــــــــرار شــــاغــــلــــي الأراضــــــــــي 
والمزارع والأرزاق إلى حمل السلاح 

والسهر لحمايتها».

إطلاق سراح راعٍ لبناني اختطفته إسرائيل قبل أيام
بيروت: «الشرق الأوسط»

أطـــلـــق الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
كــــانــــت قــد  لـــبـــنـــانـــي  ســــــــراح راعٍ 
اخـــتـــطـــفـــه قـــبـــل أيـــــــام فــــي مــنــطــقــة 
حـــدوديـــة بـــين الــبــلــديــن، حسبما 
أعلنت قوة الأمــم المتحدة المؤقتة 

في جنوب لبنان (يونيفيل).
وأوضــــحــــت «يــونــيــفــيــل» في 
بـــيـــان أنـــهـــا تــســلّــمــت الــــراعــــي من 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي عــنــد معبر 
رأس الناقورة الحدودي وسلّمته 
اللبنانية عن  بــدورهــا للسلطات 
الــدولــيــة للصليب  طــريــق اللجنة 
أنّ رئيس بعثة  الأحــمــر، مضيفة 
اللواء  «يونيفيل» وقائدها العام 
ســتــيــفــانــو ديـــــل كــــــول، كـــــان عــلــى 

اتصال دوري مع الأطراف المعنية 
لتأمين إطلاق سراح الراعي، وأنها 
باشرت تحقيقاً لمعرفة ملابسات 
الحادث، بما في ذلك المكان الذي 

تم فيه اعتقال الراعي.
وأعلنت قــيــادة الجيش أنها 
تـــســـلـــمـــت مـــــن الـــصـــلـــيـــب الأحـــمـــر 
الــــــدولــــــي المــــــواطــــــن حــــســــن زهـــــرة 
«الذي كان يرعى الماشية في بسرة 
وخطفته قوات العدو الإسرائيلي 
واقــــتــــادتــــه إلـــــى داخــــــل الأراضــــــي 
إلــى أنها  الفلسطينية»، مــشــيــرةً 
«بــــــاشــــــرت الـــتـــحـــقـــيـــقـــات لمـــعـــرفـــة 

ملابسات عملية الخطف».
اعــتــبــرت وزيـــرة  مــن جهتها، 
الـــدفـــاع زيــنــة عــكــر، أن «الــجــهــود 
والاتـــــــصـــــــالات الــــتــــي قــــامــــت بــهــا 

قــيــادة الــجــيــش الــلــبــنــانــي وقـــوات 
(يـــونـــيـــفـــيـــل) والـــصـــلـــيـــب الأحـــمـــر 
الــــدولــــي، أدت إلــــى إطــــلاق ســـراح 

الراعي».
بـــيـــان أن  فـــي  الــــوزيــــرة  ورأت 
«اســــتــــمــــرار الــــخــــروق مــــن الـــعـــدو 
الإســرائــيــلــي لــلــبــنــان، بـــراً وبــحــراً 
وجواً، يشكل انتهاكاً لقرار مجلس 
كـــمـــا شــــكّــــل خــطــف  الأمـــــــن ١٧٠١ 
زهــــرة اعـــتـــداءً صــارخــاً وانــتــهــاكــاً 
لــحــقــوق الإنـــســـان وإصــــــراراً على 
الاستمرار في الأعمال العدوانية 
 
ً
تجاه لبنان وســيــادتــه»، مطالبة

المــجــتــمــع الـــدولـــي لا ســيــمــا الأمـــم 
«حــمــل إســرائــيــل على  المــتــحــدة بـــ
الالتزام بتطبيق القرارات الدولية 
ووقف الاعتداءات المتواصلة على 

المـــواطـــنـــين والأراضـــــــي والأجــــــواء 
اللبنانية».

كــانــت دوريــــة إســرائــيــلــيــة قد 
احتجزت الراعي، الثلاثاء الماضي، 
في منطقة بسرة قرب الخط الأزرق 
في جنوب لبنان، وأعلن الجيش 
الــقــوات الإسرائيلية  اللبناني أن 
«خــطــفــت الـــراعـــي» فــيــمــا تحدثت 

«يونيفيل» عن «اعتقاله».
وفي سياق متصل، اجتازت 
أمــــــس، قـــــوة مــــن جـــنـــود الــجــيــش 
الإســــرائــــيــــلــــي مــــؤلّــــفــــة مـــــن زهـــــاء 
٢٠ جـــنـــديـــاً مـــصـــطـــحـــبـــين كـــلابـــاً 
بوليسية، السياج التقني مقابل 
بــلــدة ميس الجبل - محلة كــروم 
الـــشـــراقـــي مــــن دون خـــــرق الــخــط 
الأزرق، وقــامــت بعملية تفتيش، 

قـــابـــلـــهـــا مــــن الـــجـــانـــب الــلــبــنــانــي 
اســــــتــــــنــــــفــــــار لــــلــــجــــيــــش وقـــــــــــوات 

«يونيفيل».
وبعد فترة وجيزة، اجتازت 
دبــــابــــتــــان «مــــيــــركــــافــــا» الـــســـيـــاج 
الـــتـــقـــنـــي فــــي المـــنـــطـــقـــة المـــــذكـــــورة، 
وأقدمتا على رمي قنابل دخانية 

لتغطية تحرك جنودها هناك.
كان لبنان قد تقدّم الأربعاء، 
بــشــكــوى إلـــى مــجــلــس الأمــــن عبر 
الدائمة لدى الأمم  مندوبة لبنان 
المـــتـــحـــدة الـــســـفـــيـــرة أمـــــل مــدلــلــي، 
بــشــأن الاعــــتــــداءات الإســرائــيــلــيــة 
اللبنانية،  المتكررة على السيادة 
وطــــالــــب بــــإطــــلاق ســــــراح الـــراعـــي 
وبموقف حازم بإدانة الاعتداءات 

الإسرائيلية.

ركاب قادمون من بيروت على متن الخطوط السورية في مطار حلب الدولي (إ.ب.أ)
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في يوم زاخر بالصدامات مع الاحتلال 

«حماس» تهاجم عباس... وآمال المصالحة تتقلص
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد ثــــلاثــــة أســــابــــيــــع مـــــن تـــجـــدد 
بــإنــهــاء الانــقــســام  الآمــــال الفلسطينية 
والـــــعـــــودة إلـــــى المـــصـــالـــحـــة، وفـــــي يـــوم 
زاخــر بالصدامات بين قــوات الاحتلال 
الإسرائيلي والفلسطينيين المشتركين 
في المسيرات السلمية احتجاجا على 
ممارسات القمع والاستيطان، خرجت 
حركة «حماس»، مساء أمس الجمعة، 
ببيان هاجمت فيه الرئيس الفلسطيني، 
محمود عباس (أبو مازن)، على قراراته 
الأخــيــرة حــول التعديلات فــي السلطة 
الـــقـــضـــائـــيـــة واعـــتـــبـــرتـــهـــا «مـــرفـــوضـــة 
ومـــــدانـــــة»، لــتــتــقــلــص مـــن جـــديـــد آمـــال 

الانفراج والمصالحة.
وأصــــــــــدر الــــنــــاطــــق بــــاســــم حـــركـــة 
حـــمـــاس، حـــــازم قـــاســـم، بــيــانــا شــديــد 
اللهجة يذكر بأجواء الانقسام، عاد فيه 
لاستخدام تعبير «رئيس السلطة» بدلا 
من «الرئيس الفلسطيني». وقــال «إن 
الانتهاكات الدستورية التي حملتها 
قــــــــرارات رئـــيـــس الــســلــطــة بـــمـــا يــســمــى 
تــعــديــلات قــوانــين السلطة القضائية، 
مرفوضة ومدانة، وتثير قلقا حقيقيا 
بإصرار رئاسة السلطة في رام الله على 
انتهاك الأصول الدستورية والقانونية 
في تشريع أو تعديل القوانين». وتابع: 
«الـــقـــرارات الأخــيــرة تــهــدف للاستيلاء 
على السلطة القضائية والسيطرة على 
إرادتها بشكل غير دستوري، وانتهاك 
لأي استقلالية للقضاء، وهو ما يؤشر 
الله  على توجه قيادة السلطة في رام 
لمواصلة التحكم بالحريات والحقوق 
الــعــامــة. وهـــي تــعــبــر عـــن رغــبــة قــيــادة 
الــتــفــرد والهيمنة  السلطة بــاســتــمــرار 
الــســيــاســي الفلسطيني،  الــنــظــام  عــلــى 
بالرغم مما تعيشه الحالة الفلسطينية 
من التحضير لأجواء انتخابية تتوفر 
فــيــهــا مــتــطــلــبــات الـــنـــجـــاح مــــن إطــــلاق 
للحريات العامة وتوفير أعلى درجات 
الشافية والاستقلالية القضائية التي 

تنتهكها التعديلات الأخيرة».
وقـــــــد ســــــــارع بــــســــام الـــصـــالـــحـــي، 
الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني 
وعـــضـــو الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لمــنــظــمــة 
الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة، لــلــدعــوة إلــى 
عــقــد اجــتــمــاع عــاجــل لــلأمــنــاء العامين 

للفصائل الفلسطينية ومن ثم المجلس 
قــبــل نــهــايــة هــذا  المـــركـــزي الفلسطيني 
الشهر يتبعه إصدار الرئيس أبو مازن 

مراسيم إجراء الانتخابات.
وكـــان يــوم أمـــس، كما فــي كــل يوم 
جــمــعــة، شــهــد عـــدة حـــــوادث صــدامــات 
بــين قــوات الاحــتــلال والمستوطنين من 
جهة وبــين الفلسطينيين المتظاهرين 

في المسيرات السلمية.
الله،  ففي بلدة المغير، شرقي رام 
أصـــيـــب عــــشــــرات الــفــلــســطــيــنــيــين، إثـــر 
اعـــتـــداء جــيــش الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي، 
عـــلـــى مـــســـيـــرة انـــطـــلـــقـــت عـــقـــب صـــلاة 
الجمعة، مستخدما الرصاص المعدني 
الــغــاز المسيل  المغلف بالمطاط وقنابل 
لــلــدمــوع. وتــكــرر هـــذا الاعـــتـــداء فــي كل 
من مسافر يطا، جنوبي الخليل، وفي 
قـــدوم الأســبــوعــيــة، قضاء  مسيرة كفر 
نابلس، وفي مدينة جنين. وقد أصيب 
خــمــســة فــلــســطــيــنــيــين، بــيــنــهــم ســيــدة، 
بالرصاص وأصيب العشرات بحالات 

اختناق، جراء استنشاق الغاز المسيل 
للدموع.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي 
النار، صباح أمس، صوب رعاة الأغنام 
شرقي قرية جحر الديك شمال شرقي 
مخيم الــبــريــج وســـط قــطــاع غـــزة. ورد 
الفلسطينيون بــإطــلاق عــدة بالونات 

مفخخة.
وفي القدس الشرقية المحتلة، أدى 
بــضــع مــئــات قليلة مــن الفلسطينيين 
صـــلاة الــجــمــعــة فــي المــســجــد الأقــصــى، 
وبـــات المسجد شبه خــال مــن المصلين 
كـــمـــثـــل هــــــذه الـــــيـــــوم مـــــن كـــــل أســــبــــوع، 
بــســبــب الإغــــــلاق الـــعـــام والـــقـــيـــود على 
الــحــركــة المــفــروضــة لــلأســبــوع الــثــالــث 
عـــلـــى الـــــتـــــوالـــــي، ضـــمـــن «الإجــــــــــــراءات 
الــوقــائــيــة لــلــحــد مـــن انــتــشــار فــيــروس 
كـــورونـــا». وحــولــت ســلــطــات الاحــتــلال 
الــقــدس القديمة وطرقاتها والــشــوارع 
لــهــا لثكنة عــســكــريــة، بنشر  المــحــاذيــة 
الـــــعـــــشـــــرات مـــــن الــــــقــــــوات والــــضــــبــــاط، 

ونصب الحواجز، إضافة إلى انتشار 
أبــواب المسجد الأقصى. وأوقفت  على 
الشرطة هويات الوافدين إلى المسجد 
الأقــــصــــى، وأخـــضـــعـــت بــعــض الــشــبــان 
للتفتيش الجسدي، ومنعت العشرات 
مـــن المــصــلــين الـــوصـــول إلــــى الأقـــصـــى. 
وقــدرت دائــرة الأوقــاف الإسلامية عدد 
المــصــلــين فـــي الأقـــصـــى بـــــــ١٠٠٠ مــصــل. 
وقــــــال الــخــطــيــب الـــشـــيـــخ يـــوســـف أبـــو 
سنينة في خطبة الجمعة: «إن أرضكم 
وقدسكم مسكن الأنبياء والعلماء وقد 
سميت بالمقدسة لأنها مطهرة وقدسها 
الله. كونوا صفا واحدا واصبروا. فما 
يجري اليوم بالمسجد الأقصى بدعوى 
المـــرض لهو عــبء على الــنــاس، فيجب 
على المسؤولين أن يعملوا على تغيير 
ذلك فلا يصح أن يغلق المسجد الأقصى 
بــــدون غــيــره، ونــحــن هــنــا نــطــالــب بــأن 
ترفع هذه القرارات عن المسجد الأقصى 
فلا يصح أن يغلق بهذا الشكل، بينما 

يتاح لليهود دخول المكان».

فلسطينيون خلال احتجاجات في قرية التواني جنوب الخليل (إ.ب.أ)

استطلاع رأي يعطي نتنياهو مقعدين جديدين من أصوات العرب

باراك ينوي العودة إلى المشهد السياسي الإسرائيلي
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الــرأي  مــع إظــهــار استطلاعات 
ارتـــفـــاعـــاً جـــديـــداً فـــي قــــوة الــلــيــكــود 
برئاسة بنيامين نتنياهو، ونجاح 
الــســيــاســيــة عــنــد الناخبين  حملته 
الــــعــــرب، بــحــصــولــه عــلــى مــقــعــديــن 
إضـــافـــيـــين، ومـــحـــو قــســم كــبــيــر من 
أحزاب اليسار والوسط وسقوطها 
تــــمــــامــــاً، أعــــلــــنــــت مـــــصـــــادر مـــقـــربـــة 
مــــن رئـــيـــس الــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي 
الأسبق، إيهود باراك، نيته خوض 
الانــتــخــابــات المقبلة فــي ٢٣ مــارس 
(آذار) المقبل، على رأس قائمة حزب 

العمل.
وقـــــــالـــــــت هـــــــــذه المــــــــصــــــــادر إن 
استطلاعات داخلية أجراها باراك 
نفسه بينت أن هذا الحزب سينجح 
في تحصيل ٦ - ٧ مقاعد لو تولى 
هو رئاسته. وأضافت هذه المصادر 
أن بــــاراك، الـــذي يــقــود مــنــذ سنتين 
حملة لإسقاط نتنياهو «الذي يهدد 
مصالح إسرائيل الاستراتيجية»، 
حسب تعبيره، يرى أن حزب العمل 
بــالــذات يجب أن يبقى فــي المشهد 

السياسي. ويضيف: «هــذا الحزب 
هو الــذي أســس الصهيونية. وهو 
الـــــــذي بـــنـــى إســــرائــــيــــل. وســـقـــوطـــه 
سيعني أننا صرنا ضالين وناكرين 

للجميل ولا يجوز لنا ذلك».
المــــعــــروف أن بـــــــاراك هــــو أبــــرز 
جـــــنـــــرال فـــــي الــــتــــاريــــخ الـــعـــســـكـــري 
الإســرائــيــلــي. وهـــو الــضــابــط الــذي 
حـــظـــي بـــأكـــبـــر عــــــدد مــــن الأوســــمــــة 
والنياشين على خدمته العسكرية، 
الـــــتـــــي تـــــــــدرج فـــيـــهـــا عــــلــــى جــمــيــع 
المناصب حتى صــار رئــيــس أركــان 
للجيش. ولكنه لا يحظى بتقدير 
الــســيــاســي. ولــم يصمد  على عمله 
في رئاسة الحكومة أكثر من سنتين 

.(١٩٩٩ - ٢٠٠١)
وكـــانـــت صــحــيــفــة «مـــعـــاريـــب» 
قــد نــشــرت، أمـــس، اســتــطــلاع الــرأي 
الأســــبــــوعــــي لــــهــــا، فـــتـــبـــين مـــنـــه أن 
الـــلـــيـــكـــود بـــزعـــامـــة نــتــنــيــاهــو، بـــدأ 
يسترد عافيته وأن هناك ارتفاعاً 
ملموساً في شعبيته هذا الأسبوع، 
قــيــاســاً بــالأســابــيــع المــاضــيــة، فيما 
تراجع التأييد لرئيس حــزب «أمل 
جــديــد»، غدعون ساعر، ولتحالف 

أحــــزاب الــيــمــين المــتــطــرف (يــمــيــنــا)، 
بــرئــاســة نــفــتــالــي بــيــنــيــت. وارتــفــع 
قليلاً التأييد للقائمة المشتركة من 
١٠ إلى ١١ (لها اليوم ١٥ مقعداً وفي 
الأســابــيــع الأربــعــة الأخــيــرة هبطت 

بشكل حاد).
وأظــــهــــرت نــتــائــج الاســتــطــلاع 
أنـــه لــو جـــرت انــتــخــابــات الكنيست 
الــلــيــكــود  (الـــبـــرلمـــان) الآن، لــحــصــل 
بـــزيـــادة ٤ مقاعد  عــلــى ٣٢ مــقــعــداً، 
على الاستطلاع السابق (لــه اليوم 
٣٦ مقعداً، وفق نتائج الانتخابات 
الأخيرة). وفي تحليل للنتائج، تبين 
أن نتنياهو حصل على مقعدين إثر 
تقدم حملة التطعيم بلقاح كورونا 
وتجاوز عدد الذين تلقوا التطعيم 
مليوني مواطن، ومقعدين آخرين 
الــعــرب (فلسطينيي  مــن المصوتين 
٤٨)، الذين التقى بهم نتنياهو في 
عدة زيارات شملت مدن الطيرة وأم 
الفحم والناصرة. وقالت الصحيفة 
إن نتنياهو ســعــد بــهــذه النتائج، 
وإنها تشجعه لإدارة حملة مركزة 
أكثر بين العرب للحصول على مزيد 

من المقاعد لديهم.

ولـــكـــن، فـــي المـــقـــابـــل، ارتــفــعــت 
حصة «القائمة المشتركة» للأحزاب 
أنــهــا زادت بمقعد  الــعــربــيــة. ومـــع 
واحد على الاستطلاع السابق، فإن 
معد الاستطلاع مناحم لازر، يرى 
الزيادة يمكن أن تصبح نهجاً.  أن 
وقال: «التفسخ في المشتركة جعل 
نــحــو ٣٠ فـــي المـــائـــة مـــن المــصــوتــين 
فــي الانــتــخــابــات الــســابــقــة يــقــررون 
الامـــــتـــــنـــــاع عـــــن الــــتــــصــــويــــت. لــكــن 
تـــصـــريـــحـــات قـــــــادة المـــشـــتـــركـــة فــي 
الأيام الخيرة جعلت ٥ في المائة من 
الممتنعين يعودون إلى التصويت 
للقائمة المــشــتــركــة، ومـــن المحتمل 
ارتــفــاع قوتها فــي حال  أن يستمر 

تمكنت من تعديل وضعها».
وحـــســـب نــتــائــج الاســـتـــطـــلاع، 
هــــــــذا الأســــــــبــــــــوع، تـــنـــخـــفـــض قــــوة 
المــعــســكــر المــــعــــادي لــنــتــنــيــاهــو من 
نــائــبــاً (مـــن مــجــمــوع ١٢٠)، في   ٦٤
الأسبوع الماضي، إلى ٦٠ نائباً هذا 
الأسبوع، وذلك على النحو التالي: 
حــزب ســاعــر، الـــذي تــراجــع بمقعد 
واحـــــــــد، مــــقــــارنــــة مـــــع الاســـتـــطـــلاع 
الــســابــق، وحــصــل على ١٧ مقعداً، 

وحــــــزب «يـــيـــش عـــتـــيـــد»، بــرئــاســة 
يــائــيــر لــبــيــد، يــحــصــل عــلــى قــوتــه 
نفسها مــن الأســـبـــوع المـــاضـــي، أي 
١٤ مــقــعــداً، والمــشــتــركــة ١١ نــائــبــاً، 
وحـــزب الــيــهــود الـــروس «يسرائيل 
بيتينو» برئاسة أفيغدور ليبرمان 
على ٧ مــقــاعــد. كما يحصل حزب 
مــيــرتــس الــيــســاري عــلــى ٦ مقاعد، 
وحزب «كحول لفان» برئاسة بيني 

غانتس على ٥ مقاعد.
بـــالمـــقـــابـــل يـــحـــصـــل نــتــنــيــاهــو 
عـــلـــى ٣٢ مـــقـــعـــداً، وكـــــل مــــن حـــزب 
شاس لليهود الشرقيين المتدينين، 
وكتلة «يهودوت هتوراه» لليهود 
الأشــــكــــيــــنــــاز المــــتــــديــــنــــين، عــــلــــى ٨ 
مقاعد. وبما أن تحالف «يمينا»، 
سيحصل حسب الاســتــطــلاع على 
أنـــــه خـــســـر مــقــعــداً  ١٢ مـــقـــعـــداً، أي 
لـــصـــالـــح حــــــزب صـــهـــيـــونـــي ديــنــي 
متطرف برئاسة عضو الكنيست 
بتسلئيل سموتريتش، فإنه أصبح 
لسان الميزان. وهو الذي يقرر كيف 
يكون شكل الحكومة. فإذا ذهب مع 
نتنياهو، يصبح هناك سد متساوٍ 

من النواب (٦٠ : ٦٠).

إدارة بايدن ستسعى لتوسيع نطاق الاتفاقيات بين إسرائيل والدول العربية

منافس نتنياهو يعارض قيام دولة فلسطينية
تل أبيب: نظير مجلي

الــذي كشفت فيه وزارة  في الوقت 
الـــخـــارجـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة أنـــهـــا تلقت 
رسائل من الفريق الانتقالي للرئيس 
بــايــدن، تفيد  الأمــيــركــي المنتخب، جــو 
بأنه سيواصل سياسة سلفه دونالد 
تــرمــب فـــي تــوســيــع نــطــاق «اتــفــاقــيــات 
أبــــراهــــام» لــضــم دول عــربــيــة جـــديـــدة، 
صرح رئيس حزب «أمل جديد»، غدعون 
ساعر، الذي ينافس بنيامين نتنياهو 
على رئاسة الحكومة، بأنه يعارض في 
قيام دولة فلسطينية وسيحاول إقناع 
الإدارة الجديدة في واشنطن بالتخلي 

عن هذه الفكرة.
وقال ساعر، خلال لقاءات صحافية 
عــــــديــــــدة أجــــــريــــــت لــــــه مــــــع الـــصـــحـــافـــة 
الإسرائيلية والأميركية، أمس الجمعة، 
إنـــه فــي «وضــــع أفــضــل» لإجــــراء حــوار 
مع الرئيس المنتخب، بايدن، أكثر من 
ب ما 

ُّ
نتنياهو، وإنه يمتلك أدوات لتجن

يبدو مسارا تصادميّاً مع إدارة الرئيس 
الأميركي المقبل.

وقــــــام ســـاعـــر بــمــهــاجــمــة ســيــاســة 
نتنياهو، «الــذي عــزز العلاقات بشكل 
جيد مع الرئيس ترمب، إلا أنه تسبب 
فــي نــفــور العديد مــن الديمقراطيين»، 
وتــعــهــد بــاســتــعــادة الـــدعـــم الــتــقــلــيــدي 
مـــن الــحــزبــين الأمــيــركــيــين لإســرائــيــل. 
وقــــال ســاعــر إنـــه لـــن يـــوافـــق أبــــداً على 
قيام دولــة فلسطينية مستقلة تشمل 
إزالـــــة المــســتــوطــنــات، وقـــــال: «أعــــارض 
(قــــــيــــــام) دولــــــــة فــلــســطــيــنــيــة فـــــي قــلــب 
وطننا... أعتقد أنها لن تجلب السلام 
وســيــقــوّض قيامها الاســتــقــرار والأمــن 
في المنطقة». وعندما سئل إن لم يكن 
يخشى مــن أن يـــؤدي مــوقــفــه هـــذا إلــى 
«خلاف مع بايدن، الذي يعارض بناء 
ل حــلّ الدولتين»، 

ّ
المستوطنات ويفض

أجـــــاب: «ســـأحـــاول إقــنــاعــه بـــأن رفــض 
الدولة الفلسطينية يصب في مصلحة 

إسرائيل والولايات المتحدة».
وكانت مصادر في وزارة الخارجية 
الإسرائيلية قد كشفت أن مسؤولين في 
إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، جو 
بــايــدن، نقلت فــي الآونـــة الأخــيــرة عدة 

رســائــل إلـــى تــل أبــيــب، قــالــوا فــيــهــا إن 
الإدارة الجديدة ستسعى إلى مواصلة 
عملية تطبيع العلاقات بين إسرائيل 
ودول عربية، التي بدأت خلال الأشهر 
الأخيرة من ولاية إدارة دونالد ترمب. 
ولمح إلى ذلك أيضا رئيس دائرة الشرق 
الأوسط في الوزارة الإسرائيلية، إلياف 
بــنــيــامــين، خـــلال إحــاطــة لمــنــدوبــين عن 
عدة معاهد أبحاث وناشطين مؤيدين 

لإسرائيل في الولايات المتحدة، وقال: 
«لا أعتقد أنه بالإمكان إعادة العلاقات 
الـــتـــي أقـــيـــمـــت بــــين إســـرائـــيـــل والــــــدول 
الـــعـــربـــيـــة فـــــي الأشـــــهـــــر الأخـــــيـــــرة إلـــى 
الوراء». وأضاف: «أمام الإدارة الجديدة 
فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة تــــوجــــد أمــــور 
الــطــاولــة قبل أن ينشغلوا  كثيرة على 
بإسرائيل، لكننا على اتصال مع طاقم 
أنــهــم يــؤيــدون  بــايــدن، وسمعنا منهم 

عــمــلــيــة الــتــطــبــيــع، وأنـــهـــم مــســتــعــدون 
لمواصلته وسنعمل معهم على ذلك».

وأكد بنيامين أن إسرائيل تواصل 
الاتـــصـــالات مــع دول أخـــرى فــي شمال 
أفريقيا والخليج بهدف التوصل إلى 
اتفاقيات تطبيع علاقات أخــرى. وقال 
إن «قسما منها مستعد أكثر وقسما 
مستعد أقل للتوصل لاتفاقيات تطبيع. 
ولكنني أتوقع انضمام دول أخرى. ولا 

أعلم إذا كان هذا سيتم خلال أسابيع أو 
أشهر، لكن ستكون هناك دول أخرى. 
الــــــدول ينتظر  وأعـــتـــقـــد أن قــســمــا مـــن 
رؤية كيف تقدم العلاقات بين إسرائيل 
والــــــدول الــتــي وقــعــت اتــفــاقــيــات ســلام 

وتطبيع».
وأشــار بنيامين إلى أن طاقما من 
وزارته موجود، هذه الأيام، في الإمارات 
مـــن أجــــل دفــــع خـــطـــوات لــفــتــح ســفــارة 
إسرائيلية في أبوظبي وقنصلية في 
دبي وسفارة في المنامة البحرينية. وأن 
وفدا إماراتيا وآخر بحرينيا سيصلان 
إلى إسرائيل بعد انتهاء الإغلاق الذي 
فرضته الحكومة الإسرائيلية من أجل 
مكافحة انتشار فيروس كــورونــا، من 
أجــل دفــع فتح سفارتين لبلديهما في 
تـــل أبـــيـــب. وهــــذا مـــع الــعــلــم بــــأن وزيـــر 
الخارجية، غابي أشكنازي، عينّ السفير 
الإسرائيلي السابق في الصين وروسيا 
وبريطانيا، تسفي حيفتس، مبعوثا 
خــاصــا لمـــوضـــوع فــتــح مــكــاتــب تمثيل 

إسرائيلية في الإمارات والبحرين.
وأكد بنيامين أن الرئيس رؤوفين 

ريـــفـــلـــين، ورئـــيـــس الـــــــوزراء نــتــنــيــاهــو، 
والوزير أشكنازي سيقومون بزيارات 
منفردة إلى كل من الإمارات والبحرين، 
في القريب، وما يؤخر تنفيذ الزيارات 
هــو القيود التي تفرضها الحكومات 

بسبب كورونا.
يذكر أن السفير الأميركي المنتهية 
ولايته لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، 
أبـــدى امتعاضه، خــلال إحــاطــة مغلقة 
قــدمــهــا لــلــجــنــة الــخــارجــيــة والأمـــــن في 
الــكــنــيــســت، بـــدايـــة الأســـبـــوع الــحــالــي، 
بـــســـبـــب نــــيــــة بـــــايـــــدن إعــــــــــادة افـــتـــتـــاح 
المــتــحــدة  لــلــولايــات  الــعــامــة  القنصلية 
ـــــقـــــدس، الــــتــــي تــــقــــدم الـــخـــدمـــات  فـــــي ال
للفلسطينيين. وحــض فــريــدمــان على 
رفـــض هـــذه الــفــكــرة ومــقــاومــتــهــا، «لأن 
خـــطـــوة كـــهـــذه ســتــعــنــي رفــــع مــســتــوى 
الـــتـــمـــثـــيـــل الــــدبــــلــــومــــاســــي الأمــــيــــركــــي 
لــدى السلطة الفلسطينية، وسيكون 
ذلــــــك بـــمـــثـــابـــة إشــــــــارة رمــــزيــــة إلــــــى أن 
الإدارة الأمــيــركــيــة تــعــتــرف بالمطالبة 
الفلسطينية بأجزاء من مدينة القدس»، 

على حد تعبيره.

الإمارات وإسرائيل في مناورات عسكرية باليونان
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كشفت مصادر عسكرية في تل أبيب أن سلاح الجو 
في كل من إسرائيل والإمارات سيشاركان معا في مناورات 

عسكرية دولية بشكل علني.
وقـــالـــت صــحــيــفــة «مـــعـــريـــب» الإســـرائـــيـــلـــيـــة إن هــذه 
المــنــاورات ستتم فــي الــيــونــان بمشاركة ســلاح الجو في 
الــــدول الــثــلاث ومــعــهــا ســـلاح الــجــو الأمــيــركــي والــكــنــدي 
والسلوفاكي والإسباني والقبرصي. وسيكون الاعتماد 

فيها على طائرات إف ١٦ القتالية الموجودة بحوزة هذه 
الدول. والهدف من التدريب هو «تعزيز شبكة العلاقات 
الــدول المشاركة والمحافظة على الاستعداد المشترك  بين 
والـــقـــدرة عــلــى الــتــعــاون الــثــنــائــي»، كــمــا جـــاء فــي وثــائــق 

المناورات.
وقالت الصحيفة العبرية إن هذه ليست المرة الأولى 
التي يجري فيها ســلاح الجو الإسرائيلي تدريبات مع 
ســـلاح الــجــو فــي اتــحــاد الإمـــــارات. ولــكــن الــجــديــد هــو أن 

الإمارات وافقت هذه المرة على النشر حول الموضوع.

غايته تنسيق الجهود الإقليمية للتعامل مع الخطر الإيراني 

ترمب يضع إسرائيل ضمن مسؤوليات القيادة المركزية 
واشنطن: علي بردى

مــع بقاء أيــام قليلة لــه في 
البيت الأبيض، اتخذ الرئيس 
المنتهية ولايته دونالد ترمب 
قراراً يرمي إلى تعزيز الجهود 
الإقليمية ضد إيران عبر وضع 
إسرائيل في نطاق المسؤوليات 
التي تقوم بها القيادة المركزية، 
الـــتـــي تـــشـــرف عــلــى الــعــمــلــيــات 
العسكرية الأميركية في الشرق 
الأوســـط وجــنــوب غــربــي آسيا 
عــلــمــاً أنـــهـــا كـــانـــت مــنــذ عــقــود 
ضــمــن الــقــيــادة الأمــيــركــيــة في 

أوروبا.
الــــــدفــــــاع  وزارة  وأكـــــــــــــدت 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة «الـــــبـــــنـــــتـــــاغـــــون» 
الـــتـــقـــاريـــر الـــتـــي أوضــــحــــت أن 
تـــرمـــب أمـــــر الـــقـــيـــادة المـــركـــزيـــة 
الأمــيــركــيــة بــإضــافــة إســرائــيــل 
الــدول التي تتحمل  إلى قائمة 
أن ذلك  مسؤوليتها، مضيفة 
لــم يحصل فــي السابق بسبب 
الــتــوتــر الــقــديــم بـــين إســرائــيــل 
وجــيــرانــهــا الإقــلــيــمــيــين، علماً 

أنـــهـــم كــــانــــوا حـــلـــفـــاء لــلــقــيــادة 
المــــــركــــــزيــــــة فـــــــي أفــــغــــانــــســــتــــان 
والــــــعــــــراق وســــــوريــــــا وأمــــاكــــن 
أخرى. واعتبرت أن ذلك يتوج 
جــهــود تــرمــب فـــي ربـــط الـــدول 
المتباينة لديها عــدو مشترك، 
بــعــد تــوقــيــع اتــفــاقــات إبــراهــيــم 
لتطبيع العلاقات بين إسرائيل 
مع كل من البحرين والإمــارات 
الــــعــــربــــيــــة المـــــتـــــحـــــدة. وبــــذلــــك، 
ستصير إسرائيل الدولة الرقم 
٢١ الــــتــــي تـــقـــع تـــحـــت إشـــــراف 

القيادة المركزية الأميركية.
الـــــدفـــــاع  وزارة  وأفــــــــــــادت 
الأميركية أن «تخفيف التوترات 
بين إسرائيل وجيرانها العرب 
بـــعـــد اتــــفــــاقــــات إبــــراهــــيــــم وفـــر 
فرصة استراتيجية للولايات 
المــــتــــحــــدة لمــــــحــــــاذاة الــــشــــركــــاء 
الــرئــيــســيــين ضــــد الـــتـــهـــديـــدات 
المشتركة في الشرق الأوسط»، 
مــضــيــفــة أن «إســـرائـــيـــل شــريــك 
اســتــراتــيــجــي رائـــــد لــلــولايــات 
المــتــحــدة، وهــذا سيفتح فرصاً 
إضافية للتعاون مع شركائنا 

القيادة المركزية الأميركية  في 
مـــــــع الـــــحـــــفـــــاظ عـــــلـــــى تـــــعـــــاون 
قـــوي بــين إســرائــيــل وحلفائنا 

الأوروبيين».
ولــم يقدم البيان تفاصيل 
حــــــول الـــــــــدور الـــــــذي ســتــلــعــبــه 
إســرائــيــل فــي الهيكل الجديد. 
ولم يرد مسؤولو «البنتاغون» 
على الحصول على معلومات 
إضـــافـــيـــة حـــــول كــيــفــيــة تــأثــيــر 
ذلك على أداء الجيش الإيراني 
فــي أي نـــزاع عــســكــري محتمل 
مــع الــولايــات المــتــحــدة. غير أن 
المــيــجــر جــنــرال المــتــقــاعــد مايك 
جونز الذي خدم كرئيس أركان 
للقيادة المركزية عام ٢٠١١ قال 
إلــى القيادة  إن «نقل إسرائيل 
المركزية الأميركية أمر منطقي 
من منظور السياسة الأميركية 
من حيث إن العديد من القضايا 
بــالــدول  الإســرائــيــلــيــة مرتبطة 
الأخـــرى فــي منطقة مسؤولية 
القيادة المركزية»، مضيفاً أنه 
«لطالما كانت هناك حجة ضد» 

هذا التوجه.

الرئيس الفلسطيني يصدر مرسوماً 
لإجراء الانتخابات العامة بدءاً من مايو 

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أصــــــــدر الــــرئــــيــــس الــفــلــســطــيــنــي، 
محمود عباس، أمس الجمعة، المرسوم 
الــرئــاســي الـــذي يــحــدد مــواعــيــد إجـــراء 
الــرئــاســيــة والتشريعية،  الانــتــخــابــات 
لأول مـــرة مــنــذ عـــام ٢٠٠٦. وســتــجــري 
الانــــتــــخــــابــــات، وفــــقــــاً لــــهــــذا المــــرســــوم، 
عــلــى ثـــلاث مـــراحـــل، يــكــون أولــهــا بعد 
خــمــســة شـــهـــور، فـــي ٢٢ مـــايـــو (أيـــــار) 
المــقــبــل، للمجلس التشريعي. وتكون 
الانتخابات الثانية فــي نهاية يوليو 

(تموز) المقبل للرئاسة الفلسطينية.
الثالثة للمجلس  أما الانتخابات 
الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي، الـــــــذي يــمــثــل 
الفلسطينيين جميعاً داخل الوطن وفي 
الشتات، فستعتمد وفق المرسوم على 
نتائج انتخابات المجلس التشريعي 
كمرحلة أولـــى، على أن يتم استكمال 
تشكيل المجلس الوطني في نهاية شهر 
أغسطس (آب) مــن هــذه الــســنــة، وذلــك 
«وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير 

الــوطــنــيــة،  الفلسطينية والــتــفــاهــمــات 
بـــحـــيـــث تــــجــــرى انــــتــــخــــابــــات المــجــلــس 

الوطني حيثما أمكن».
وقـــد أصــــدر عــبــاس هـــذا المــرســوم 
بــحــضــور رئـــيـــس لــجــنــة الانــتــخــابــات 
المركزية فــي فلسطين، د. حنا ناصر، 
مساء أمس الجمعة، في مقر الرئاسة 
في مدينة رام الله. ووجه عباس، لجنة 
الانتخابات «وأجهزة الدولة كافة للبدء 
انــتــخــابــيــة ديمقراطية  بــإطــلاق حملة 
في جميع محافظات الوطن، بما فيها 
القدس، والشروع في حوار وطني يركز 

على آليات هذه العملية».
يــأتــي قــــرار عــبــاس، رغـــم الــهــجــوم 
الـــــــذي تــــعــــرض لـــــه، أمـــــــس، مــــن حــركــة 
«حماس»، والــذي أثار قلقاً من انهيار 
جهود المصالحة. وقــال مصدر مقرب 
مـــنـــه إن عـــبـــاس تـــجـــاهـــل تــصــريــحــات 
الناطق باسم حركة «حــمــاس»، حازم 
الــتــي تذكرنا  قــاســم، شــديــدة اللهجة، 
بـــــأجـــــواء الانــــقــــســــام، حـــيـــث عــــــاد فــيــه 
لاســـتـــخـــدام تــعــبــيــر «رئـــيـــس الــســلــطــة» 

بـــــــدلاً مـــــن «الــــرئــــيــــس الــفــلــســطــيــنــي». 
وأظهر مسؤوليته في الالتزام بشروط 

المصالحة، في مقدمتها الانتخابات.
المعروف أن حركة «حماس»، كانت 
قد تخلت في بداية الشهر الحالي، عن 
الــخــاص بــإجــراء الانتخابات  شرطها 
والــرئــاســيــة  التشريعية  الفلسطينية 
والمجلس الوطني بالتزامن، ووافقت 
«التتابع»، بعد أن تلقت  على عقدها بـ
«ضــــمــــانــــات عـــربـــيـــة ودولــــــيــــــة». وقــــال 
الــــقــــيــــادي فــــي «حـــــمـــــاس» فــــي الــضــفــة 
الغربية، وصفي قبها، إن الضمانات 
التي تلقتها الحركة تتمثل في «الالتزام 
بـــإجـــراء الانــتــخــابــات بــشــكــل مــتــتــابــع، 
والمراقبة والإشــراف على الانتخابات، 
وضمان النزاهة والعدالة». وقال مصدر 
ثــــانٍ فــي حــركــة «حـــمـــاس»، إن حركته 
تــلــقــت ضــمــانــات مــن خــمــس دول، هي 
مصر والأردن وتركيا وقطر وروسيا، 
بـــعـــقـــد الانـــــتـــــخـــــابـــــات الــفــلــســطــيــنــيــة 
بالتتابع، بدءاً بالتشريعية، خلال ستة 

أشهر وضمان نزاهتها.

الرئيس عباس يحمل مرسوم الانتخابات بجانب رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر في رام الله أمس (أ.ف.ب)

فلسطين
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اجتماع لـ «اللجنة القانونية» الليبية 
بعد تقديم توصياتها بشأن «قاعدة الانتخابات» 

القاهرة: خالد محمود

يــــســــتــــأنــــف أعــــــضــــــاء الـــلـــجـــنـــة 
القانونية لملتقى الحوار السياسي 
الــلــيــبــي، الــيــوم مــداولاتــهــم، بعدما 
قدموا خــلال جلستها الافتراضية 
الـــخـــامـــســـة، مـــســـاء أول مـــن أمـــس، 
تــــوصــــيــــاتــــهــــم بـــــشـــــأن «الـــــقـــــاعـــــدة 
الـــدســـتـــوريـــة لـــلانـــتـــخـــابـــات»، بعد 
الــلازمــة  توافقهم حــول التعديلات 
خلال الأيــام الماضية، وفي غضون 
المــتــحــدة موافقة  ذلــك تنتظر الأمـــم 
مــجــلــس الأمــــن عــلــى تــعــيــين رئــيــس 

جديد لبعثتها إلى ليبيا.
وأعـــربـــت بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة 
لـــدى ليبيا عــن امــتــنــانــهــا لأعــضــاء 
اللجنة على مقترحاتهم والتزامهم 
بـــــــالـــــــحـــــــوار، وجــــــــــــــددت تـــعـــهـــدهـــا 
الـــذي تقوم  بتسهيل «الــعــمــل المــهــم 
به اللجنة القانونية لضمان إجراء 

الانتخابات نهاية العام الجاري».
إلــــى ذلـــــك، أبـــلـــغ الأمـــــين الــعــام 
للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، 
مجلس الأمن الدولي اعتزامه تعيين 
الدبلوماسي السلوفاكي المخضرم 
يــــان كــوبــيــش مــبــعــوثــاً دولـــيـــاً إلــى 
لــيــبــيــا، وذلــــــك بـــعـــد نـــحـــو عـــــام مــن 
اســتــقــالــة الــوســيــط الـــســـابـــق. وإذا 
لم يواجه الترشيح أي اعتراضات 
الــدول الأعضاء بمجلس الأمن  من 
الـــــــدولـــــــي، حــــتــــى مـــــســـــاء الـــجـــمـــعـــة 
المقبل، فسيخلف كوبيش المبعوث 
الــســابــق غــســان ســلامــة، الـــذي تــرك 
المنصب فــي مـــارس (آذار) الماضي 
بسبب الإجهاد، لتخلفه ستيفاني 
ويــلــيــامــز، نــائــبــتــه والــدبــلــومــاســيــة 

الأميركية السابقة.
وكان كوبيش وزيرا للخارجية 
فــــي ســـلـــوفـــاكـــيـــا، ويـــشـــغـــل حــالــيــا 

مـــنـــصـــب مـــنـــســـق الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة 
الـــخـــاص فـــي لــبــنــان، كــمــا عــمــل من 
قـــبـــل مــبــعــوثــا لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة فــي 
أفغانستان والعراق. ويأتي التعيين 
المرتقب بعد أن وافق مجلس الأمن 
الشهر الماضي على خطة غوتيريش 
بــتــعــيــين الـــدبـــلـــومـــاســـي الــبــلــغــاري 
نــيــكــولاي مــلاديــنــوف مــبــعــوثــا في 
ليبيا، لكن ملادينوف أبلغ الأمين 
الــعــام بعدها بــأســبــوع واحـــد بأنه 
لــن يتمكن مــن الاضــطــلاع بالمهمة 

«لأسباب شخصية وعائلية».
وجاء ذلك بعد نشوب خلافات 
بمجلس الأمن دامت شهورا بشأن 
مــســاعــي الـــولايـــات المــتــحــدة تــوزيــع 
مــــهــــام المــــنــــصــــب عــــلــــى شـــخـــصـــين، 
يــتــولــى الأول مهمة الأمـــم المتحدة 
الــســيــاســيــة، بــيــنــمــا يــركــز مــبــعــوث 
خاص على جهود الوساطة. وفي 
ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) المــــاضــــي وافــــق 
مــجــلــس الأمــــــن فــــي الـــنـــهـــايـــة عــلــى 

الاقتراح.
فــي شـــأن آخـــر، اتــهــمــت عملية 
«بــــركــــان الـــغـــضـــب»، الـــتـــي تــشــنــهــا 
القوات الموالية لحكومة «الوفاق»، 
بــرئــاســة فـــائـــز الــــســــراج، «الــجــيــش 
المــشــيــر خليفة  بـــقـــيـــادة  الـــوطـــنـــي» 
حفتر، بانتهاك الهدنة المبرمة بين 

الطرفين.
ونـــــــشـــــــرت «الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــة» عـــبـــر 
صــفــحــتــهــا الـــرســـمـــيـــة عـــلـــى مــوقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي «فيسبوك» 
مساء أول من أمس، صورا قالت إنها 
الــتــقــطــت قــبــل ٤٨ ســاعــة، وأظــهــرت 
«مــرتــزقــة  اســتــمــرار مـــن أســمــتــهــا بـــ
فـــــاغـــــنـــــر» فــــــي «أعـــــــمـــــــال تــحــصــين 
بائسة» لطريق سرت الجفرة، عبر 
حفر خنادق، فيما عدته «تعارضا 
ونقضا» لاتفاق اللجنة العسكرية 

المشتركة «٥+٥» لوقف إطلاق النار، 
المـــوقـــع فـــي جــنــيــف نــهــايــة أكــتــوبــر 

(تشرين الأول) الماضي.
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، قـــالـــت بعثة 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي لــــــدى لــيــبــيــا، 
أمس، إن رئيسها أجرى ما وصفته 
بــحــوار «جــيــد جـــدا» هـــذا الأســبــوع 
مع فتحي باشاغا، وزير الداخلية 
بــحــكــومــة «الــــوفــــاق»، اتــفــقــا خــلالــه 
بشكل كامل على «ضــرورة تشكيل 
حكومة «وحدة وطنية»، من شأنها 
«التركيز على الانتخابات، وإصلاح 
قــــطــــاع الأمـــــــن وتـــحـــســـين الــــظــــروف 
المـــعـــيـــشـــيـــة لـــلـــيـــبـــيـــين»، واعـــتـــبـــرت 
الـــبـــعـــثـــة فـــــي بــــيــــان لــــهــــا أمـــــــس أن 
الانتخابات «أمر أساسي لمستقبل 
ليبيا». ومن جانبه، توعد باشاغا 
خــلال زيــارتــه لمدينة تــرهــونــة، أول 
مـــــن أمـــــــس، بـــمـــلاحـــقـــة «المـــجـــرمـــين 
والـــــخـــــارجـــــين عـــــن الـــــقـــــانـــــون» مــن 
ميليشيات «الــكــانــيــات»، المتورطة 

في «المقابر الجماعية» بالمدينة.
فــــي ســـيـــاق ذلــــــك، أعـــلـــن يــنــس 
ســتــولــتــنــبــرغ، الأمـــين الــعــام لحلف 
شــــــمــــــال الأطـــــلـــــنـــــطـــــي (الــــــنــــــاتــــــو)، 
اســـتـــعـــداد الـــحـــلـــف لــتــقــديــم الـــدعـــم 
إلــى ليبيا، فــي حــال سمحت بذلك 
الظروف السياسية والأمنية فيها. 
ورحــــــب ســتــولــتــنــبــرغ فــــي مــؤتــمــر 
صحافي، عقده عقب لقائه الرئيس 
المــوريــتــانــي، محمد ولــد الغزواني 
في العاصمة البلجيكية بروكسل، 
مساء أول مــن أمــس، باتفاق وقف 
إطــــلاق الــنــار المــعــلــن فــي ليبيا في 
المــاضــي،  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
داعياً الأطراف الليبية لدعم جهود 
مؤتمر برلين والأمــم المتحدة، «من 
أجــــل إيـــجـــاد حـــل ســيــاســي لــلأزمــة 

القائمة في البلاد».

بحجة أن السلطة «ترفض إحداث قطيعة» مع أساليب النظام القديم

المعارضة الجزائرية «تتحفظ» عن قانون الأحزاب الجديد
الجزائر: بوعلام غمراسة

تـــــبـــــدي قـــــــوى المـــــعـــــارضـــــة فــي 
الــجــزائــر تحفظا «مبدئيا» شديدا 
عــلــى قــانــون الانــتــخــابــات الــجــديــد، 
الــــــذي قـــالـــت رئــــاســــة الــجــمــهــوريــة 
إنــــهــــا ســـتـــعـــرضـــه عــــلــــى الأحــــــــزاب 
«إثرائه»، قبل إحالته على البرلمان  لـ
لتنظيم  للمصادقة عليه، تمهيدا 
انتخابات تشريعية مبكرة. فيما 
الــرئــيــس عبد المجيد تبون  يعتزم 
الاســتــعــانــة بتنظيمات مــا يسمى 
«المــجــتــمــع المــــدنــــي» لــتــكــويــن كتلة 
برلمانية موالية له في غرفة التشريع 
الجديدة، المرتقبة قبل نهاية العام.
وأكد مسؤولون في «جبهة ال 
وى الاشتراكية»، أقدم حزب معارض 
فـــي الـــجـــزائـــر، و«الــتــجــمــع مـــن أجــل 
«الــشــرق  لـــ الثقافة والــديــمــقــراطــيــة» 
الـــحـــزبـــين  قـــيـــادتـــي  الأوســــــــــط»، أن 
تـــرفـــضـــان تــســلــم مــــســــودة تــعــديــل 
قانون الانتخابات من الرئاسة، رغم 
أن النص لم يصدر بعد عن «لجنة 
الــتــي كلفها  الــخــبــراء القانونيين»، 

تبون بصياغة التعديلات.
وبــحــســب مــســؤولــي الــحــزبــين 

فـــإن السلطة «لـــم تــبــد أي  نفسهما 
رغبة في إحداث قطيعة مع أساليب 
النظام القديم، وعلى هذا الأساس 
لا يمكننا تــزكــيــة مسعى الترتيب 
لانتخابات برلمانية مبكرة، نعتقد 
جـــــازمـــــين أنــــهــــا ســـتـــفـــرز تــشــكــيــلــة 
برلمانية موالية للنظام، كما حدث 
انــتــخــابــات ٢٠١٧». فــي إشـــارة  فــي 
إلـــى ســيــطــرة حــزبــي الــســلــطــة على 
الــبــرلمــان، الــذي أفــرزتــه الانتخابات 
المـــاضـــيـــة، وهــمــا «جــبــهــة الــتــحــريــر 
الـــــوطـــــنـــــي» و«الــــتــــجــــمــــع الـــوطـــنـــي 

الديمقراطي».
وتــــشــــيــــر أصــــــــــداء مـــــن «حـــــزب 
العمال» اليساري أن أمينته العامة، 
مرشحة انتخابات الرئاسة سابقا 
لــــــويــــــزة حــــــنــــــون، غــــيــــر مــتــحــمــســة 
لــلــتــعــاطــي مـــع مـــشـــروع الـــرئـــاســـة، 
الذي لا يعرف عنه إلا العنوان، وهو 
«إصـــــلاح مــنــظــومــة الانــتــخــابــات». 
أمـــــا «جـــبـــهـــة الــــعــــدالــــة والــتــنــمــيــة» 
الإســلامــيــة، فــقــد أكـــد رئيسها عبد 
الله جاب الله لأطر حزبه أنه «ليس 
الـــخـــوض فـــي أي مسألة  بــالإمــكــان 
تشرف عليها لجنة خبراء القانون 

العلمانيين».

«العدالة» أن انتقدت  لـ وسبق 
بــشــدة هيئة المتخصصين نفسها 
فــــي الــــقــــانــــون الــــدســــتــــوري عــنــدمــا 
أصـــدرت الدستور الجديد، بحجة 
أنها «مكنت للعلمانية فيه، بينما 
تــــم تــهــمــيــش الـــثـــوابـــت الإســـلامـــيـــة 

والوطنية». 
أمـــا الــحــزب الإســلامــي «حــركــة 
مــجــتــمــع الـــســـلـــم»، المـــــعـــــارض، فــلــم 
يستقر على رأي بشأن المــوضــوع. 
لــن تمتنع عن  قــيــادتــه  ويــرجــح أن 
تــســلــم مـــســـودة الـــقـــانـــون الــجــديــد، 
وســــــتــــــحــــــدد عـــــلـــــى ضــــــــــوء قــــــــــراءة 
مـــحـــتـــويـــاتـــه مـــوقـــفـــهـــا، وإن كــانــت 
سترفع مقترحاتها للرئاسة بشأن 
الــنــظــام الانــتــخــابــي الـــجـــديـــد. وقــد 
جرى لقاء بينها وبين قيادة «القوى 
الاشتراكية»، أول من أمس، تم خلاله 
بحث موضوع قانون الانتخابات، 
والأزمــــة الاقــتــصــاديــة الــحــادة التي 
الـــبـــلاد، ومـــرض الرئيس  تعيشها 
الـــذي يــوجــد حاليا بألمانيا  تــبــون، 

لإجراء عملية جراحية.
وبــعــكــس الأحـــــزاب الإســلامــيــة 
الأخــــــــــــرى، تـــمـــيـــل «حـــــركـــــة الـــبـــنـــاء 
الوطني» إلى تبني مسعى الرئيس.

المــــعــــارضــــة  كـــــــان رفـــــــض  وإذا 
للمشروع واضح، فإن ذلك لا يعني 
أنــــهــــا لــــن تــــشــــارك فــــي انـــتـــخـــابـــات 
الــبــرلمــان المــبــكــرة. ذلـــك أن أحــزابــهــا 
ترى أن «المجلس الشعبي الوطني» 
(الغرفة البرلمانية الأولى)، هو منبر 
لتبليغ مواقفها من أعمال السلطة، 
وبالتالي وجودها به، ولو شكليا، 

يعتبر أفضل من غيابها.
وبــعــكــس هـــذه الأحـــــزاب، يلقى 
الــقــانــون الــجــديــد دعــمــا كــبــيــرا من 
طرف «جبهة التحرير» و«التجمع 
الــوطــنــي»، رغــم الــحــرج الــذي يجده 
تبون في إعــلان دعمهما لــه، وذلك 
لارتباطهما بعهد الرئيس السابق 
عبد العزيز بوتفليقة، وسجن كثير 
من قيادييهما بتهم فساد. علما بأن 
تبون نفسه كان قياديا في «جبهة 
التحرير» قبل أن يترشح للرئاسة، 

ولم يستقل منه بصفة رسمية.
كـــمـــا يـــلـــقـــى المـــســـعـــى تــرحــيــبــا 
مــن «المــــوالاة الــجــديــدة»، ممثلة في 
حـــــزب «جـــيـــل جــــديــــد» (لـــيـــبـــرالـــي)، 
المـــؤيـــد لــســيــاســات الــرئــيــس تــبــون 
بعد أن كان معارضا شرسا لنظام 

بوتفليقة.

غموض يلف التعديل الوزاري المرتقب في تونس

«الدستوري الحر» يطلب سحب الثقة من نائبة الغنوشي
تونس: المنجي السعيداني

قــالــت عــبــيــر مــوســي، رئيسة 
الــدســتــوري الحر»  كتلة «الــحــزب 
المعارض، إنها بدأت حملة لجمع 
تـــوقـــيـــعـــات بـــخـــصـــوص عــريــضــة 
لــطــلــب ســحــب الــثــقــة مـــن ســمــيــرة 
الشواشي، النائبة الأولى لرئيس 
البرلمان التونسي ورئيس حركة 
«الــــنــــهــــضــــة» الإســـــلامـــــيـــــة، راشـــــد 
الغنوشي، معتبرة أنها «أصبحت 
الــتــي يسلطها  الــغــلــيــظــة  الــعــصــا 
الـــغـــنـــوشـــي لإســـــكـــــات الأصــــــــوات 
المعارضة عند تسيير الجلسات 

البرلمانية»، على حد قولها.
كانت الكتلة البرلمانية ذاتها 
قــد وزعـــت عريضة لسحب الثقة 
مــن الــغــنــوشــي بــاعــتــبــاره رئيساً 
للبرلمان، وذلك على خلفية «عدم 
إدانــتــه للعنف المرتكب تحت قبة 
البرلمان التونسي»، حسب تعبير 

موسي.
مــن جهة ثــانــيــة، ورغـــم حالة 
الشغور المسجل منذ أشهر على 
مستوى ثلاث حقائب وزارية في 
تــونــس، ورغــم الــدعــوات المتتالية 

لتسريع إجراء تعديل وزاري بعد 
تقييم أداء مختلف الوزراء، إلا أن 
رئيس الحكومة، هشام المشيشي، 
لم يقرر بعد طبيعة هذا التعديل، 
وإن كان سيكون فقط لسد الشغور 
الحاصل حالياً في وزارة الثقافة 
ووزارة البيئة والداخلية، أم أنه 
سيطال أيضاً بقية الوزارات التي 
أكـــدت التقييمات الأولــيــة ضعف 

أدائها.
ووفـــق تسريبات أولــيــة، فإن 
التعديل قد يطال ثماني وزارات، 
وقد يبلغ ١٢ حقيبة وزارية، وهو 
ما يعد تغييراً عميقاً على حكومة 
تكون فقط من ٢٧ حقيبة وزارية.

وفـــيـــمـــا أعـــلـــن رئـــيـــس حــركــة 
«الـــــنـــــهـــــضـــــة» دعــــــمــــــه لـــلـــتـــعـــديـــل 
الــــــوزاري، قــائــلاً إن أداء عـــدد من 
الـــــــــــــوزراء «كــــــــان ضـــعـــيـــفـــاً ودون 
المأمول»، بدأت أحزاب المعارضة، 
ممثلة في «الكتلة الديمقراطية» 
(الــــتــــيــــار الـــديـــمـــقـــراطـــي وحـــركـــة 
الـــــــشـــــــعـــــــب)، تــــضــــغــــط مـــــــن أجـــــل 
الــداعــمــة لحكومة  مــنــع الأحــــــزاب 
المشيشي مــن الاســتــفــادة مــن هذا 
التعديل الوزاري، والفوز بحقائب 

وزارية جديدة.
وفـــــــي غــــضــــون ذلــــــــك، تــشــيــر 
تــــقــــاريــــر إعــــلامــــيــــة إلــــــى خـــضـــوع 
رئيس الحكومة لضغوطات قوية 
الــحــزام البرلماني الداعم  مــن قبل 
له، والمكون من حركة «النهضة» 
وحــزب «قلب تونس»، و«ائتلاف 
الــــكــــرامــــة»، وهـــــي الأحــــــــزاب الــتــي 
تسعى لتحويل طبيعة الحكومة 
الـــحـــالـــيـــة مـــــن حـــكـــومـــة كــــفــــاءات 
مــســتــقــلــة، إلـــى حــكــومــة سياسية 

متحزبة.

وفـــــــــي هـــــــــذا الــــــــشــــــــأن، يــــقــــول 
هشام بوعزيز، المحلل السياسي 
الـــتـــونـــســـي، إن «حـــكـــومـــة الــســيــر 
الـــــذاتـــــيـــــة أظــــــهــــــرت عــــجــــزهــــا عــن 
التعامل مع المناورات السياسية، 
الــتــي يــقــودهــا الـــحـــزام الــبــرلمــانــي 
الداعم لحكومة هشام المشيشي، 
تـــعـــديـــل وزاري  كــــل  فــــــإن  ولــــذلــــك 
ســيــنــعــكــس مــبــاشــرة عــلــى عــلاقــة 
السلطة، ممثلة  الحكومة ببقية 
في رئاسة الجمهورية، وذلك في 
حال التخلي عما تبقى من وزراء 
القصر، والعلاقة مع الكتل الممثلة 
في البرلمان في حال تمكين أحزاب 
سياسية دون غيرها من حقائب 

وزارية».
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، تسعى 
الــــســــلــــطــــات الـــتـــونـــســـيـــة حـــالـــيـــاً 
لاســـتـــرجـــاع مــبــلــغ ٢٠٠ مــلــيــون 
فــــرنــــك ســــويــــســــري (نــــحــــو ٢٢٥ 
الأمـــــــــوال  مـــــن  مــــلــــيــــون دولار)، 
الـــــتـــــابـــــعـــــة لأصـــــــهـــــــار الــــرئــــيــــس 
التونسي الراحل زيــن العابدين 
بن علي، علماً بأن فترة تجميد 
تلك الأموال تنتهي يوم الثلاثاء 

المقبل عند منتصف الليل.

عبير موسي رئيسة الحزب 
الدستوري المعارض (أ.ب)

أقيم برئاسة أميركية ـ مغربية وشاركت فيه ٤١ دولة...ضمنها دول خليجية

مؤتمر وزاري يعلن عن «دعم قوي» لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء
لندن: حاتم البطيوي

أعــــرب المـــشـــاركـــون فـــي المــؤتــمــر 
الوزاري لدعم مبادرة الحكم الذاتي، 
تــحــت ســيــادة المـــغـــرب، الـــذي انعقد 
أمـــس عــن بــعــد بــمــشــاركــة ٤١ دولـــة، 
تــحــت رئــاســة مشتركة بــين المــغــرب 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، عــــن دعــمــهــم 
القوي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، 
بــاعــتــبــارهــا الأســــاس الــوحــيــد لحل 

عادل ودائم لهذا النزاع الإقليمي.
والـــتـــزم المـــشـــاركـــون فـــي بــيــان، 
شكّل خلاصة لمؤتمرهم وصدر عقب 
انتهائه، بمواصلة دعوتهم لإيجاد 
حــــل عـــلـــى أســــــاس مـــــبـــــادرة الــحــكــم 
الــذاتــي المغربية كــإطــار وحيد لحل 

نزاع الصحراء.
تــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن جميع 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي،  دول مــجــلــس 
ومصر وفرنسا، شاركت في المؤتمر، 
بينما غابت عنه موريتانيا وتونس 
وليبيا، وأن ٢٧ دولـــة مــن مجموع 
٤١ كانت ممثلة على مستوى وزراء 

الخارجية.
وقــــــال نـــاصـــر بـــوريـــطـــة، وزيــــر 
خارجية المغرب، إن النزاع الإقليمي 
حول الصحراء «هو من بقايا حقبة 
ماضية هي الحرب الباردة»، مشيرا 
أنــه استمر لفترة طويلة جــدًا،  إلــى 
ولم يتم تحقيق الكثير للتغلب على 
الـــوضـــع الــــراهــــن، الـــــذي أعـــــاق آفـــاق 

التكامل الإقليمي.

وأضـــــــاف بــــوريــــطــــة: «نــجــتــمــع 
الـــيـــوم فـــي وقـــت تــشــهــد فــيــه قضية 
الــــصــــحــــراء المـــغـــربـــيـــة تـــســـارعـــا فــي 
التطورات التحويلية، إذ ظهر زخم 
جـــديـــد لــصــالــح إنـــهـــاء هــــذا الـــنـــزاع 
الإقليمي، على أســاس خطة الحكم 

الذاتي المغربية».
موضحا أن هذا الزخم «يظهر 
على مستوى مجلس الأمـــن، حيث 
كـــــرّس ١٧ قـــــــرارًا مــتــتــالــيًــا المـــبـــادرة 
المــغــربــيــة لــلــحــكــم الـــذاتـــي، كــأســاس 
جاد وموثوق لتحقيق حل سياسي 
واقـــعـــي وعــمــلــي، ومـــســـتـــدام وقــائــم 
على تسوية الخلاف حول الصحراء 

المغربية».
وأشـــــــار بـــوريـــطـــة إلـــــى أن ذلـــك 
يتجلى أيــضــا فــي مــوقــف الــولايــات 
المــتــحــدة، بــاعــتــبــارهــا فــاعــلا دولــيــا 
رئيسيا، وعــضــوا دائــمــا ورئيسيا 
في مجلس الأمــن، وذلــك في أعقاب 
الإعـــــــلان الــــرئــــاســــي الأخــــيــــر، الــــذي 
يعترف بسيادة المغرب على منطقة 
الــــصــــحــــراء، إلـــــى جـــانـــب قــــــرار فــتــح 
قنصلية أميركية في مدينة الداخلة. 
مبرزا أن الإعلان الأميركي لم يخرج 
من فــراغ، بل جــاء نتيجة عقود من 
الدعم القوي لمبادرة الحكم الذاتي 

المغربية.
مــــوضــــحــــا:  بــــــوريــــــطــــــة  وزاد 
«الـــــزخـــــم واضـــــــح أيــــضــــا مــــن خـــلال 
الـــدعـــم الـــواســـع لــلــحــكــم الـــذاتـــي في 
جميع أنحاء العالم. البعض معنا 

الــيــوم، والبعض الآخــر لا يستطيع 
المشاركة. ولكن في واقع الأمر هناك 
اتجاه عالمي لصالح الحل الواقعي، 
الــذاتــي،  والــقــابــل للتحقيق للحكم 
باعتباره الأساس الوحيد لحل هذا 

النزاع الإقليمي».
مــبــرزا أن هـــذا الــدعــم عــبــر عنه 

أعــــــضــــــاء مـــجـــلـــس الأمـــــــــــن، ورحــــــب 
بــوجــود فرنسا فــي هــذا الاجتماع، 
وكـــذلـــك بــالــعــديــد مـــن دول أوروبـــــا 
وآسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية.

المـــغـــرب  وزاد وزيــــــر خـــارجـــيـــة 
الـــــواقـــــع،  مــــوضــــحــــا: «عــــلــــى أرض 
يُترجم الزخم من خلال قرار العديد 

من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة 
(أكــــثــــر مــــن ٢٠ دولــــــة حـــتـــى الـــيـــوم) 
بفتح قنصليات عامة في مدينتي 
الــــعــــيــــون والـــــداخـــــلـــــة المـــغـــربـــيـــتـــين. 
علاوة على ذلك، فإن شركاء المغرب 
الاقتصاديين، وبالتحديد الولايات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة 

المتحدة، أدرجوا الأقاليم الجنوبية 
في نطاق اتفاقيات التجارة المبرمة 

مع المغرب».
وعـــد بــوريــطــة مـــبـــادرة الحكم 
الذاتي ليست مجرد مفهوم فكري، 
بــــل مــــســــار ســـيـــاســـي بـــراغـــمـــاتـــي، 
ومــــشــــروع مــجــتــمــعــي وحــــل بــنــاء، 

وهــــو فـــي طــريــقــه بــالــفــعــل. مــشــيــرا 
الــــــنــــــزاع الإقـــلـــيـــمـــي حـــول  إلــــــى أن 
الـــصـــحـــراء المـــغـــربـــيـــة ظــــل مــتــوقــفــا 
لفترة طويلة. لكنه قال إن الأشهر 
القليلة الماضية شهدت «اختراقات 
تــحــولــيــة»، مــشــيــرا إلــــى أن أهــمــيــة 
الإعـــــــــلان الــــرئــــاســــي الأمــــيــــركــــي لا 
تــقــتــصــر عــلــى الاعــــتــــراف بــســيــادة 
المغرب على صحرائه، وذلك بفضل 
المعرفة الأميركية العميقة بتاريخ 
وديناميات هذا النزاع الإقليمي، بل 
تكمن أهمية الموقف الأميركي أولاً 
وقبل كل شــيء في تثبيت منظور 
واضح وثابت للتسوية، هو الحكم 

الذاتي تحت السيادة المغربية.
وخــــــلــــــص بــــــوريــــــطــــــة إلــــــــــى أن 
الأســــــــاس المـــنـــطـــقـــي لــــهــــذا المـــؤتـــمـــر 
الـــــــوزاري هـــو الــتــأكــيــد عــلــى أهــمــيــة 
هــذا النهج، وإثــبــات أن دعــم الحكم 
الـــذاتـــي فــي ظــل ســيــادة المــغــرب هو 
اتجاه دولــي قــوي، يمر عبر جميع 

مناطق وقارات العالم.
من جهته، قال ديفيد شينكر، 
مساعد وزيــر الخارجية الأميركي 
لــشــؤون الــشــرق الأدنـــــى، إن جميع 
أكـــــدت دعــمــهــا  الإدارات الأمــيــركــيــة 
لاقـــــتـــــراح المــــغــــرب لــلــحــكــم الــــذاتــــي، 
الذاتي،  إلــى أن خطة الحكم  مشيرا 
تـــحـــت الـــســـيـــادة المـــغـــربـــيـــة، «تــمــثــل 
الخيار الأكثر واقعية لحل الصراع 
حول الصحراء، الذي استمر لفترة 
طــويــلــة جــــدًا، ولا يـــزال يــؤثــر سلبًا 

على حياة المغاربة والصحراويين، 
على حد سواء».

وذكــر شينكر بــإعــلان الرئيس 
تــرمــب فــي ١٠ مــن ديسمبر (كــانــون 
الأول) الماضي، بالقول إنه «يعترف 
المغربية على الصحراء  بالسيادة 
الغربية، ويوضح وجهة نظرنا بأن 
اقـــتـــراح المـــغـــرب لــلــحــكــم الـــذاتـــي هو 
الأســـاس الوحيد لحل عــادل ودائــم 
للصراع». مبرزا أن الولايات المتحدة 
تــشــجــع الأطـــــــراف المــعــنــيــة، والأمــــم 
المـــتـــحـــدة، والمــجــتــمــع الــــدولــــي على 
دراسة خطة الحكم الذاتي المغربية 
بجدية، باعتبارها الأساس الوحيد 
المـــوثـــوق والـــواقـــعـــي لــلــمــفــاوضــات، 
التي ظهرت على مدار الثلاثين عاماً 

الماضية.
وشـــدد شينكر عــلــى الــقــول إن 
المفاوضات السياسية «وحدها التي 
يمكنها حل نــزاع الصحراء». وقال 
بهذا الخصوص: «بعد حوالي ثلاثة 
عــقــود مــن فشل الــوضــع الــراهــن في 
تحقيق اختراق، دعونا ننتهز هذه 
الــلــحــظــة لــتــنــشــيــط المـــفـــاوضـــات في 
الــذاتــي المغربية،  إطــار خطة الحكم 
إلى جانب الأمم المتحدة لإيجاد حل 
سلمي لصالح جميع الأطراف. إننا 
نتطلع إلــى اســتــمــرار الــتــواصــل مع 
المغرب وجبهة البوليساريو والأمم 
المتحدة وجميع أصحاب المصلحة 
الإقليميين والدوليين لإيجاد طريقة 

بناءة للمضي قدماً».

ناصر بوريطة خلال المؤتمر الوزاري لدعم مبادرة الحكم الذاتي الذي انعقد أمس عن بعد بمشاركة ٤١ دولة (الشرق الأوسط)

«أبي عجيلة» د اتهاماً أميركياً لـ
ّ
«الكذبة» ويفن الدفاع يصف القضية بـ

القضاء الاسكوتلندي يرفض تبرئة المقرحي من تفجير لوكربي
القاهرة: جمال جوهر

عــبّــر ليبيون ومــوالــون لنظام 
الرئيس الراحل معمر القذافي عن 
خــيــبــة أمــلــهــم، بــعــد رفـــض محكمة 
اسكوتلندية التماساً قدمته عائلة 
ضابط الاستخبارات الراحل، عبد 
الـــبـــاســـط المــــقــــرحــــي، لــتــبــرئــتــه مــن 
الإدانــــــة فـــي قــضــيــة تــفــجــيــر طــائــرة 

لوكيربي عام ١٩٨٨.
وبــعــد أكــثــر مــن ٣٢ عــامــا على 
الاعـــــتـــــداء، رفـــــض قـــضـــاة المــحــكــمــة 
الاســتــئــنــاف الــثــالــث، الـــذي تقدمت 
بـــه عــائــلــة المـــقـــرحـــي أمـــــام الــقــضــاء 
الاســكــوتــلــنــدي. لكن دفــاعــهــا عامر 
قــال إنها ستطعن فــي الحكم  أنــور 
الــبــريــطــانــيــة العليا  أمــــام المــحــكــمــة 
فــــي غـــضـــون ١٤ يــــومــــاً، وعــــبّــــر عــن 
صدمة وحزن أسرة المقرحي، المدان 
الوحيد في القضية، مشيراً إلى أن 
«محكمة الاستئناف الجنائية أيدت 
أمس الحكم الذي أصدرته المحكمة 
الابـــــتـــــدائـــــيـــــة، ورفـــــضـــــت الــســبــبــين 
المذكورين للالتماس، ولهذا رفضت 

الطعن المقدم على الإدانة».
وأكـــــــد دفـــــــاع عـــائـــلـــة المـــقـــرحـــي 
فــي بــيــانــه، أمـــس، مــضــيّــه قــدمــاً في 
الــطــعــن فـــي الـــقـــرار خــــلال ١٤ يــومــاً 
مـــن الآن، بـــنـــاءً عــلــى طــلــب مــوكــلــه، 
المــقــرحــي ونجله  المتمثل فــي أســـرة 
الأكبر بصفته ممثلهم في القضية، 
والذي جدد عزمه على تبرئة ساحة 
أبيه، وبـــراءة ليبيا أيضا، مطالباً 
الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة «بــتــســلــيــم 
الوثائق ذات الصلة بالقضية إلى 

الدفاع في أقرب وقت».
وثمن نجل المقرحي دور أسر 
الضحايا البريطانيين «وموقفهم 

المساند للقضية والمؤيد للعدالة»، 
وقال بهذا الخصوص: «سأزور قبر 
أبي ذات يوم لأخبره بأن العدالة قد 
تحققت له، ولو بعد مماته». فيما 
نوه الدفاع بأنه «تلقى عدداً كبيراً 
مـــن الـــوثـــائـــق الــخــاصــة بــالــقــضــيــة، 
بعد إعــلان المــدعــي الــعــام الأميركي 
اتهام ليبي آخر في القضية في ٢١ 
من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
وهو أبو عجيلة مسعود، وذلك بعد 

مرور ٣٢ سنة على الكارثة».
وتــــابــــع أنـــــــور مــــوضــــحــــا: «مـــا 
يلفت النظر في الدعوى الأميركية 
هو أن المتهم قال إنه هو من اشترى 
المـــلابـــس الـــتـــي لُـــفـــت بــهــا الــقــنــبــلــة، 
وهـــذا يتناقض مــع أهــم دلــيــل ضد 

المـــقـــرحـــي، وهــــو أن شـــاهـــد الــعــيــان 
الــرئــيــســي تـــونـــي غــوتــشــي قــــال إن 
المقرحي، وليس رجلا أسود البشرة 
(مسعود)، هو من اشترى الملابس 
منه». متابعاً: «لو أن المحكمة اليوم 
(أمس) أسقطت الحكم فإن القضية 
الـــــجـــــديـــــدة ضـــــد مــــســــعــــود تــعــتــبــر 

منتهية وباطلة».
وتــطــرق دفـــاع عائلة المقرحي 
إلـــى مــوقــف حــكــومــة «الـــوفـــاق» في 
طــرابــلــس الــعــاصــمــة، وقــــال «إنــهــا 
تــحــت ضــغــط كبير  ســتــكــون الآن 
إلــى الأميركيين.  لتسليم مسعود 
يــــــدركــــــون أن نـــجـــاح  لـــكـــن هــــــــؤلاء 
الاستئناف في المحكمة العليا في 
لــنــدن يعني أن قضيتهم خــاســرة 

قبل أن تبدأ».
وتابع مستدركا: «لو أن الحكم 
سقط اليوم (أمس) لكان هذا كشفاً 
وتــعــريــة لــلــحــكــومــتــين الــبــريــطــانــيــة 
والأمــيــركــيــة بــأنــهــمــا فــرضــتــا كذبة 
لوكربي على العالم على مــدى ٣٢ 
عــامــاً، ومــارســتــا العقاب الجماعي 
الــشــعــب الليبي باسمها لمــدة  ضــد 

عقد كامل».
ورأى أحـــــــد مــــشــــايــــخ عـــائـــلـــة 
القذاذفة أن هذه القضية «تحكمها 
أهـــواء سياسية، بعيداً عــن كونها 
تــــتــــعــــلــــق بــــحــــكــــم قـــــضـــــائـــــي عـــــــادل 
ونــزيــه»، وقــال الشيخ فــي تصريح 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، رافـــضـــاً ذكــر  لــــ
اسمه: «المجتمع الدولي ومجموعة 

(نــاتــو)، الــذيــن دمـــروا ليبيا عام  الـــ
أي  يـــلـــصـــقـــوا  أن  يــــــريــــــدون   ٢٠١١
الــقــذافــي،  الــقــائــد  تهمة بنظام الأخ 
وبــالــتــالــي كــلــمــا اقـــتـــربـــت الــقــضــيــة 
مـــن نــهــايــتــهــا ســيُــخــرجــون متهماً 
جـــديـــداً، ويــقــولــون إنـــه مــشــارك في 
تفجير الطائرة، ويجب محاكمته، 

في ابتزاز واضح لبلدنا».
انــفــجــار طــائــرة (بوينغ  وأدى 
بــــانــــام  لــــشــــركــــة  الــــتــــابــــعــــة   ،(٧٤٧
الأمـــيـــركـــيـــة، فــــي الـــجـــو فـــــوق قــريــة 
إلــى مقتل  لوكربي الاسكوتلندية، 
بـــيـــنـــهـــم ١٨٩  ٢٧٠ شــــخــــصــــاً، مــــــن 
إلـــى طاقمها،  أمــيــركــيــاً، بــالإضــافــة 
ومــواطــنــين مــن لــوكــربــي. وفـــي عــام 
١٩٩١ وجهت اتهامات إلى شخصين 
فـــي الاســـتـــخـــبـــارات الــلــيــبــيــة، هما 
عـــبـــد الـــبـــاســـط المـــقـــرحـــي، والأمـــــين 
خــلــيــفــة فـــحـــيـــمـــة. لـــكـــن فــــي ٢١ مــن 
اتــهــمــت وزارة  المــــاضــــي،  ديــســمــبــر 
الــــعــــدل الأمـــيـــركـــيـــة مــــســــؤولا آخـــر 
فـــي الاســـتـــخـــبـــارات الــلــيــبــيــة يــدعــى 
أبـــو عجيلة مــســعــود بضلوعه في 
التخطيط وتصنيع القنبلة، التي 

أسقطت الطائرة.
الــقــذافــي أن أقر  وســبــق لنظام 
رســـمـــيـــاً بــمــســؤولــيــتــه عــــن اعـــتـــداء 
لوكربي عام ٢٠٠٣. ووافق على دفع 
تعويضات قدرها ٢٫٧ مليار دولار 
إلى عائلات الضحايا. وأطلق سراح 
المقرحي عام ٢٠٠٩ لأسباب صحية، 
لكنه توفي عام ٢٠١٢ عن ستين عاماً 
في ليبيا. وقد لجأت عائلة المقرحي 
إلى اللجنة الاسكوتلندية في مارس 
(آذار) لمراجعة الإدانـــات الجنائية، 
فــقــررت الأخـــيـــرة رفـــع الــقــضــيــة إلــى 
محكمة العدل، مع عدم استبعادها 

وجود «خطأ قضائي».

صورة تعود لفبراير ١٩٩٢ لعبد الباسط المقرحي الليبي المدان بتفجير لوكربي (أ.ف.ب) 
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نجله قلل من التداعيات التجارية على شركات العائلة... ورئيس «تويتر» عد الحظر «سابقة خطرة» 

أنصار ترمب يدينون «ثقافة الإلغاء» بحقه 
واشنطن: «الشرق الأوسط»

لـــــــم تــــقــــتــــصــــر تــــــداعــــــيــــــات اعــــــتــــــداء 
الكابيتول ورفض الرئيس دونالد ترمب 
الاعتراف بنتائج الانتخابات على نتائج 
سياسية، بل تجاوزتها لعرقلة مصالح 
الرئيس التجارية وتعليق حساباته في 

فضاء التواصل الاجتماعي.
فقد ألغى «الاتحاد الأميركي للاعبي 
الـــغـــولـــف المـــحـــتـــرفـــين» بـــطـــولـــتـــه المـــقـــرر 
إقامتها في ملعبه، فيما قــررت البنوك 
عــــدم إقــــراضــــه مــــجــــددا، وأنـــهـــت مــديــنــة 
نــيــويــورك عــقــودا أبرمتها مــع مؤسسة 
تــرمــب وتـــدر أربــاحــا صــافــيــة تــقــدر بـــ١٧ 

مليون دولار سنويا.
إلـــى ذلــــك، أعــلــنــت شــبــكــة الــتــواصــل 
أنــهــا أغلقت  الاجتماعي «سنابتشات» 
بصورة نهائية حساب الرئيس الأميركي 
المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه، وذلــــك بــعــدمــا علقته 
الأسبوع الماضي لأجــل غير مسمى إثر 
اقتحام حشد مــن أنــصــاره الكونغرس، 

كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

الــتــواصــل  واتــخــذت غالبية مــواقــع 
الاجــتــمــاعــي الــرئــيــســيــة إجــــــــراءات غير 
مسبوقة ضد ترمب. وتراوحت إجراءات 
هذه المواقع بين تعليق حسابات لفترة 
مــؤقــتــة أو لأجـــل غــيــر مــســمــى، أو حتى 

إغلاق حسابه بصورة نهائية.
ومــــن أبــــرز هــــذه المـــواقـــع «تــويــتــر»، 
المنصة التي كــان لــدى ترمب فيها أكثر 
مــن ٨٨ مــلــيــون مــتــابــع وكــانــت وسيلته 
المفضلة للقيام بــإعــلانــات سياسية أو 
مهاجمة وسائل إعــلام أو حتى الإعلان 
عن قــرارات سياسية داخلية وخارجية 

مهمة.
واعتبر مؤسس «تويتر» ورئيسه 
جاك دورسي أن قرار الموقع حظر ترمب 
كــان «الــخــيــار الصحيح»، لكنه مــع ذلك 
ا» ويرسي «سابقة خطرة» 

ً
يشكل «إخفاق

بشأن حجم السلطات التي تتمتع بها 
كبريات شركات الإنترنت. وفي سلسلة 
تــغــريــدات تــنــاول فيها قـــرار تويتر منع 
ترمب من استخدام المنصة إلى أجل غير 
مسمى، قال دورسي إن هذا القرار يمثل 

«إخفاقاً من جانبنا في الترويج لمحادثة 
صحية». وأضـــاف أن فــرض حظر على 
الرئيس المنتهية ولايته «يرسي سابقة 
تبدو لي خطرة: القوة التي يتمتع بها 
فــــرد أو شــركــة عــلــى جــــزء مـــن المــحــادثــة 

العامة».
وســـــــــارع أنـــــصـــــار الــــرئــــيــــس تـــرمـــب 
إلــى إدانـــة هــذه الــتــحــركــات، واعتبروها 
«إســـكـــات» رئـــيـــس الـــولايـــات  مــحــاولــة لــــ
المــتــحــدة وتــقــيــيــد حــريــة الــتــعــبــيــر. وعــد 
إيـــــريـــــك تـــــرمـــــب فـــــي حـــــــــوار مـــــع وكــــالــــة 
ا  «أسوشيتد برس» هذه الخطوات جزء
من «ثقافة الإلغاء»، مشيرا إلى أن والده 
ســيــتــرك الــرئــاســة بــبــصــمــة كــبــيــرة وأنـــه 
يــحــظــى بــدعــم مــلايــين الــنــاخــبــين الــذيــن 
أقـــاصـــي الأرض».  ســيــتــبــعــونــه «حـــتـــى 
وأضــاف: «نحن نعيش في عصر ثقافة 
الإلــــغــــاء، لــكــن هــــذا لــيــس ولــيــد الـــيـــوم»، 
وتابع: «هذا ما كان يفعله بنا الآخرون 
منذ سنوات. إذا اختلفت معهم، وإذا لم 

تعجبهم، فإنهم يحاولون إقصاءك».
ووســــــــط اتـــــهـــــامـــــات بــــقــــيــــام تـــرمـــب 

بـــتـــحـــريـــض الــــغــــوغــــاء، صـــوتـــت رابـــطـــة 
لاعبي الغولف المحترفين لإلغاء «بطولة 
ترمب» التي تحمل اسمه والمقرر إقامتها 
في نيوجيرسي العام المقبل. فيما قال 
«اتحاد الغولف البريطاني» إن بطولة 
بريطانيا المفتوحة لن تلعب في أي من 
المــلاعــب التابعة لترمب فــي «المستقبل 
المـــــنـــــظـــــور». بــــــدورهــــــا، عـــلـــقـــت مــنــظــمــة 
«شــوبــيــفــاي» الــتــي تــعــمــل فـــي الــتــجــارة 
عــبــر الإنــتــرنــت تشغيل «مــتــجــر تــرمــب» 
الإلكتروني. لكن الأمر الأكثر إثارة للقلق 
بالنسبة للرئيس المنتهية ولايته هو أن 
العديد من البنوك، بما فيها أحــد أكبر 
مقرضيه «دويــتــشــه بــنــك»، أعلن أنــه لن 
يقرض شركة ترمب بعد الآن، مما يزيد 
من احتمال إقدام ترمب على الإنفاق من 
أمواله الخاصة لسداد قروضه وتمويل 

مشاريعه الجديدة.
وصـــــــــــــرح مــــــتــــــحــــــدث بـــــــاســـــــم بـــنـــك 
«نيويورك سينغناتر بنك»، أحد البنوك 
التي قطعت علاقاتها بمشاريع ترمب، 
والـــــذي كــــان مــقــربــا بـــدرجـــة كــبــيــرة منه 

وعــــين ابــنــتــه إيــفــانــكــا عـــضـــوا بمجلس 
إدارتــــه: «لــقــد شــاهــدنــا رئــيــس الــولايــات 
المتحدة يحرض مثيري الشغب ويمتنع 
الــحــرس الوطني لحماية  عــن استدعاء 

الكونغرس أثناء أدائه واجبه».
غــــيــــر أن إيـــــريـــــك تــــرمــــب بـــــــدا غــيــر 
منزعج لــهــذه الــتــحــركــات، ولــكــن لهجته 
بدت عدوانية وهو يتحدث عبر الهاتف 
من مكتبه في «برج ترمب»، وفق وكالة 
بـــرس»، حيث رفــض إيريك  «أسوشيتد 
الإجــراءات المتخذة ضد والده ووصفها 
بأنها لا تشكل تهديدًا كبيرًا لشركة لم 
تتجاوز ديونها ٤٠٠ مليون دولار مقابل 
أصـــول بــالمــلــيــارات، وأن شــركــات والـــده 
يمكنها دائمًا الاستفادة من ممتلكاتها 
العقارية الهائلة للحصول على السيولة، 
نــاهــيــك عــن ولاء أولــئــك الــذيــن يدعمون 
الرئيس. وأضاف إيريك قائلا: «(نتحدث 
عن) رجل سيتبعه ١٠٠ مليون أميركي 
حــتــى أقــاصــي الأرض. لــقــد أنــشــأ أعظم 
حركة سياسية فــي التاريخ الأميركي، 

وفرصه في النجاح لا تزال هائلة».

عقبات أمام إصدار ترمب عفواً عن نفسه
 واشنطن: هبة القدسي

يبحث الرئيس المنتهية ولايته دونالد 
ترمب إصـــدار مجموعة مــن قـــرارات العفو 
في ١٩ و٢٠ يناير (كانون الثاني)، أي قبل 
ساعات من انتهاء ولايته رسميا وتنصيب 

خلفه جو بايدن منتصف، وفق تقارير.
ويــــســــتــــشــــيــــر الــــــرئــــــيــــــس مـــــنـــــذ أيـــــــام 
قــانــون، حــول إمكانية  مساعديه وخــبــراء 
إصـــــداره عــفــوا عـــن نــفــســه، كــونــهــا سابقة 
في التاريخ الأميركي وتفصيلا لم يتطرق 
إليه الدستور. كما أن عزل الرئيس للمرة 
لــلــثــانــيــة فـــي مــجــلــس الـــنـــواب ومــحــاكــمــتــه 
المــرتــقــبــة فــي الــشــيــوخ يــطــرحــان تــحــديــات 

قانونية ودستورية.
يــقــول الــبــروفــســور مــايــكــل غــيــرهــارد، 
أستاذ القانون في جامعة نورث كارولينا: 
«بصفة عــامــة، بإمكان الرئيس الأميركي 
أن يعفو عن أي فرد حتى قبل توجيه تهم 
إلــيــه، مــا يمنحه حصانة  ارتــكــاب جريمة 
قــانــونــيــة مــن المــســؤولــيــة الــجــنــائــيــة. ورغــم 
ذلك، سيتعين على المحكمة أن تقرر قبول 
(قــرار العفو الرئاسي) (...) إذ أن الرئيس 
يصدر عفوا عن الجرائم الفيدرالية فقط».

أما بالنسبة لعفو الرئيس عن نفسه، 
فيرى غيرهارد أن الدستور الأميركي ليس 
واضــحــا حــول هــذه النقطة، كما لا توجد 
سابقة تاريخية، مــا يفسر انقسام الآراء 
الــقــانــونــيــة. ويعتبر غالبية  فــي الأوســــاط 
أنــه لا يستطيع العفو عــن نفسه  الــخــبــراء 
«لأنه لا يستطيع أن يكون المتهم والقاضي 

في الوقت نفسه».
 وتابع: «سمعت أن مستشاري ترمب 
يحثونه على عــدم القيام بــهــذه الخطوة، 
لأنها ضمنيا تعني الاعتراف بالذنب، لكن 
بــإمــكــان جــو بــايــدن الــعــفــو عــن تــرمــب بعد 
تنصيبه، كما حدث حينما تولى جيرالد 
فورد السلطة، وأصــدر عفوا عن ريتشارد 
نيكسون «عن أية جرائم يكون قد ارتكبها 
كـــرئـــيـــس». ويــتــشــكــك غـــيـــرهـــارد أن يتخذ 

بايدن هذا الموقف.
وقــال غيرهارد: «إذا أقــدم ترمب على 
عـــفـــو نـــفـــســـه، فـــلـــن يــحــمــيــه ذلـــــك مــــن قــــرار 
الكونغرس بالتصويت لعزله. فالدستور 
هنا واضح للغاية، حيث يقول أن الرئيس 
يتمتع بــصــلاحــيــة إرجــــاء تنفيذ الأحــكــام 
والعفو عن الجرائم المرتكبة ضد الولايات 

المتحدة، باستثناء حالات الإقالة».

«الخدمة السرية» تقسّم العاصمة إلى مناطق «حمراء» و«خضراء»

تشديد أمني في مطارات واشنطن تمهيداً لتنصيب بايدن
واشنطن: معاذ العمري

في ظل التحذيرات التي أطلقتها 
الـــســـلـــطـــات بـــالـــتـــزامـــن مــــع تــنــصــيــب 
الرئيس المنتخب جو بايدن الأربعاء 
المـــقـــبـــل، تــســتــعــد شــــركــــات الـــطـــيـــران 
ومـــــــطـــــــارات الــــعــــاصــــمــــة واشــــنــــطــــن، 
لتشديد الإجراءات الأمنية وتكثيف 
المراقبة على المسافرين، تحسباً لأي 
اضــــطــــرابــــات قــــد تـــحـــدث خـــــلال تــلــك 
الفترة، وفرض عقوبات قد تصل إلى 

السجن ودفع غرامات مالية كبيرة.
وأطلقت سلطات إنفاذ القانون، 
ــــلــــة بـــــــــــــوزارة الــــــعــــــدل ومـــكـــتـــب 

ّ
مــــمــــث

التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن 
الداخلي، تحذيرات لرفع حالة التأهب 
الــــقــــصــــوى فـــــي واشــــنــــطــــن وبـــعـــض 
الــولايــات الأخـــرى، وذلــك بعد كشف 
مــخــطــطــات تخريبية كــانــت تخطط 
لها جماعات يمينية متطرفة، خلال 
أسبوع تنصيب بايدن، وفي أعقاب 
أعمال الشغب المميتة التي وقعت في 
مبنى الكونغرس وأسقطت خمس 

ضحايا.
وكـــــــان المــــشــــرعــــون والـــنـــقـــابـــات 
الـــعـــمـــالـــيـــة أثـــــــــاروا مــــخــــاوف بــشــأن 
احتمال حدوث مزيد من الاضطرابات 
على متن الطائرات المتجهة من وإلى 
واشــــنــــطــــن، مـــــا اســــتــــدعــــى شـــركـــات 
الــــطــــيــــران والمـــــــطـــــــارات إلــــــى تــعــزيــر 
الـــــوجـــــود الأمـــــنـــــي. كـــمـــا لــــن تــســمــح 
كــــل شــــركــــات الـــطـــيـــران لــلأشــخــاص 
المـــســـافـــريـــن بــحــمــل الأســـلـــحـــة عــلــى 
مــتن طــائــراتــهــا، إضــافــة إلـــى تعليق 
مبيعات المشروبات الكحولية على 
الــرحــلات الجوية مــن وإلــى مطارات 

منطقة العاصمة، في الفترة الممتدة 
بين ١٦ و٢١ يناير (كانون الثاني).

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية 
يــوم الأربــعــاء المــاضــي، إنها متأهبة 
لـــلـــتـــعـــامـــل مـــــع الـــــركـــــاب المـــشـــاغـــبـــين 
فــي أعــقــاب مــا وصفته بــأنــه «زيـــادة 
مـــقـــلـــقـــة» فـــــي حـــــــــوادث الـــشـــغـــب فــي 
المــطــارات، حيث قــام ركــاب الخطوط 
الــرحــلات الجوية  الــجــويــة بتعطيل 
بسلوك التهديد أو العنف. وأشارت 
إدارة الطيران إلى أن كثيراً من هذه 
الحوادث نشأ عن أعمال العنف التي 
وقــعــت الأســـبـــوع المــاضــي فــي مبنى 
الكابيتول، ورفض البعض الامتثال 
لسياسات لبس الأقنعة والكمامات 
الــتــي هــي مــفــروضــة عــلــى كــل شركة 

الـــــطـــــيـــــران. وأكـــــــــدت أنــــهــــا ســتــتــابــع 
الإجـــــــراءات الــقــانــونــيــة ضـــد الــركــاب 
الذين يعتدون على أفراد طاقم شركة 
الطيران، أو يهددونهم أو يرهبونهم 
أو يتدخلون في عملهم، وقد تؤدي 
تلك الانــتــهــاكــات إلــى غــرامــات تصل 
إلــى ٣٥٠٠٠ دولار، ويمكن إحالتها 
إلــــــى غـــــرامـــــات جـــنـــائـــيـــة أو عــقــوبــة 

السجن.
وخــــــــــلال الأســـــــبـــــــوع المـــــاضـــــي، 
وضعت شركات الطيران «يونايتد» 
و«دلتا» و«ألاســكــا» معاً نحو ١٨٠٠ 
شـــخـــص عـــلـــى قـــوائـــمـــهـــا الـــــســـــوداء 
إثـــارة  فـــي  الــداخــلــيــة، بــعــد تسببهم 
الـــشـــغـــب والاضـــــطـــــرابـــــات عـــلـــى مــتن 
رحــــلات تــلــك الــشــركــات الــجــويــة إلــى 

العاصمة واشنطن.
وفــي بيان يــوم الأربــعــاء، قالت 
مــنــظــمــة عــمــال المـــلاحـــة الـــجـــويـــة، إن 
هــنــاك نــوعــاً جــديــداً مــن الــتــهــديــدات 
فــي الــجــو يــواجــهــهــا ركـــاب الــطــيــران 
والعاملين في تلك الرحلات الجوية، 
داعــــين الــســلــطــات الأمــنــيــة إلــــى منع 
الأشخاص الذين شاركوا في أعمال 
الـــعـــنـــف فــــي مــبــنــى الـــكـــابـــيـــتـــول مــن 
الطيران. وقــال متحدث باسم إدارة 
أمن النقل إن الوكالة سوف تستجيب 
لطلبات مكتب التحقيقات الفيدرالي 
فيما يتعلق بقائمة حظر الطيران 

الفيدرالية.
وفي سياقٍ متصل، أعلن مكتب 
الــفــيــدرالــي (إف بــي آي)  التحقيقات 

مـــســـاء أول مــــن أمــــــس، اســتــخــدامــه 
تقنية الذكاء الصناعي في التعرّف 
عــلــى مــقــتــحــمــي مــبــنــى الــكــونــغــرس، 
من خلال فحص الوجوه في مقاطع 
الفيديو والصور المنتشرة عبر شبكة 

الإنترنت.
فــي بيان  الــعــدل  وأكــــدت وزارة 
صـــحـــافـــي أمــــــس، أن الاســــتــــعــــدادات 
الأمنية مستمرة في حفل التنصيب 
الرئاسي والتداول السلمي للسلطة، 
لــن تتسامح على  مــشــددة على أنها 
الإطــــلاق مــع أي مـــحـــاولات لتعطيل 
أي جانب من جوانب التنصيب، أو 

الأحداث المرتبطة به.
فــيــمــا أعــلــنــت الـــخـــدمـــة الــســريــة 
إنــفــاذ القانون  الأميركية وسلطات 
والـــســـلامـــة الــعــامــة عـــن خــطــة الــنــقــل 
المــــشــــتــــركــــة المـــحـــيـــطـــة بــالــتــنــصــيــب 
الرئاسي، إذ سيتم إغلاق العديد من 
الـــطـــرق، وفــــرض قــيــود عــلــى مــواقــف 

السيارات.
وحددت الخطة التي تم الإعلان 
عنها في بيان صحافي أمس، نطاق 
الــســيــر والـــعـــبـــور مـــع تــغــيــيــر أوقــــات 
مواقف السيارات، وإغلاق العبور في 
ابــتــداءً من اليوم  ١٧ شارعاً وجسراً 
وحــتــى ٢١ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
المقبل، بــالإضــافــة إلــى إغــلاق بعض 
الـــخـــطـــوط الـــخـــاصـــة بــشــبــكــة المــتــرو 
والمحطات التابعة لها. كما أعلنت 
تــقــســيــم مـــنـــاطـــق حـــركـــة المـــــــرور مــن 
مناطق حمراء يُمنع العبور والحركة 
فــيــهــا تــمــامــاً خـــلال ســاعــات معينة، 
فيما يسمح بالعبور والحركة جزئياً 
فـــي المــنــاطــق الـــخـــضـــراء، خــــلال يــوم 

تنصيب الرئيس المنتخب.

شددت العاصمة الأميركية الإجراءات الأمنية المحيطة بالكابيتول (أ.ب)

دعوات للتحقيق في «جولات استكشافية» قبل يوم من الهجوم

مهاجمو الكونغرس سعوا إلى «القبض على مسؤولين واغتيالهم»
واشنطن: رنا أبتر

تُــخــيّــم عــلــى مــبــنــى الكابيتول 
الــخــوف  ــجــة يظللها 

ّ
أجـــــواء مــتــشــن

والقلق بعد عملية اقتحام المبنى 
الــتــاريــخــي فــي الــســادس مــن يناير 

(كانون الثاني).
الأجــــــــــــــواء  هــــــــــــذه  أدت  وقــــــــــــد 
والــتــخــوف مــن أي خــروقــات أمنية 
الــتــأثــيــر عــلــى جــدول  محتملة إلـــى 
أعمال الكونغرس، وتأجيل جلسة 
المـــصـــادقـــة عــلــى مــرشــحــة الــرئــيــس 
المنتخب جو بايدن لمنصب مديرة 
الاســــتــــخــــبــــارات الـــوطـــنـــيـــة أفـــريـــل 
هــــايــــنــــز. فـــالـــجـــلـــســـة الـــــتـــــي كـــانـــت 
مقررة ظهر يوم الجمعة أجلت إلى 
الأسبوع المقبل، بحسب بيان صادر 
عن لجنة الاستخبارات في مجلس 
الـــشـــيـــوخ. وذكـــــر الـــبـــيـــان بــوضــوح 
الـــظـــروف الاستثنائية  أنـــه «ورغــــم 
فـــإن اللجنة تعمل  الــكــابــيــتــول،  فــي 
جاهدة لعقد جلسة المصادقة على 
هــذا التعيين بــســرعــة، وسنحرص 
عـــلـــى أن يــتــمــكــن أعــــضــــاء الــلــجــنــة 
لــة المــرشــحــة فــي جلسات  مــن مــســاء

مفتوحة ومغلقة».
الــبــيــان وتأجيل  ويعكس هــذا 
جلسة مهمة من هــذا النوع أجــواء 
الـــكـــونـــغـــرس المــــتــــوتــــرة، فــــي وقـــت 
أصــبــح فــيــه عـــدد الــحــرس الــوطــنــي 
المــنــتــشــر داخــــل أروقـــــة الــكــونــغــرس 
أكــبــر بكثير مــن عــدد المــشــرعــين في 
المجلسين. مشهد غير اعتيادي، في 
ظروف استثنائية حكمتها سياسة 
الأمـــــر الـــواقـــع وضــــــرورة الــتــعــاطــي 
مع التهديدات المحدقة بالمشرعين 
الذين تعرضوا لتهديدات مباشرة 
مـــن مــنــاصــري الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونـــالـــد تـــرمـــب. فــقــد أعـــــرب بعض 

المــنــاصــريــن عــن نيتهم قتل  هـــؤلاء 
نــانــســي بــيــلــوســي رئــيــســة مجلس 
الـــنـــواب، فــيــمــا أتـــى الــبــعــض منهم 
إلـــــــى المــــبــــنــــى وبــــحــــوزتــــهــــم قـــيـــود 
بــلاســتــيــكــيــة اســـتـــعـــداداً لاحــتــجــاز 
رهائن من المشرعين. فيما أظهرت 
وثائق قدمها المدعون إلى المحاكم 
بأن بعض المقتحمين حملوا لائحة 
بــــأســــمــــاء المــــشــــرعــــين «الـــســـيـــئـــين»، 
والمــشــرعــين الجيدين كالسيناتور 
تــــيــــد كــــــــروز مـــــثـــــلاً، الــــــــذي عـــــارض 
المصادقة على نتيجة الانتخابات 

الرئاسية في الكونغرس.
واعـــتـــبـــر مــــدعــــون أمـــيـــركـــيـــون 
أن أنـــصـــار الـــرئـــيـــس تـــرمـــب كــانــوا 
يسعون إلى «القبض على مسؤولين 
واغــتــيــالــهــم» أثـــنـــاء الـــهـــجـــوم على 
مبنى الكابيتول، وفــق ما جــاء في 
وثائق قضائية. ويطلب ملف قدّمته 
إلــى محكمة أن تبقي  الــعــدل  وزارة 
الــحــجــز جــايــكــوب تشانسلي،  قــيــد 
وهو من أتباع الحركة التي تتبنى 
نظرية المؤامرة «كيو أنون» التُقطت 
لــه صــورة وهــو عــاري الــصــدر بزي 
شـــامـــان وعــلــى رأســــه قـــرنـــان أثــنــاء 
أعــــمــــال الـــشـــغـــب فــــي مــكــتــب نــائــب 
الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي مـــايـــك بــنــس. 
وكتب المدعون أن هناك «أدلة دامغة، 
من بينها أقوال تشانسلي وأفعاله 
فــــي الـــكـــابـــيـــتـــول، تُـــظـــهـــر أن هـــدف 
مثيري الشغب في الكابيتول كان 
القبض على مسؤولين مــن الإدارة 

الأميركية واغتيالهم».
وفــي ظل هــذه المعلومات التي 
قدمتها الأجــهــزة الأمــنــيــة لأعضاء 
الــكــونــغــرس، عـــززت الــقــوى الأمنية 
والــــحــــرس الـــوطـــنـــي مـــن وجـــودهـــم 
داخــــل المــبــنــى لــلــتــصــدي لأي خطر 
خـــــارجـــــي. لـــكـــن بـــعـــض المـــشـــرعـــين 

تساءل: ماذا عن الأخطار الداخلية 
من قبل مشرعين آخرين؟

خطر «من الداخل»

وبــــالــــفــــعــــل، فــــقــــد بـــــــدأ بــعــض 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين بــــــالإعــــــراب عــلــنــاً 
عـــن هــــذه المـــخـــاوف فـــي ظـــل وجـــود 
بعض الوجوه الجديدة في مجلس 
النواب، وصلت إلى الكونغرس بعد 
انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني). 
من بين هذه الوجوه بعض الداعمين 
لــتــنــظــيــم «كــــيــــو أنـــــــــون» المــــعــــروف 
بــــنــــظــــريــــات المــــــــؤامــــــــرة، والـــبـــعـــض 

الآخـــر مــن مــنــاصــري حــمــل الــســلاح 
داخـــل الــكــونــغــرس. ويــقــول النائب 
بــايــر: «الأجـــواء  الديمقراطي جــون 
في الكونغرس سامّة، هناك تخوف 
من أن يكون بعض زملائنا يحملون 
سلاحاً، فمنهم من يؤمن بنظريات 
المؤامرة وكيو أنون ودوائر التحرش 
بــالأطــفــال الــشــيــطــانــيــة... هــل نحن 

بأمان منهم؟».
الـــتـــقـــدمـــيـــة  الــــنــــائــــبــــة  ورددت 
أولـــيـــفـــيـــا أوكـــاســـيـــو كـــورتـــيـــز هـــذه 
المـــخـــاوف، فــقــالــت فــي خــطــاب على 
إنستغرام: «لقد كان هناك مناصرون 
(كيو أنون) والعنصريين البيض،  لـ

وبصراحة هناك عنصريون بيض 
فــي الكونغرس، شعرت فــي لحظة 
الاقـــتـــحـــام أنـــهـــم قــــد يــكــشــفــون عــن 
مـــكـــانـــي ويـــســـمـــحـــون بــاخــتــطــافــي 

وإيذائي».
ويــتــحــدث المــشــرعــون هــنــا عن 
النائبة الجمهورية لورين بوبرت، 
التي نشرت تغريدتين خلال الهجوم 
كــشــفــت عــن مــكــان وجــــود مشرعين 
ورئــيــســة مــجــلــس الـــنـــواب نــانــســي 
بيلوسي. فقالت: «نحن محتجزون 
فــــي قــــاعــــة مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب»، ثـــم: 
«رئــيــســة مــجــلــس الـــنـــواب أخــرجــت 

من القاعة».

ودافـــعـــت بـــوبـــرت عـــن نفسها، 
فــقــالــت إنــهــا كــانــت تــنــقــل الــصــورة 
الــتــي نقلتها شــاشــات التلفزيون، 
ويجيب عليها منتقدوها بالقول إن 
الكاميرات لم تظهر بيلوسي وهي 

تخرج من القاعة.
وفـــــــــــي ظــــــــل هـــــــــــذا الــــــتــــــجــــــاذب 
والاتهامات المتبادلة، يظهر تشكيك 
بـــعـــض المـــشـــرعـــين بـــتـــواطـــؤ بــعــض 
زمـــلائـــهـــم مـــع المــقــتــحــمــين. وتــفــاقــم 
الــوضــع مــع تــبــادل هــذه الاتــهــامــات 
بشكل علني على «تويتر»، إذ غرّد 
النائب الديمقراطي إريك سوالويل 
مــتــحــدثــاً مـــع بـــوبـــرت، فـــقـــال: «لــقــد 

حرّضتِ على الهجوم. ومزحتِ عن 
إطلاق النار في خطابك في مجلس 
الــنــواب. وغـــردتِ عــن مــوقــع رئيسة 

مجلس النواب. ومات شرطي».
اتـــهـــامـــات عــنــيــفــة ومـــبـــاشـــرة، 
يحاول من خلالها هؤلاء المشرعون 
طــرح فكرة طــرد نــواب مثل بوبرت 
مـــن المــجــلــس، «بــســبــب الــتــحــريــض 

على العنف» على حد قولهم.

 أجهزة تفتيش النواب

لـــكـــن رئـــيـــســـة مــجــلــس الـــنـــواب 
نانسي بيلوسي اعتمدت في الوقت 
فــقــررت  الــحــالــي ســيــاســة مختلفة، 
وضــع أجــهــزة تفتيش يدخل منها 
الــــنــــواب قــبــل وصـــولـــهـــم إلــــى قــاعــة 
المــجــلــس. وهــــو إجــــــراء اســتــثــنــائــي 
وصادم يدل على غياب الثقة التامة 

في بعض المشرعين.
لكن هذا الإجراء لم يمنع نوابا 
مثل بــوبــرت مــن رفــض الالــتــزام به. 
الــجــمــهــوريــة عن  الــنــائــبــة  فتحدثت 
الأمر، وقررت عدم الانصياع لأوامر 
بيلوسي التي ردت بإصدار تعميم 
يــغــرّم كــل مــن لا يلتزم بــالإجــراءات 
الأمــنــيــة بمبلغ ٥ آلاف دولار لأول 

خرق، وصولاً إلى ٢٥ ألف دولار.
وكــانــت بــوبــرت قــد أعــلــنــت في 
السابق أنها ستحمل مسدسها في 
إلــى ذلــك تأكيد  الكونغرس. أضــف 
الــــنــــائــــب الــــجــــمــــهــــوري مـــاديـــســـون 
كـــوثـــورن أنــــه كــــان يــحــمــل مــســدســاً 

خلال اقتحام الكابيتول.

 طلب التحقيق بجولات «استطلاعية»

طلب عدد من الديمقراطيين 
في رسالة إلى شرطة الكابيتول 

التحقيق فــي استضافة بعض 
الـــــنـــــواب لــــجــــولات لمــنــاصــريــهــم 
فــي مبنى الكابيتول، قبل يوم 
مــن الاعـــتـــداء. ووصــفــت النائبة 
الــديــمــقــراطــيــة، مــايــكــي شيريل، 
«الـــــجـــــولات  هـــــــذه الـــــــجـــــــولات بــــــ
الاســــتــــكــــشــــافــــيــــة» قــــبــــل تــنــفــيــذ 
الــهــجــوم. وقـــالـــت شــيــريــل الــتــي 
خدمت في البحرية سابقاً، في 
مقابلة لها مع شبكة «إم. إس. 
إن. بي. سي»، إن «مجرد التفكير 
بأن أحد زملائي قد ساعد وسهل 
لــهــذا الاعـــتـــداء هــو أمـــر مخيف، 
ومن المستحيل أن نسمح لهؤلاء 
بالبقاء في الكونغرس إذا كان 

هذا صحيحاً».
وتــنــص الــرســالــة الــتــي وقع 
عــلــيــهــا ٣٤ نــائــبــاً، لمــديــر شــرطــة 
الــكــابــيــتــول، على أن «مقتحمي 
الكابيتول كانت لديهم معرفة 
مفصلة ونادرة لتصميم المبنى. 
كــمــا أن الـــجـــولات الــتــي أجــراهــا 
بــعــض الـــنـــواب لمــجــمــوعــات في 
الــخــامــس مــن يــنــايــر تــعــد خرقاً 
مقلقاً وواضحاً للإجراءات التي 
تـــحـــد مــــن هــــــذه الـــــجـــــولات مــنــذ 
مــارس (آذار)، بسبب احترازات 

كورونا».
وكــــــــــان الـــــكـــــونـــــغـــــرس مــنــع 
الــجــولات السياحية فــي المبنى 
بــــســــبــــب إجـــــــــــــــــــراءات كــــــورونــــــا 
الوقائية، لكن شرطة الكابيتول 
عادة ما تغض الطرف إذا ما قرر 
عضو في الكونغرس اصطحاب 
بــعــض الأشـــخـــاص فـــي جـــولات 
خاصة. ولا توجد حتى الساعة 
أي أدلــة تدعم ادعـــاءات شيريل 
وزمــــلائــــهــــا، لـــكـــن الــتــحــقــيــقــات 

جارية في هذا الإطار.

متظاهرون موالون لترمب يقتحمون مبنى الكونغرس في ٦ يناير (أ.ب)

بايدن يؤدي اليمين 
الدستورية واضعاً يده 

على الإنجيل الذي مضى 
عليه 127 عاماً في 
حوزة أسرة بايدن

الصورة: بايدن يؤدي اليمين الدستورية في 21 يناير
2013 خلال مراسم تنصيبه نائباً للرئيس

الأب ليو جيه أودونوفان: 
الرئيس السابق لجامعة جورج تاون يلقي كلمة

يتمنى فيها النجاح والتوفيق للرئيس الجديد

الكابتن أندريا هول: 
عضو في فوج الإطفاء باحدى إدارات حرائق 

جورجيا تقود قسم الولاء للولايات المتحدة

القس سيلفستر بيمان: 
رجل الدين في كنيسة بيثيل الأسقفية الميثودية 

الأفريقية في مسقط رأس بايدن في مدينة ويلمنغتون
 بولاية ديلاوير، يلقي كلمة خلال مراسم التنصيب

ليدي غاغا:
تؤدي النشيد الوطني

أماندا غورمان:
تلقي قصيدة شعرية

جينيفر لوبيز:
تقوم بأداء غنائي

توم هانكس: يستضيف
برنامجاً تلفزيونياً خاصاً

بعد الحفل، بايدن وهاريس يشاركان في برنامج {الاحتفال بأميركا} التلفزيوني الذي يعرض 
في وقت الذروة لمدة  90 دقيقة، والذي يستضيفه توم هانكس بحضور الضيوف جون بون جوفي 

وديمي لوفاتو وجاستين تيمبرليك

الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبة الرئيس
المنتخبة كمالا هاريس سوف يؤديان 

اليمين الدستورية أمام مبنى الكابيتول
ينضم إليهما عدد من المشاهير 

والمتحدثين

رئيس المحكمة العليا 
القاضي جون 

روبرتس سيشرف 
على إدارة أداء 

اليمين الدستورية

الصور: أب، غيتي Biden Inaugural Committee :المصدر

حفل تنصيب جو بايدن

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)
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 «نورد ستريم ٢» يرجئ استئناف تشييد خط الأنابيب 

برلين تأمل في محادثات فورية مع إدارة بايدن بشأن الغاز الروسي 
برلين: «الشرق الأوسط»

فــــور  تـــــبـــــدأ  ألمـــــانـــــيـــــا أن  تـــــأمـــــل 
تــولــي الرئيس المنتخب جــو بايدن 
الــــحــــديــــث مـــــع الإدارة  المــــســــؤولــــيــــة 
الأمــــيــــركــــيــــة الــــجــــديــــدة بــــشــــأن خــط 
أنــــابــــيــــب الـــــغـــــاز نــــــــورد ســـتـــريـــم ٢، 
المصمم لمضاعفة قدرات خط أنابيب 
نــورد ستريم  القائم  الــغــاز البحري 
إلـــى ألمانيا  الـــذي يمتد مــن روســيــا 
إلــى مثليها. وقــال وزيــر الخارجية 
الألماني هايكو ماس في برلين أمس 
الــجــمــعــة: «بــالــطــبــع نــريــد الــتــحــدث 
مـــــع زمــــلائــــنــــا فـــــي واشــــنــــطــــن حـــول 
هــذه القضية بمجرد تــولــي الإدارة 
الجديدة للسلطة». وتقول الولايات 
المــتــحــدة إن خـــط الأنــابــيــب سيزيد 
اعــتــمــاد أوروبــــــا فـــي مــجــال الــطــاقــة 
على روسيا وفرضت عقوبات على 
المـــــشـــــروع. ومـــــن المـــتـــوقـــع ألا تــغــيــر 
الإدارة الجديدة للرئيس الأميركي 
جـــو بـــايـــدن، الــــذي ســـيـــؤدي اليمين 
الدستورية الأربــعــاء المقبل، المسار 

الحالي.
وعقب إصدار السلطات الألمانية 

تــصــريــح بــبــنــاء آخــــر جــــزء مـــن خط 
أنـــابـــيـــب الــــغــــاز «نـــــــورد ســـتـــريـــم ٢» 
فـــي المـــيـــاه الألمـــانـــيـــة، أكــــد مــــاس أنــه 
يــود إجـــراء مــحــادثــات مــع الحكومة 
الأمــيــركــيــة الــجــديــدة حـــول المــشــروع 
المــثــيــر لـــلـــجـــدل. وعــلــقــت المــجــمــوعــة 
المعنية بالخط العمل فــي ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٩ بسبب تهديدات 

بالعقوبات من واشنطن.
وأشـــــار مـــاس إلـــى أن الـــولايـــات 

المتحدة قررت في ديسمبر (كانون
أول) المــاضــي إجــــراء مــشــاورات 
على المستوى الحكومي قبل فرض 
عقوبات جــديــدة، وقـــال: «نعتقد أن 

هذا قرار إيجابي».
وافقت الهيئة الاتحادية الألمانية 
للملاحة البحرية والشبكات المائية 
على المواصلة الفورية لمشروع بناء 
خط أنابيب غاز «نورد ستريم ٢» في 
المياه الإقليمية الألمانية. وأصــدرت 
الــــهــــيــــئــــة بــــيــــانــــا بـــــالمـــــوافـــــقـــــة أمــــس 
الــجــمــعــة. وكــــان الــتــصــريــح الــســابــق 
يسمح بمواصلة العمل في المنطقة 
الاقــــتــــصــــاديــــة الـــخـــالـــصـــة بــألمــانــيــا 
اعتبارا من نهاية مايو (أيار) المقبل.

ومـــــن المــــقــــرر أن يـــضـــاعـــف خــط 
أنابيب غــاز «نــورد ستريم ٢» شبه 
المكتمل حاليا كمية الغاز الطبيعي 

الـــروســـي المــنــقــولــة إلـــى ألمــانــيــا عبر 
بحر البلطيق، بهدف تزويد البلاد 
بالطاقة بأسعار معقولة، في الوقت 

الذي تعمل فيه ألمانيا على التخلص 
تدريجيا من الاعتماد على الكهرباء 
المولدة من الفحم والطاقة النووية. 

ولم يدل ماس بمزيد من التفاصيل 
عن بناء خط الأنابيب نفسه: وقال: 
«لا يــمــكــنــنــي إعـــطـــاء أي مــعــلــومــات 
حــــول كــيــفــيــة تــعــامــل أولـــئـــك الــذيــن 
الــبــنــاء الآن مــع هذا  سينفذون هــذا 

التصريح».
وذكــــرت صحيفة هــانــدلــســبــلات 
الـــيـــومـــيـــة نـــقـــلا عــــن مـــتـــحـــدث بــاســم 
ائــتــلاف نــورد ستريم ٢ الــذي تقوده 
روســــيــــا إن الـــتـــحـــالـــف لــــن يــســتــأنــف 
العمل لاستكمال خــط أنابيب الغاز 
البحري إلى ألمانيا. ونقل عن المتحدث 
قوله «لدينا تصريح من وكالة الطاقة 
الدنماركية ببدء العمل اعتبارا من 
اليوم الجمعة. لكن هذا لا يعني أننا 
الــجــمــعــة».  سنستأنف مــد الأنــابــيــب 
وقال المتحدث إن التحالف من الممكن 
أن يعلن على الأرجح في نهاية يناير 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) أو مــطــلــع فــبــرايــر 

(شباط) موعد استئناف العمل.
وانــــــتــــــقــــــد الــــســــفــــيــــر الــــــروســــــي 
فــــي بــــرلــــين، ســـيـــرجـــي نــتــشــايــيــف، 
بــــشــــدة تــــدخــــل الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
فـــي بـــنـــاء الـــخـــط. وقـــــال نــتــشــايــيــف 
فـــــي تــــصــــريــــحــــات لـــصـــحـــف شــبــكــة 

«دويــتــشــلانــد» الألمــانــيــة الإعــلامــيــة 
الصادرة أمس الجمعة: «محاولات 
الولايات المتحدة لمنع تنفيذ المشروع 
مــــن خــــــلال الابــــــتــــــزاز والـــتـــهـــديـــدات 
والعقوبات خارج الحدود الإقليمية 
هي تعبير عن منافسة غير عادلة... 
نــحــن نــعــتــبــر هـــذا الــنــهــج والــحــجــج 
المـــرتـــبـــطـــة بــــه غـــيـــر مـــقـــبـــولـــة وغــيــر 
قـــانـــونـــيـــة وغـــيـــر مـــقـــنـــعـــة». ويــتــهــم 
مــؤيــدو المــشــروع الـــولايـــات المتحدة 
بأنها تريد فقط بيع غازها المسال 

بشكل أفضل في أوروبا.
وتـــعـــتـــزم ولايـــــة مــيــكــلــنــبــورج - 
فــوربــومــرن الألمــانــيــة إبــطــال مفعول 
العقوبات التي تهدد بها الولايات 
المــتــحــدة مـــن خـــلال مــؤســســة بيئية 
تهدف إلــى الصالح الــعــام. وتــدرس 
الولاية شراء مكونات وآلات ضرورية 
لإتـــمـــام المـــشـــروع لــصــالــح المــؤســســة 
عبر شركة تجارية وثيقة الارتباط 
بالمشروع. وقال نتشاييف إن إنشاء 
المؤسسة «حقا أصيلا لحكومة ولاية 
مكلنبورج - فوربومرن»، وأضــاف: 
«لا نعتبر أنفسنا مؤهلين للتعليق 

على هذا القرار».

وافقت الهيئة الاتحادية الألمانية للملاحة البحرية والشبكات المائية أمس 
على المواصلة الفورية لمشروع بناء خط أنابيب غاز «نورد ستريم ٢» (أ.ف.ب)

حزب ميركل يختار خليفتها قبل ٨ أشهر من تقاعدها

«الاتحاد المسيحي الديمقراطي»... بين «الاستمرارية» و«التجديد»
برلين: راغدة بهنام

أخــــيــــراً ســيــصــبــح لـــــدى ألمــانــيــا 
تــصــور عــن الاتــجــاه الـــذي ستسلكه 
البلاد بعد تنحي المستشارة أنجيلا 
ميركل، أكثر الزعماء الألمان شعبية 
والأطـــــــول حــكــمــاً. فــعــنــدمــا تــتــقــاعــد 
ميركل فــي سبتمبر (أيــلــول) المقبل 
بــعــد ١٥ عــامــاً فـــي الــحــكــم، سيكون 
لدى الحزب زعيم جديد قد يكون هو 
المستشار المقبل، وستعرف ألمانيا 
أخــيــراً مــا إذا كــانــت ستكمل بنهج 

ميركل أو تذهب في اتجاه مغاير.
فانتخاب زعــيــم جــديــد للحزب 
الــيــوم فــي مؤتمر انطلق مساء  يتم 
الأمـــس، بعد أن تــأجــل لقرابة العام 
بسبب وبــاء «كــورونــا». الخيار بين 
ثــلاثــة مرشحين ســيــأخــذون الحزب 
والبلاد في اتجاهين مختلفين، هم: 
فريدريش ميرز (٦٥ عاماً)، ونوربرت 
روتغين (٥٥ عاماً)، وأرميت لاشيت 

(٥٩ عاماً).
الـــــحـــــزب هــم  ولــــــو أن أعـــــضـــــاء 
المــخــولــون اخــتــيــار الــزعــيــم، لــكــانــوا 
قـــد اخـــتـــاروا مــيــرز الــــذي يــحــل منذ 
أســـابـــيـــع فــــي طــلــيــعــة اســتــطــلاعــات 
الرأي. ولكن من يختار الزعيم المقبل 
هم مندوبون منتخبون لمدة عامين، 
يبلغ عــددهــم ١٠٠١ شخص. هــؤلاء 
منقسمون بــين محافظين مؤيدين 
لمــــيــــرز، وآخــــريــــن أكـــثـــر اعـــــتـــــدالاً مــن 
الأولـــيـــاء لمــيــركــل، والــذيــن يفضلون 
اختيار مرشح يكمل بالنهج نفسه.

انـــتـــخـــابـــات زعــيــم  كـــانـــت  وإذا 
الـــحـــزب الـــتـــي حــصــلــت قــبــل عــامــين 
عـــنـــدمـــا أعـــلـــنـــت مـــيـــركـــل تــقــاعــدهــا، 
دليلاً، فإن أصوات الفئتين متقاربة 
بـــشـــدة. فــقــد فــــازت حــيــنــهــا أنــغــريــت 
كرامب كارنباور، الزعيمة الحالية 

المستقيلة.
يقدم ميرز نفسه على أنه «البديل 
الجديد» في الحزب، وقال مرة عندما 

سئل عما يقدمه بترشحه: «أنا أقدم 
بديلاً بين الاستمرارية وبــين بداية 
جـــديـــدة وتـــجـــديـــد». ولـــكـــن مــؤيــدي 
ميركل لا ينسون أن ميرز قد يكون 
مــا زال يحمل ضغينة للمستشارة 
الــتــي كــانــت السبب فــي خــروجــه من 
السياسة في التسعينات وتوجهه 
نحو عالم الأعــمــال والمـــال، مــا جعل 
منه مليونيراً يسعى لإعادة الحزب 
إلى اليمين، بعد أن كانت ميركل قد 
شدته إلى الوسط. ودائماً ما ينتقد 
مــيــرز ســيــاســات مــيــركــل؛ خصوصاً 
تجاه اللاجئين، ويحملها مسؤولية 
تـــــراجـــــع الـــــحـــــزب فـــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الأخـــــيـــــرة، ودخـــــــول حـــــزب «الـــبـــديـــل 
لألمانيا» المتطرف إلى البرلمان للمرة 
الأولى. وهو يعتبر أن سياسة «الباب 
المـــفـــتـــوح» الـــتـــي اعــتــمــدتــهــا مــيــركــل 
مــع اللاجئين السوريين عــام ٢٠١٥، 
دفعت بكثير من الناخبين للتوجه 
الــذي بنى رصيده  للحزب المتطرف 

السياسي بالتهجم على اللاجئين 
والمــســلــمــين. هـــؤلاء، يــقــول مــيــرز إنه 
يريد أن يستعيدهم للحزب، رغم أنه 
ينفي مساعيه لإعادة الحزب لليمين. 
ومــنــذ أزمـــة «كـــورونـــا» الــتــي أعـــادت 
لمــيــركــل شــعــبــيــتــهــا بــســبــب إدارتـــهـــا 
الــجــيــدة لــهــا، خــفــت انــتــقــادات ميرز 
بشكل لافت، رغم أنه لم يتوقف عن 
الترويج لسياسة لجوء أكثر تشدداً. 
ولم يتردد في توجيه انتقادات غير 
مــبــاشــرة لمــيــركــل بــســبــب مــوافــقــتــهــا 
على الحزمة الاقتصادية الأوروبية 
لمساعدة الــدول التي عانت أكثر من 

أزمة «كورونا».
المرشح الثاني، النائب نوربرت 
روتغين، كان مرشحاً مفاجئاً نوعاً 
مـــــا. وهـــــو أيـــضـــاً قــــد يـــكـــون يــحــمــل 
«ضغينة» لميركل بعد أن طردته من 
الــحــكــومــة عــــام ٢٠١٢ عــنــدمــا خسر 
مقعده في «البوندستاغ» (البرلمان 
الــــفــــدرالــــي). وكـــانـــت عــــام ٢٠٠٩ قد 

عــيــنــتــه وزيـــــــراً لــلــبــيــئــة، وبـــقـــي فــي 
منصبه ٣ ســنــوات. ولكن رغــم ذلك، 
فـــإن ســيــاســات وأفــكــار روتــغــين هي 
يــمــيــنــيــة وســطــيــة أقــــرب لمــيــركــل من 
مــيــرز. وهـــو قــد دخـــل الــســبــاق على 
اعـــتـــبـــار أنـــــه المــــرشــــح الــــــذي يــمــتــلــك 
أكــبــر خــبــرة عــلــى صــعــيــد السياسة 
الــخــارجــيــة، مــســتــفــيــداً مـــن ســنــوات 
خـــبـــرة وعــــلاقــــات بـــنـــاهـــا مــــن خـــلال 
ترؤسه لجنة الشؤون الخارجية في 

البرلمان.
ولــكــن فـــي الأســابــيــع المــاضــيــة، 
عندما شعر بأن السياسة الخارجية 
لن تكسبه المعركة، عاد وطرح نفسه 
كــمــرشــح المـــــرأة والـــشـــبـــاب والــطــاقــة 
المــتــجــددة، مما رفــع مــن أسهمه في 

السباق على الزعامة.
المــــرشــــح الـــثـــالـــث لاشــــيــــت، هــو 
رئيس وزراء أكبر ولايــة ألمانية من 
حــيــث عــــدد الـــســـكـــان، ولايـــــة شــمــال 
الــرايــن فيستفاليا. يتمتع لاشيت 

بعلاقة جــيــدة جــداً مــع ميركل التي 
المــفــضــل بين  بــأنــه مرشحها  يعتقد 
الــثــلاثــة، بــعــد أن فشلت مرشحتها 
المفضلة السابقة كــرامــب كارنباور 
في البقاء في المنصب واستقالت في 
فبراير (شباط) الماضي بعد فضائح 
خــــســــائــــر انــــتــــخــــابــــيــــة فــــــي ولايـــــــات 
مــحــلــيــة مــنــي بــهــا الـــحـــزب. لاشــيــت 
يــقــدم نــفــســه عــلــى أنــــه المـــرشـــح غير 
الــذي لا يستفرد بالسلطة،  الأنــانــي 
فــي إشــــارة مبطنة إلـــى مــيــرز الــذي 
يـــشـــاع عـــنـــه ذلــــــك. ويــــقــــول لاشـــيـــت: 
«أنـــا لاعـــب ضــمــن الــفــريــق. وحزبنا 
يقوم على التضامن». وفي المقابل، 
الـــذي لم  انخفضت شعبية لاشــيــت 
يــنــجــح فــي إثــبــات نــفــســه فــي قــيــادة 
أزمة «كورونا» في ولايته. وتناقلت 
صــحــف فــي الأســابــيــع المــاضــيــة نــدم 
يانس شبان على تنازله للاشيت، 
ومحاولته العودة للسباق من دون 
جـــدوى. ولــكــن مــع ذلـــك، فــإن الــوزيــر 
الشاب (٤٠ عاماً) ما زال يطمح إلى أن 
يترشح لمنصب المستشار المقبل. ذلك 
أن تحالف حزب «الاتحاد المسيحي 
الديمقراطي» والحزب «الاجتماعي 
الـــبـــافـــاراي» (الـــــذي يــوجــد فــقــط في 
بافاريا ويتحالف مع حــزب ميركل 
عــلــى الــصــعــيــد الـــفـــدرالـــي)، يـــقـــرران 
بــشــكــل مــشــتــرك مــن هــو مرشحهما 

لمنصب المستشار. 
الــواقــع تشير استطلاعات  فــي 
المــــرشــــح  إلـــــــى أن  الــــــــــرأي الأخــــــيــــــرة 
أياً  المفضل لمنصب المستشار ليس 
من المرشحين الثلاثة لزعامة حزب 
الــديــمــقــراطــي»؛  «الاتـــحـــاد المسيحي 
بـــل زعــيــم حــزبــه الـــبـــافـــاري الشقيق 
ماركوس زودر الــذي أثبت أنه قائد 
جدير خلال أزمة «كورونا». وحتى 
أن شبان يحل قبل المرشحين الثلاثة 
لزعامة الحزب، من ناحية الثقة التي 
يتمتع بها بين الناخبين لكي يكون 

المستشار المقبل.

المرشحون: فريدريش ميرز (يسار) ونوربرت روتغين (وسط) وأرميت لاشيت (أ.ب)

كوريا الشمالية تستقبل بايدن بعرض صواريخ باليستية
سيول: «الشرق الأوسط»

قبل أيــام من تسلم الرئيس 
بــايــدن السلطة،  الأمــيــركــي جــو 
كــشــفــت كـــوريـــا الــشــمــالــيــة خــلال 
ـــــظّـــــم مـــســـاء 

ُ
عـــــــرض عــــســــكــــري ن

الخميس، صــواريــخ باليستية 
تـــطـــلـــقـــهـــا الــــــغــــــواصــــــات، وذلـــــك 
تـــــتـــــويـــــجـــــاً لاخــــــتــــــتــــــام مــــؤتــــمــــر 
اســـتـــثـــنـــائـــي اســــتــــمــــر أســـبـــوعـــاً 
الــحــاكــم. وجـــاء العرض  للحزب 
في ختام مؤتمر حــزب العمّال، 
الـــــــــذي وصـــــــف خـــــلالـــــه الـــزعـــيـــم 
الكوري الشمالي كيم جونغ أون، 
الولايات المتحدة بأنها «العدو 

الرئيسي لبلاده».
وقال خبراء إنه من المحتمل 
أن تـــكـــون بـــيـــونـــغ يـــانـــغ تــطــرح 
لأول مــرة إصــــدارات جــديــدة من 
صاروخ باليستي يمكن إطلاقه 
مــن غــواصــة وصــواريــخ قصيرة 
المــــــــــــدى. ويــــمــــكــــن لــــلــــصــــواريــــخ 
الباليستية أيضاً حمل رؤوس 
حربية نووية، وفقاً لتصميمها. 
وشارك في العرض صفوف من 
جـــنـــود المــــشــــاة ومـــجـــمـــوعـــة مــن 
الـــعـــتـــاد الــعــســكــري كــالــدبــابــات 
وقـــــــاذفـــــــات الــــــصــــــواريــــــخ. وفــــي 
النهاية، تحركت شاحنات في 
الساحة وفوقها ما وصفها عدد 
من المحللين بأنها أشكال جديدة 
مـــــن الـــــصـــــواريـــــخ الــبــالــيــســتــيــة 
قـــــصـــــيـــــرة المــــــــــــدى وصــــــــواريــــــــخ 
باليستية تُطلَق من الغواصات. 
وأظهرت صور نشرتها وسائل 
إعلام رسمية أن الصواريخ التي 
تطلقها الغواصات كان مكتوباً 
عليها «بوكجوكسونغ - ٥» مما 
قد يشير إلى تحديث للصواريخ 
«بوكجوكسونغ - ٤» التي كُشف 
عنها خلال عرض عسكري أكبر 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول).  فــــي 
وأظهرت صــور أربعة صواريخ 
على الأقل مزودة برؤوس سوداء 
وبــيــضــاء تــمــر بــين حــشــد يــلــوّح 
بــالأعــلام. ونقلت وكــالــة الأنــبــاء 

الرسمية الكورية الشمالية عن 
وزيـــر الــدفــاع الــكــوري الشمالي 
كـــيـــم جــــونــــغ غــــــــوان، قــــولــــه قــبــل 
الــعــرض: «وحـــدات النخبة (...) 
الــتــي ستعبر بفخر مــيــدان كيم 
ل قوّتنا المطلقة». 

ّ
إيل سونغ، تُمث

بــانــدا، من  وقـــال الخبير أنكيت 
مـــركـــز «كـــارنـــيـــغـــي إنـــدومـــنـــت»، 
الـــذي يتخذ فــي واشــنــطــن مقراً 
له، كما اقتبست عنه الصحافة 
الفرنسية، إن طـــراز الصواريخ 
هــــــــذا لــــــم تـــكـــشـــف عــــنــــه كــــوريــــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة مـــــن قــــبــــل. ووصـــــف 
بــــــارك وون غــــــون، مــن  الــخــبــيــر 
جامعة «هاندونغ غلوبال» في 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، الــصــواريــخ 
بأنها «الــســلاح الــنــووي الأقــوى 

للشمال».
وأظـــــهـــــرت صــــــور نــشــرتــهــا 
وسائل إعلام رسمية أن الزعيم 
الـــــذي ارتــــدى  كــيــم جـــونـــغ أون، 
مــعــطــفــاً مــــن الـــجـــلـــد وقـــبـــعـــة مــن 
الـــفـــراء، ابــتــســم ولــــوّح بــيــده في 
أثناء متابعته للعرض في ساحة 
«كـــيـــم إيــــل ســـونـــغ» بــالــعــاصــمــة 
بــيــونــغ يــانــغ. واخــتــبــرت كــوريــا 
الــشــمــالــيــة عـــدداً مــن الــصــواريــخ 
التي تطلقها الغواصات ويقول 
محللون إنــهــا تسعى لتصنيع 
الــصــواريــخ. لكن  غواصة لحمل 
كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة لـــــم تــكــشــف 

الــعــرض عــن صواريخها  خـــلال 
الــبــالــيــســتــيــة الـــعـــابـــرة لــلــقــارات 
قــــادرة على  أنــهــا  والــتــي يُعتقد 
حمل رأس حربي نووي إلى أي 

مكان في الولايات المتحدة.
الــوكــالــة إن العرض  وقــالــت 
قـــدّم أيــضــاً صــواريــخ ذات «قــوة 
ضـــاربـــة كــبــيــرة لــلــقــضــاء الــتــام 
عــلــى الأعـــــــداء بــشــكــل اســتــبــاقــي 
خارج الحدود». ويعني هذا أن 
مــــدى الأســلــحــة يــمــتــد أبــعــد من 
شبه الجزيرة الكورية، ويمكنها 
على الأقل الوصول إلى اليابان. 
ويــوجــد ٢٨٥٠٠ جــنــدي أميركي 
فــي كــوريــا الجنوبية المــجــاورة. 
وثــمــة وجــــود عــســكــري أمــيــركــي 
كــبــيــر فـــي الــيــابــان أيـــضـــاً. وقـــال 
زعـــيـــم كــــوريــــا الــشــمــالــيــة خـــلال 
الـــعـــرض الــعــســكــري إنــــه يــرغــب 
فـــي زيـــــادة الــــقــــدرات الــعــســكــريــة 
لبلاده بشكل كبير، على الرغم 
من العقوبات الدولية والمشكلات 
الــكــبــيــرة. وتوقفت  الاقــتــصــاديــة 
المحادثات النووية مع الولايات 
المـــتـــحـــدة مـــنـــذ قـــمـــة فـــاشـــلـــة بــين 
جــريــت في فيتنام 

ُ
أ ترمب وكيم 

في فبراير (شباط) ٢٠١٩، وقالت 
بيونغ يانغ مراراً من حينها إنها 
ليست مهتمة بإجراء محادثات 
جـــديـــدة حــتــى تــخــرج واشــنــطــن 

بمقترحات جديدة.

صواريخ برؤوس سوداء وبيضاء في العرض العسكري أمس (إ.ب.أ)

إردوغان يأمل في حل أزمة «إس ـ ٤٠٠» مع بايدن

 لا «نوايا حسنة» من أنقرة
ً
بروكسل تنتظر أفعالا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

اتـــهـــمـــت تـــركـــيـــا الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
بعدم الوفاء بوعوده، فيما طالب التكتل 
أنـــــقـــــرة بـــتـــحـــويـــل أقــــوالــــهــــا إلــــــى أفــــعــــال، 
واتخاذ خطوات لتخفيف التوتر، وعدم 
الاكتفاء بالنوايا الحسنة، والحديث عن 
فتح صفحة جــديــدة فــي الــعــلاقــات. وقــال 
إردوغان إن الاتحاد الأوروبي لم يفِ بعد 
بأي من الوعود التي قدمها لتركيا، لافتاً 
إلــــى أن الـــعـــلاقـــات بـــين الــجــانــبــين دخــلــت 
مساراً جديداً. وأضــاف الرئيس التركي، 
فـــي تــصــريــحــات لـــه أمــــس (الــجــمــعــة)، أن 
إلــى ضمان  تركيا تسعى منذ عــام ١٩٦٨ 
مواصلة العلاقات مع الاتحاد الأوروبــي 
فـــي مـــســـار إيـــجـــابـــي، لــكــن «مــــع الأســــف، 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لــم يـــفِ بــعــد بـــأي من 
الــوعــود الــتــي قدمها لــنــا، والــيــوم دخلنا 

في مسار جديد».
وأشــــــار إلــــى أن الـــلـــقـــاءات الــثــنــائــيــة 
مــتــواصــلــة بــشــكــل مــكــثــف، فــيــمــا يخص 
تــطــورات شــرق البحر الأبــيــض المتوسط 
والــعــلاقــات مــع الــبــلــدان الأوروبـــيـــة، وأنــه 
يــنــظــر بــإيــجــابــيــة حـــيـــال طـــلـــب الـــيـــونـــان 
الـــوزراء كيرياكوس  عقد لقاء مــع رئيس 
ميتسوتاكيس. كما أن وزيــري خارجية 

البلدين أجريا محادثات ثنائية بالفعل.
وقــالــت تــركــيــا إنـــه يــمــكــن استئناف 

المحادثات الاستكشافية. وأعلنت تركيا 
واليونان، الاثنين الماضي، إجراء الجولة 
٦١ مــــن المــــحــــادثــــات الاســـتـــكـــشـــافـــيـــة فــي 
إسطنبول، في ٢٥ يناير (كانون الثاني) 
الحالي، لبحث القضايا التي تثير التوتر 
والخلافات بين الجانبين حــول التنقيب 
عـــن الــنــفــط والـــغـــاز فـــي شــــرق المــتــوســط، 
بالإضافة إلى الخلافات العالقة في بحر 

إيجه.
وفــــي الإطـــــار ذاتـــــه، أعــلــنــت مــصــادر 
عــســكــريــة تـــركـــيـــة، أمـــــس، عـــن اســتــئــنــاف 
التركية  الفنية العسكرية  الاجــتــمــاعــات 
- الــيــونــانــيــة، تــحــت رعـــايـــة حــلــف شــمــال 
الأطـــلـــســـي (نـــــاتـــــو)، بـــــــدءاً مــــن الأســــبــــوع 
المقبل، في مقر الحلف في بروكسل، لبحث 
تأسيس آليات لتجنب حدوث مناوشات 
بين البلدين العضوين في شرق المتوسط.

ومن جانبه، وفي مقابل تصريحات 
إردوغــــــــــان عــــن بـــــدء مـــرحـــلـــة جــــديــــدة فــي 
العلاقات بين بــلاده والاتحاد الأوروبــي، 
طــالــب الاتـــحـــاد تــركــيــا بــتــحــويــل الــنــوايــا 
«الــحــســنــة» تجاهه المعلن عنها مــن قبل 
القادة الأتراك إلى أفعال محددة وإجراءات 
واضـــحـــة تــســاهــم فـــي خــفــض الــتــوتــر في 

شرق المتوسط، وخلق أجواء إيجابية.
وقـــــــال المــــتــــحــــدث بــــاســــم المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبـــــيـــــة، بــيــتــر ســـتـــانـــو، فـــي مــعــرض 
رده عـــلـــى أســـئـــلـــة تــتــعــلــق بــتــصــريــحــات 

إردوغـــــــــــان، أمــــــس، الـــتـــي أكـــــد فــيــهــا نــيــة 
بــلاده وضــع علاقاتها مع بروكسل على 
الطريق الصحيح، إنه رغم ترحيبه بهذه 
الـــتـــصـــريـــحـــات، فــــإن الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
يــنــتــظــر رؤيــــــة أفــــعــــال ووقــــائــــع مـــحـــددة، 
مـــن أهــمــهــا خــفــض الــتــصــعــيــد فـــي شــرق 
المتوسط، وخلق أجـــواء إيجابية تسمح 
بحل الخلافات وتطوير العلاقات، ليس 
فقط مع بروكسل، بل مع جميع عواصم 

الدول الأعضاء بالاتحاد.
وأضاف ستانو أن الاتحاد الأوروبي 
إلـــى الإعــــلان عــن إطــلاق  ينظر بإيجابية 
حـــوار بــين أنــقــرة وأثــيــنــا، ويــولــي أهمية 
قـــــصـــــوى لـــطـــريـــقـــة تـــــصـــــرف تــــركــــيــــا فــي 
سعيها لحل المشكلات الثنائية مع بعض 
الــعــواصــم الأوروبــــيــــة، ويــنــتــظــر «نــتــائــج 
محددة». وعلى صعيد آخر، قال الرئيس 
رجب طيب إردوغــان إن بلاده لا تقبل أي 
إمــلاءات يشأن تعزيز قدراتها في المجال 
الدفاعي، مضيفاً: «لا نأخذ إذناً من أحد 
فيما يتعلق بتعزيز قدراتنا الدفاعية، ولا 
نقبل إطلاقاً إملاءات حلفائنا في الناتو»، 
في إشارة إلى الولايات المتحدة، وموقفها 
الــدفــاع  الــرافــض لاقــتــنــاء تركيا منظومة 

الجوي الروسية «إس-٤٠٠».
تــــزال  بـــــــلاده لا  وأكـــــــد إردوغــــــــــان أن 
تتفاوض مع روسيا بشأن الحصول على 
دفــعــة جــديــدة مــن صـــواريـــخ «إس-٤٠٠». 

وعــبــر إردوغــــان عــن أمــلــه فــي حــل مشكلة 
تــســلــيــم مـــقـــاتـــلات «إف-٣٥» الأمــيــركــيــة 
لــتــركــيــا عــقــب تـــولـــي جـــو بـــايـــدن رئــاســة 
الــولايــات المــتــحــدة، قــائــلاً: «دفعنا أمـــوالاً 
طائلة من أجــل مقاتلات (إف-٣٥)، ورغم 
ذلك لم يتم تسليمها لنا حتى الآن، وهذا 
أمــيــركــا  ارتــكــبــتــه حليفتنا  خــطــأ جــســيــم 
معنا». ومنعت الولايات المتحدة تركيا من 
الحصول على ١٠٠ مقاتلة «إف-٣٥»، في 
إطار مشروع متعدد الأطراف يشرف عليه 
الناتو لإنتاج وتطوير المقاتلة الأميركية. 
كــمــا أوقـــفـــت مــشــاركــة الــشــركــات الــتــركــيــة 
في المشروع، بسبب رفضها التخلي عن 

منظومة «إس-٤٠٠».
ويقول إردوغان إن بلاده دفعت حتى 
الآن ١٫٤ مليار دولار مــن أجــل الحصول 
على المقاتلات الأميركية، وإنها ستعمل 
عـــلـــى اســــتــــردادهــــا إذا لــــم تــحــصــل عــلــى 
الـــطـــائـــرات. ولـــم يقتصر الأمــــر عــلــى منع 
تــركــيــا مـــن المـــشـــاركـــة فـــي مـــشـــروع إنــتــاج 
مقاتلات «إف-٣٥» والحصول عليها، بل 
فرضت واشنطن الشهر الماضي عقوبات 
على تركيا بموجب قانون «مكافحة أعداء 
الــولايــات المتحدة بالعقوبات» (كاتسا)، 
شــمــلــت رئـــيـــس مــســتــشــاريــة الــصــنــاعــات 
الدفاعية، و٣ من معاونيه، وفرض قيود 
عـــلـــى الـــــقـــــروض فــــي مــــجــــال الـــصـــنـــاعـــات 

الدفاعية التي تتجاوز ١٠ ملايين دولار.

بعد قرار مماثل اتخذته الولايات المتحدة العام الماضي

روسيا تنسحب من معاهدة «الأجواء المفتوحة»
موسكو: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت روســـــــيـــــــا أمـــــــــس (الـــــجـــــمـــــعـــــة)، 
انسحابها من معاهدة «الأجـــواء المفتوحة» 
الدفاعية، التي تسمح بالتحقق من التحركات 
العسكرية وتدابير الحدّ من التسلح في الدول 
 أن قرارها جاء نتيجة 

ً
الموقعة لها، موضحة

الــولايــات المتحدة العام  قــرار مماثل اتخذته 
الماضي.

الـــروســـيـــة  الـــخـــارجـــيـــة  وأعــــربــــت وزارة 
فــي بــيــان، عــن أســفــهــا لــوجــود «عــقــبــات أمــام 
استمرار عمل المعاهدة في الظروف الحالية»، 
مؤكدة أنها «بدأت آليات لسحب الاتحاد من 
معاهدة الأجواء المفتوحة». وفي ٢٢ نوفمبر 
الــولايــات  الــثــانــي) ٢٠٢٠، انسحبت  (تشرين 
المــتــحــدة رســمــيــاً مــن هـــذه المــعــاهــدة الــدولــيــة 
الموقعة في الأصل من جانب ٣٥ دولة ودخلت 

حيّز التنفيذ عام ٢٠٠٢.
واعتبرت الخارجية الروسية أنه منذ ذلك 
الحين شهد «توازن مصالح الدول المشاركة... 
اضطراباً كبيراً ولحقت أضرار خطيرة بسير 
عملها، وتــم تقويض دور معاهدة الأجـــواء 
المفتوحة كأداة لتعزيز الثقة والأمن». وتؤكد 
موسكو أنها قامت بكل ما بوسعها لإنقاذ 
المعاهدة، لكن «اقتراحاتها الملموسة» لم تحظَ 
«بــدعــم حــلــفــاء الـــولايـــات المــتــحــدة». وتعطي 
معاهدة الأجــواء المفتوحة لكل دولــة موقعة 
 الــقــيــام بــرحــلات استطلاعية فــي أجــواء 

ّ
حــق

دولة أخرى موقعة وتفرض عليها القبول بأن 
تقوم الدول الموقعة أيضاً بمثل هذه الرحلات 
فــي أجــوائــهــا، بــهــدف التحقق مــن أنشطتها 

العسكرية ومنشآتها الاستراتيجية.
ويعتبر كوستنتان كوساتشيف رئيس 
لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الروسي 
أن الانسحاب الروسي كان «متوقعاً». وعلى 
حد قوله، طلبت روسيا فقط من الدول الأخرى 
الموقعة بدءاً بالدول الأعضاء في حلف شمال 
الأطــلــســي عـــدم تسليم واشــنــطــن المعلومات 
التي تحصل عليها في إطار معاهدة «الأجواء 
المــفــتــوحــة». وكــتــب على «فــيــســبــوك» أن هذه 
الــدول لم تستجب لهذا الطلب، موضحاً أن 
«مسؤولية ما آلت إليه الأمور تقع كلياً على 
عاتق الولايات المتحدة وحلفائها في الحلف 

الأطلسي، وهذا سيناريو مؤسف جداً».
ورد حلف شــمــال الأطلسي على إعــلان 
روســـيـــا عــلــى لــســان المــتــحــدث بــاســمــه بــيــرز 
كـــزالـــيـــه بـــالـــقـــول إن «الــتــطــبــيــق الاخـــتـــيـــاري 
لــــروســــيــــا لالــــتــــزامــــاتــــهــــا يـــضـــر مـــنـــذ فـــتـــرة» 
بـــالمـــعـــاهـــدة. وأضـــــاف فـــي بـــيـــان: «يــبــقــى كل 
حلفاء الحلف الأطلسي متمسكين بمراقبة 
فعلية للأسلحة ونزعها والحد من انتشارها 
التي هي أساسية لأمننا». واتهمت الولايات 
المتحدة مــراراً في السنوات الأخيرة روسيا، 
بانتهاك معاهدة «الأجواء المفتوحة»، وأعلن 
دونالد ترمب في مايو (أيار) ٢٠٢٠ انسحاب 
بــــلاده مــنــهــا الــــذي دخــــل حــيــز الــتــنــفــيــذ بعد 

ســتــة أشــهــر.وكــان إعـــلان تــرمــب أثـــار صدمة 
في صفوف حلفائه الغربيين ودول أوروبية 
عــــدة، مـــن بــيــنــهــا فــرنــســا وألمــانــيــا وبلجيكا 
وإســبــانــيــا، الــتــي أعــربــت الــعــام المــاضــي عن 
أســـفـــهـــا لانـــســـحـــاب الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــن 
المعاهدة، مشيرةً إلى أنها تشارك واشنطن 
مخاوفها بشأن عدم احترام موسكو لأحكام 
المــعــاهــدة. وبـــين الــخــروقــات الــروســيــة حظر 
الطائرات الحليفة الاقــتــراب مسافة تقل عن 
الــروســيــة  ٥٠٠ كــلــم مــن مــديــنــة كالينينغراد 
بين ليتوانيا وبولندا وتجاوز الحدود بين 
روسيا وجورجيا بـ١٠ كيلومترات. وتم إنشاء 
معاهدة «الأجـــواء المفتوحة» بهدف «إرســاء 
الــثــقــة وتـــوقـــع» الأنــشــطــة الــعــســكــريــة لــلــدول 
الموقعة عليها. وبغياب روسيا سيكون البعد 
الاستراتيجي للمعاهدة محدوداً جداً بما أنها 
تضم فقط دولاً غربية معظمها أعضاء في 
الحلف الأطلسي. وشهدت السنوات الماضية 
نهاية عدة معاهدات لنزع الأسلحة أو مراقبة 
الأســلــحــة المــوقــعــة بـــين الــبــلــديــن الــخــصــمــين 
الـــبـــاردة. ولم  الــحــرب  السابقين خــلال حقبة 
يــبــق ســاريــاً ســـوى مــعــاهــدة «نــيــو ســتــارت» 
التي وقعت في ٢٠١٠ وتحدّ من الترسانتين 
للقوتين النوويتين إلى ما أقصاه ١٥٥٠ رأساً 
حربياً يسمح بنشرها لكلّ منهما. لكن هذه 
المعاهدة تخضع لضغوط بما أنه سينتهي 
العمل بها وأمـــام واشــنــطــن ومــوســكــو مهلة 

حتى ٥ فبراير (شباط) لتمديدها.
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باريس: ميشال أبونجم

مـــع انــطــلاقــة الـــعـــام الــجــديــد، 
يواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مـــــاكـــــرون، ومـــعـــه الــدبــلــومــاســيــة 
الفرنسية، مجموعة من التحديات 
التي يجب التعامل معها، وإيلاء 
المــلــفــات الــداخــلــيــة ذات الــعــنــاويــن 
المتعددة الأولوية: الأزمة الصحية، 
وتداعياتها الاقتصادية والمالية 
والسياسية. وفــي السياق عينه، 
يـــبـــدأ  مـــــــاكـــــــرون أن  يــــجــــب عــــلــــى 
بــالــتــحــضــيــر لــلــمــعــركــة الــرئــاســيــة 
المـــقـــبـــلـــة الـــتـــي ســـتـــجـــري بـــعـــد ١٦ 
شـــــهـــــراً مـــــن أجـــــــل الـــــفـــــوز بــــولايــــة 
ثانية. وفي الخارج، تجد باريس 
نــفــســهــا بــحــاجــة إلـــى إعـــــادة رســم 
سياستها الخارجية، على ضوء 
متغير رئيسي عنوانه نهاية عهد 
دونـــالـــد تـــرمـــب، ووصـــــول رئــيــس 
جــديــد هــو جــو بـــايـــدن... بعد أقل 
مــن أســبــوع إلـــى الــبــيــت الأبــيــض. 
إلا أن ذلـــك لــن يــســهــل بــالــضــرورة 
الــدبــلــومــاســيــة الفرنسية  مــهــمــات 
لــــلــــعــــام الـــــجـــــديـــــد، خــــصــــوصــــاً أن 
الـــجـــديـــدة ســــوف تــحــتــاج  الإدارة 
لعدة أشهر حتى ترسخ أقدامها، 
وتــرســم ملامح سياسة واشنطن 

«الجديدة».

التحدي اللبناني
عندما وصل الرئيس ماكرون 
إلــى بيروت يــوم ٦ أغسطس (آب) 
الماضي، بعد ٤٨ ساعة فقط على 
الانفجارين الهائلين اللذين تسببا 
بكارثة لا مثيل لها في العاصمة 
اللبنانيون  إلــيــه  نظر  اللبنانية، 
على اخــتــلاف مشاربهم على أنه 
«الــرجــل المــنــقــذ»، إذ إنـــه شــمــر عن 
إلــى محيط المرفأ  ساعديه، ونــزل 
المــدمــر والمــنــطــقــة الــبــائــســة لمــلاقــاة 
الــذيــن تجمهروا حوله  المــواطــنــين 
فيما لم يجرؤ أي مسؤول لبناني 
على مجاراته. ولم يحط ماكرون 
ركــابــه فــارغ الــيــديــن. فإضافة إلى 
المساعدات الإنسانية التي حملها 
وراحـــت تتدفق على لبنان، حمل 
مــعــه مــشــروعــاً إنــقــاذيــاً بــعــنــاويــن 
مختلفة: صحية، إعمارية، مالية، 
اقــتــصــاديــة وســيــاســيــة. وفـــي ظل 
الانهيارات المتراكمة التي عرفها 
لبنان، ارتفع صوته من بين ركام 
«لن  للبنانيين:  ليقول  العاصمة 
أترككم وحــدكــم». وفــي مساء ذاك 
اليوم، استدعى الرئيس الفرنسي 
إلـــى قــصــر الــصــنــوبــر، مــقــر سفير 
اللبنانية،  بــلاده، زعماء الأحــزاب 
«حـــزب الــلــه»،  بــمــن فــيــهــم مــمــثــل لــــ
لـــيـــطـــرح عــلــيــهــم خـــطـــة إنـــقـــاذيـــة، 
ولدعوتهم لتحمل مسؤولياتهم 
«لأن فرنسا لا يمكن أن تحل مكان 
اللبنانيين»، وليعدهم بدعم دولي. 
وحــــــث الـــســـلـــطـــات عـــلـــى «تـــوفـــيـــر 
أجــوبــة واضــحــة حـــول تعهداتها 
ـــــــى دولـــــــــة الــــقــــانــــون  بـــالـــنـــســـبـــة إل
والشفافية والحرية والديمقراطية 
والإصــلاحــات الــضــروريــة». كذلك 
أعــلــمــهــم أنـــه ســيــعــود إلـــى بــيــروت 
في مطلع سبتمبر (أيــلــول) ليرى 
ما تنفذ منها. وبعد ٧٢ ساعة من 

رجوعه إلى باريس، نجح ماكرون 
في دفع «مجموعة الدعم للبنان»، 
والمؤسسات المالية والاقتصادية 
الأوروبــيــة والدولية، لتوفير ٢٥٠ 
يــورو مــســاعــدات إنسانية  مليون 
عــاجــلــة غــيــر مــشــروطــة، كــمــا وعــد 
بــمــؤتــمــر دولــــي لاحــــق، عــلــى غــرار 
الــذي  مؤتمر «ســيــدر» لعام ٢٠١٨ 
جــمــع لــلــبــنــان وعــــوداً بــمــســاعــدات 
وقروض من نحو ١١ مليار دولار. 
الــشــرط الأولـــي البديهي كان  لكن 
بـــإصـــلاحـــات  الــــقــــيــــام  -ومـــــــا زال- 
جوهرية لمحاربة الفساد، وتحقيق 
الــــشــــفــــافــــيــــة المـــــالـــــيـــــة، ومــــراجــــعــــة 
حسابات البنك المركزي، وإصلاح 

قطاع الكهرباء...
لــكــن، مـــا كـــاد مـــاكـــرون يــركــب 
الــطــائــرة فـــي رحــلــة الـــعـــودة حتى 
بـــــدأ الـــتـــراجـــع عــــن الــــوعــــود الــتــي 
ســـمـــعـــهـــا فـــــي بـــــيـــــروت، أكـــــــان مــن 
المـــســـؤولـــين أو مــــن الــســيــاســيــين. 
وجاءت استقالة رئيس الحكومة 
حسان دياب في ١٠ أغسطس (آب) 
بــلــة، ولتوجد فراغاً  الــطــين  لتزيد 
مؤسساتياً، ولينطلق اللبنانيون 

فــــي مـــمـــارســـة هــوايــتــهــم 
المــفــضــلــة الــتــي عــنــوانــهــا 
المــمــاحــكــات السياسية. 
ولم يجرِ تكليف رئيس 
حكومة جديد بشخص 
السفير مصطفى أديب 
إلا عشية عودة ماكرون 
إلــى بــيــروت فــي مطلع 
ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــــلـــــــول)، 
حــــيــــث عــــمــــد مــــجــــدداً 
إلـــى جــمــع المــســؤولــين 
السياسيين، وأمهلهم 
أســـبـــوعـــين لــتــشــكــيــل 
«حــــــكــــــومــــــة مــــهــــمــــة» 
مـــن اخــتــصــاصــيــين، 
بعيداً عن السياسة 
والمــــــــحــــــــاصــــــــصــــــــة، 
بــــــــحــــــــيــــــــث تـــــــكـــــــون 
مـــهـــمـــتـــهـــا تـــنـــفـــيـــذ 
بــرنــامــج إصــلاحــي 
إنـــــقـــــاذي مــتــكــامــل 
حصل بشأنه على 
موافقة كل القادة 
السياسيين. كذلك 
لـــــــــــوح مـــــــاكـــــــرون 
بـــــالـــــلـــــجـــــوء إلـــــى 
إجــراءات زجرية 
وعــــقــــوبــــات، فــي 
حـــــــــــال فـــشـــلـــهـــم 
فـــــــــــــــــــــــــي هـــــــــــــــــذه 
المــــهــــمــــة. لـــكـــن، 
مـــــــرة جــــديــــدة، 
خــــــــــــــــــــــــاب ظــــــن 
مــــــــاكــــــــرون، إذ 

انقضى الأســبــوعــان ولا حكومة، 
فاستقال أديب، وعاد إلى سفارته 
اللبنانيون في  فــي بــرلــين، وغـــرق 
جــدل عقيم انتهى بتكليف سعد 
الحريري مهمة تشكيل الحكومة 
الــجــديــدة فــي ٢٢ أكتوبر (تشرين 
يـــقـــارب  مــــــرور مــــا  الأول). وبـــعـــد 
لــبــنــان  الـــثـــلاثـــة، مــــا زال  الأشــــهــــر 
بــلا حكومة. ولكن قبل ذلــك، عقد 
ماكرون مؤتمراً صحافياً صب فيه 
جام غضبه وخيبته على الطبقة 
الــســيــاســيــة الــلــبــنــانــيــة بــعــبــارات 
لــم يسبق أبـــداً أن اســتــخــدمــت، إذ 
«الـــخـــيـــانـــة»، مـــنـــدداً  اتــهــمــهــا بــــ
بـــــمـــــمـــــارســـــاتـــــهـــــا المـــشـــيـــنـــة 
وفـــســـادهـــا وانــتــهــازيــتــهــا. 
ولإصــــــــــــابــــــــــــتــــــــــــه بـــــــــوبـــــــــاء 
«كوفيد-١٩»، ألغى زيارته 

الثالثة لبيروت التي كانت مقررة 
فـــي ٢٢ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 

الماضي.
وثـــمـــة إجـــمـــاع لــــدى المــحــلــلــين 
والمـــــــراقـــــــبـــــــين فـــــــي بـــــــاريـــــــس عـــلـــى 
مـــــــاكـــــــرون» غـــرقـــت  أن «مـــــــبـــــــادرة 
فـــــي الــــــوحــــــول الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وفــــي 
الـــــتـــــجـــــاذبـــــات الإقــــلــــيــــمــــيــــة، وفــــي 
حـــســـابـــات الأطــــــــراف ورهـــانـــاتـــهـــم 
تــارة على الانتخابات الأميركية، 
وطـــــــوراً عـــلـــى تــغــيــر المـــــوازيـــــن فــي 
المـــنـــطـــقـــة والــــــحــــــوار الأمــــيــــركــــي - 
الإيراني المرتقب... بيد أن سفيراً 
سابقاً جيد الاطلاع على الأوضاع 
الدبلوماسية  اللبنانية وخــبــايــا 
«الشرق الأوسط»  لـ الفرنسية قال 
إن «عيب المبادرة الفرنسية يكمن 

في أربعة أمــور: الأول أن ماكرون 
ومـــســـتـــشـــاريـــه لــــم يـــــقـــــدروا قــــدرة 
النظام السياسي اللبناني وطبقته 
على امتصاص الصدمات وتغليب 
غريزة البقاء حق قدرها؛ والثاني 
أن ماكرون بتعويمه هذه الطبقة 
مكنها -بشكل غير مباشر- من أن 
تــقــاومــه، خــصــوصــاً أنـــه وفـــر لها 
الــوقــت، ولــم يكن يحمل بوجهها 
(الــــهــــراوة) الــغــلــيــظــة؛ والــثــالــث أن 
الــــوعــــود الـــتـــي حــصــل عــلــيــهــا من 
الــرئــيــســين الأمـــيـــركـــي والإيــــرانــــي 
بالامتناع عــن التدخل بالشؤون 
اللبنانية كانت وعــوداً فارغة من 
المـــعـــنـــى، ولـــــم يـــتـــم أخــــذهــــا بــعــين 
الاعتبار؛ والــرابــع أن لبنان ورقة 

تــفــاوضــيــة مــهــمــة في 
الزمن اللاحق، عندما 
يحين وقت المفاوضات 
الجدية، ليس فقط بين 
واشـــــنـــــطـــــن وطــــــهــــــران، 
ولـــــكـــــن أيـــــضـــــاً بـــصـــدد 
رســــم صـــــورة مستقبل 
المــنــطــقــة. وبـــنـــاء عــلــيــه، 
فإن الوساطة الفرنسية 
دخــلــت فــي حــالــة (المـــوت 
الـــــــســـــــريـــــــري)، ولا أحــــد 
يلتفت إليها لبنانياً لأن 
الأنـــظـــار مــصــوبــة لــقــراءة 
مـــا ســيــصــدر عـــن الإدارة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة الـــــجـــــديـــــدة. 
ومــــع ذلـــــك، فــــإن (الــتــحــدي 
الـــــــلـــــــبـــــــنـــــــانـــــــي) ســـــيـــــكـــــون 
حـــاضـــراً بــقــوة فـــي الــحــراك 
الــــدبــــلــــومــــاســــي الـــفـــرنـــســـي 
لأسباب تاريخية وسياسية 

وإنسانية».

الصداع التركي وهموم
 شرق المتوسط

فــــــــي الــــــــشــــــــرق الأوســــــــــط 
أيــــــــضــــــــاً، يـــــســـــبـــــب الـــــرئـــــيـــــس 
الــــتــــركــــي رجــــــب طـــيـــب إردوغـــــــــان 
صــداعــاً شــديــداً للرئيس ماكرون 
خـــلال الأشـــهـــر المــنــقــضــيــة، إذ إنــه 
لـــم يــكــتــفِ بــالــتــنــديــد بــالــســيــاســة 
الــفــرنــســيــة فـــي الـــخـــارج والـــداخـــل 
(وضع مسلمي فرنسا)، بل ذهب 
إلــى حــد التجريح الشخصي به، 
«الاخــــتــــلال الــعــقــلــي»  واتـــهـــامـــه بـــــ
و«المــــــــوت الــــســــريــــري»، ونــصــحــه 
بــالــتــوجــه إلــــى «طــبــيــب نــفــســي». 
وفي المقابل، انتقد ماكرون، ومعه 
وزيـــرا الخارجية والــدفــاع، مــراراً 
وتــــكــــراراً، فـــي أكــثــر مـــن مــنــاســبــة، 
أداء تركيا داخل الحلف الأطلسي 
(نــــــاتــــــو)، وتـــدخـــلـــهـــا الـــعـــســـكـــري 

فـــي ســـوريـــا ضـــد الأكــــــراد، حلفاء 
الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي فــــي مــحــاربــة 
«داعش»، وانتهاك سيادة العراق 
بسبب غاراتها الجوية في شمال 
البلاد، وإبقاء قاعدة عسكرية على 
أراضــيــه. ولعل أعنف الانتقادات 
طالت سياسة تركيا في ليبيا التي 
«تـــهـــدد المــصــالــح الاســتــراتــيــجــيــة 
الأوروبــيــة» و«تستجلب المرتزقة 
أبــواب الاتحاد  إلــى  والإرهابيين» 
الأوروبــــــــــي، فـــضـــلاً عــــن «انـــتـــهـــاك 
السيادة المائية» لعضوين فيه... 
وكان آخر الغيث تدخلها السافر 
فــي حــرب نــاغــورنــي قــره بــاغ ضد 
الأرمــن، ودعمها للجيش الأذري. 
وعـــمـــلـــت بــــاريــــس بـــقـــوة مــــن أجـــل 
فرض عقوبات اقتصادية وتجارية 
أوروبـــيـــة عــلــى تــركــيــا، والــضــغــط 
عــــلــــيــــهــــا مـــــــن خـــــــــلال «الــــــنــــــاتــــــو»، 
ومــحــاولــة عزلها سياسياً. كذلك 
انــــتــــقــــدت بـــــاريـــــس بــــشــــدة دعـــــوة 
تركيا لمقاطعة البضائع الفرنسية 
بحجة سياسة ماكرون «المعادية 
للمسلمين». وفي آخر قمة للقادة 
ــــرضــــت عـــقـــوبـــات 

ُ
الأوروبـــــــيـــــــين، ف

«مخففة» على أنقره بعد تأجيل 
مــتــكــرر. واتــفــق الأوروبـــيـــون على 
الــنــظــر مـــجـــدداً فـــي المــلــف الــتــركــي 
مـــــارس (آذار)  فـــي قــمــتــهــم خــــلال 
المقبل. وأخيراً، أبرمت باريس مع 
أثــيــنــا صفقة رئيسية لتزويدها 
بــــــــــ١٨ طــــــائــــــرة «رافــــــــــــــال» لـــغـــرض 
تعزيز قدراتها بمواجهة تركيا، 
بــعــد أن أرســـلـــت ســفــنــاً وطـــائـــرات 
للمشاركة فــي مــنــاورات عسكرية 

في المتوسط.
بيد أن الأمور أخذت بالتغير 
فــــــي الأيـــــــــــام الـــقـــلـــيـــلـــة المــــاضــــيــــة. 
فــالــخــطــاب الـــتـــركـــي، عــلــى لــســان 
إردوغان ووزير خارجيته مولود 
تشاووش أوغلو، راح في منحى 
مختلف، مــع عـــودة التركيز على 

أن «مستقبل تركيا مــع أوروبـــا»، 
والــــــــدعــــــــوة إلــــــــى «فـــــتـــــح صــفــحــة 
جــــديــــدة»، بـــل إن الــخــطــاب تــجــاه 
فرنسا تحول بدوره. وأعلن أوغلو 
أنـــه اتــصــل، بــدايــة الــعــام الــحــالــي، 
بــنــظــيــره الــفــرنــســي، واتــفــقــا على 
«خريطة طريق» لتطبيع العلاقات 
المأزومة، وفهم أن أول بنودها هو 
وقــف التراشق الإعــلامــي. وتربط 
مــــــصــــــادر فــــرنــــســــيــــة الاســـــــتـــــــدارة 
التركية بعاملين اثنين: العقوبات 
الأوروبـــــــيـــــــة الـــحـــالـــيـــة والمـــقـــبـــلـــة، 
وأثـــرهـــا عــلــى الاقـــتـــصـــاد الــتــركــي 
المتهالك؛ ووصول جو بايدن إلى 
البيت الأبيض، ومواقفه المتشددة 
المـــعـــلـــنـــة مـــــن تـــركـــيـــا وإردوغـــــــــــان 
لــــــه أن دعــــا  بـــــــالـــــــذات، إذ ســــبــــق 
المعارضة للتخلص منه من خلال 
الانتخابات، وأعرب عن استعداده 
لدعمها. أما الانفتاح على فرنسا، 
فمرده -بحسب المــصــادر نفسها- 
رغبة أنقره في «تحييد» باريس 
داخــل الاتحاد. ويبدو أن باريس 
أيــضــاً تــريــد الــتــهــدئــة، حــيــث قــال 
الباحث الفرنسي المعروف ديديه 
«الشرق الأوسط» إن إحدى  بيون لـ
الــعــلامــات تعيين هيرفيه ماغرو 
سفيراً في أنقره. وقد ولد ماغرو 
فـــي تــركــيــا، حــيــث كـــان والـــــده في 
مهمة دبلوماسية، ويتكلم اللغة 
الــتــركــيــة بــطــلاقــة، ويــعــرف دقــائــق 
ملف العلاقات الثنائية، وكيفية 

التحدث إلى الأتراك.

الملف النووي الإيراني
الــنــووي  المــلــف  إلـــى  بالنسبة 
الإيــرانــي، تشخص الأنــظــار ليس 
إلــــى بـــاريـــس، بـــل إلــــى واشــنــطــن، 
حيث التغيير الجذري يتمثل في 
رغبة الرئيس الأمــيــركــي الجديد 
بــايــدن فــي «الــعــودة» إلــى الاتفاق 
ــــــذي مــزقــه  الـــــنـــــووي مــــع إيــــــــران ال
سلفه، ولكن شــرط عــودة طهران 
إلى الالتزام بتعهداتها. ومن ثم، 
إطــلاق جولة مفاوضات جديدة، 
تأخذ بالاعتبار برامج الصواريخ 
الباليستية الإيــرانــيــة وســيــاســة 

طهران الإقليمية.
وتــــشــــيــــر مـــــصـــــادر فــرنــســيــة 
واسعة الاطلاع إلى أن الخط العام 
لسياسة الرئيس المنتخب يتطابق 
إلى حد بعيد مع ما كانت تدعو 
الــبــدايــة، لكنها  إليه بــاريــس منذ 
لم تحصد نجاحاً يذكر. واليوم، 
تطرح باريس مجموعة تساؤلات، 
وتـــنـــبـــه إلـــــى أن الأمــــــــور «لــيــســت 
بالبساطة التي يروج لها الطرف 
الــذي يريد -عملياً- أن  الإيــرانــي» 
تتراجع واشنطن عــن العقوبات 
التي خنقت اقتصادها، ليتراجع 
بعدها عن تحلله من الالتزامات 
التي تعهد بها بموجب الاتفاق. 
والحال أن ما قامت به إيران منذ 
ربــيــع الـــعـــام المـــاضـــي قــضــى على 
الاتفاق بشكل شبه كامل، وأعاد 
البرنامج النووي الإيراني إلى ما 
إبـــرامـــه، إن لجهة  قــبــل  كـــان عليه 
كـــمـــيـــات الــــيــــورانــــيــــوم المــخــصــبــة 
أو لــجــهــة نــســبــة الــتــخــصــيــب أو 
الــطــاردات المركزية. وتطرح  نشر 
الأوســــــــــــاط الـــفـــرنـــســـيـــة عــــلامــــات 
اســتــفــهــام جـــديـــة حــــول إمــكــانــيــة 
 منه 

َ
الـــعـــودة إلــــى اتـــفـــاق لـــم يـــبـــق

سوى النذر القليل، وتحديداً بقاء 
مفتشي وكالة الطاقة الدولية في 

إيران.

بينها «كوفيد ـ ١٩» وتداعياتها... وإشكاليات الوضع الداخلي والتعقيدات الدولية

تحديات جدية تواجه «فرنسا ماكرون» خلال ٢٠٢١

نادراً ما عرف رئيس فرنسي، منذ انطلاق «الجمهورية الخامسة»، 
كماً من المشكلات في الداخل والخارج كالتي واجهها (ويواجهها) 
 مشاريع 

ً
الرئيس إيمانويل ماكرون الذي وصل إلى الرئاسة حاملا

إصلاحية أرادها أن تقلب أوضاع فرنسا رأساً على عقب، وتحضرها 
لمواجهة العقد الجديد. ورغم الدينامية الشخصية التي يتحلى بها، 
وتمتعه بأكثرية مريحة في مجلس النواب، وتراجع مواقع الحزبين 
التقليديين (اليمين المعتدل واليسار الاشتراكي) اللذين تعاقبا على 
حكم فرنسا منذ ٦٠ سنة، فإن ماكرون لم يستطع تلافي الأزمات 
الاجتماعية والاقتصادية، كالمظاهرات والإضرابات الاحتجاجية على 
إصلاح قانون العمل وقانون التقاعد والسترات الصفراء وقطاع النقل، 
وقد التصقت به صفة «رئيس الأغنياء» بعدما كان أول قرار اقتصادي 

- مالي اتخذه إثر وصوله إلى قصر الإليزيه هو إلغاء الضريبة على 
الثروة. وما زالت ماثلة في أذهان الفرنسيين صور الحرائق وعمليات 
الكر والفر بين رجال الأمن والمتظاهرين من خريف عام ٢٠١٨ حتى 
ربيع عام ٢٠١٩. ثم جاءت جائحة «كوفيد-١٩»، والإرباك الذي دمغ 
تعاطي السلطات الصحية والسياسية معها، لتزيد من تدهور صورة 
ماكرون والحكومة، إن فيما خص استخدام الكمامات أو اللقاحات 
لاحقاً. أما على صعيد سياسة ماكرون الخارجية، فقد أراد اجتراح 
العجائب بإعادة نفح المشروع الأوروبــي بدينامية جديدة، وتسريع 
الاندماج بين دول الاتحاد، والتوصل إلى «الاستقلالية الاستراتيجية» 
إزاء الولايات المتحدة الأميركية، وبناء علاقة «خاصة» مع الرئيسين 
الــصــين، وإعـــادة موسكو إلى  الأميركي والــروســي، والانــفــتــاح على 

الحضن الأوروبي. كذلك أراد أن تلعب بلاده دوراً رائداً في النزاعات 
أو فــي ملفات شرق  ليبيا،  أو  لبنان  أو  أكــان فــي ســوريــا  الإقليمية، 
البحر الأبيض المتوسط والنزاعات المزمنة بين أنقره من جهة وأثينا 
ونيقوسيا من جهة أخرى، وهي الأطراف المتخاصمة بشأن تحديد 
الغازية  والـــثـــروات  الخالصة  الاقــتــصــاديــة  الــقــاري والمنطقة  الــجــرف 
والبترولية الكامنة لكل طرف. وكان ملف الدور العسكري الفرنسي 
في بلدان الساحل الأفريقي على رأس اهتمامات ماكرون. ولكن لا 
بد من الإشــارة إلــى طموحه البين بــأن يلعب دور صلة الوصل بين 
واشنطن وطهران، عبر تشجيع دونالد ترمب على البقاء داخل الاتفاق 
النووي لعام ٢٠١٥، بالتوازي مع دفع طهران لإدامة الالتزام بتعهداتها 

النووية... لكن النتيجة معروفة.

,,

,, 
ثمة إجماع لدى 

المحللين والمراقبين 
في باريس على أن 

{مبادرة ماكرون} غرقت 
في الوحول اللبنانية 

وفي التجاذبات 
الإقليمية

«إذا فشل الرئيس (الكيني أوهورو 
كينياتا) فــي أداء واجــب دســتــوري يقع 
على عاتقه، فسيكون الطعن ضــده هو 
الاتهام بالتقصير، لكنّ هذا لا يحدث في 
ولايات قضائية مثلما لدينا. وإذا فشل 
في الدفاع عن الدستور كما هو مطلوب، 
يجب اتخاذ إجراء ضده، وبالنسبة لي، 

هذا (الإجراء) هو عزله».
ديفيد ماراغا،
 رئيس المحكمة العليا في كينيا

ــــلّ 
َ
«اجـــعـــلـــوا الـــعـــمـــل مــــن المــــنــــزل مــمــكــنــاً. كــلــمــا ق

الاختلاط كان ذلك أفضل، خصوصاً في هذه الأيام... 
لا تذهب إلى المكتب إذا لم تكن مضطراً لذلك، فالعمل 
من المنزل يحمي الزملاء أيضاً... إن عدداً كبيراً جداً 
من الناس ما زالوا يعانون من فيروس (كوفيد – ١٩) 
وارتفاع عدد المتوفين بالفيروس محزن ومروع... كما 
أن الطفرات التي ظهرت أخيراً زادت خطر العدوى، 

وهذا يقلقني كثيراً».
الرئيس الألماني،
فرانك -  فالتر شتاينماير

«الرهان كبير للبلدين (الولايات المتحدة وروسيا)... 
والمعاهدة (نيو ستارت لخفض الأسلحة الاستراتيجية) 
تحدّ من احتمال أن يخطئ أحد المعسكرين فيما يتعلق 
بنيّات أو خطط الآخر، كما حدث مرات عدة إبان الحرب 
الباردة وأدى إلى أوضاع خطرة للغاية... لقد أصبح هناك 
الــولايــات المتحدة وعلى الرغم من عناصر  راشـــدون في 
المــواجــهــة قـــد يــكــون ذلـــك أحـــد الــجــوانــب الــتــي ستتمكن 

موسكو وواشنطن من التوصل إلى تسوية بشأنها».
إلينا تشيرنينكو،
 الصحافية والكاتبة في صحيفة «كوميرسانت» الروسية

«أنــــا واثــــق جــــداً، لــقــد هــزمــنــا الــديــكــتــاتــور (الــرئــيــس 
الأوغــنــدي يويري موسيفيني) بفارق كبير... لقد فزنا 
بالتأكيد في الانتخابات، وفزنا بها بفارق كبير... رغم 
عــمــلــيــات الــتــزويــر المــنــتــشــرة وأعـــمـــال الــعــنــف الــتــي جــرت 
في أنحاء البلاد في وقــت سابق اليوم (أمــس)، يبدو أن 
الوضع لا يزال جيداً. شكراً للأوغنديين لأنكم جئتم (...) 
للتصويت بعدد قياسي. الرهان الآن بالنسبة لبياباكاما 

رئيس اللجنة الانتخابية، هو إعلان إرادة الشعب».
بوبي وأين،
مرشح المعارضة الرئاسي في أوغندا

عــنــوانــهــا 
سياسية. 
ف رئيس 
بشخص 
فى أديب 
ماكرون 
ي مطلع 
ـلـــــــول)، 
ــــجــــدداً 
ؤولــين 
مهلهم 
شــكــيــل 
هــــمــــة» 
صــيــين، 
ياسة 
صــــــــة، 
ــــــون 
فـــيـــذ 
حــي 
مــل 
لى 
دة 
لك 
ون 
ى 
ة 
ي 
م 
ه 
 
 

وعــان ولا حكومة، 
الثالثة لبيروت التي كانت مقررة ، وعاد إلى سفارته 
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أ لدى اع إ ة ث

> يـــوم ٨ يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) الــحــالــي، تــعــرضــت قافلة 

عسكرية تابعة لعملية «بــرخــان» الفرنسية لهجوم انتحاري 

في الجانب المالي من المنطقة المسماة «الحدود الثلاثية» (مالي 

- بوركينا فاسو - النيجر)، حيث تنشط التنظيمات المتشددة 

والإرهابية. وجــاءت المحصلة ثقيلة بالنسبة للقوة الفرنسية 

التي جرح ٦ من أفرادها، ٣ منهم جروحهم خطرة. وتفيد المصادر 

العسكرية الفرنسية بأن إحدى العربات المدرعة ضحت إلى حد 

ما بطاقمها عندما قطعت الطريق على سيارة انتحارية رباعية 

الدفع، إذ لو نجح قائدها في التسلل إلى القافلة لكانت الخسائر 

الفرنسية أكبر بكثير. والمهم في هذه الحادثة أمــران: الأول أن 

التنظيمات التي تقاتل «برخان» -خصوصاً في مالي- تفضل زرع 

العبوات الناسفة على جوانب الطرقات لتفجرها عن بعد، ولا 

تنهج أسلوب العمليات الانتحارية. والثاني أن ما حصل يوم ٨ 

يناير (كانون الثاني) جاء بعد عمليتين إرهابيتين في المنطقة 

نفسها، قتلتا ٥ جنود فرنسيين، بحيث وصــل عــدد الضحايا 

الفرنسيين إلى ٥٠ قتيلاً وعشرات الجرحى. من هنا، فإن «الكلفة» 

الــقــوة الفرنسية مرتفعة للغاية، لكن  البشرية التي تتحملها 

يــجــب إضــافــة الــكــلــفــة المـــاديـــة، إذ إن «بـــرخـــان» تــكــلــف الخزينة 

الفرنسية ما يقارب المليار دولار في العام. وبالتوازي، لا يمكن 

تناسي «الثمن» السياسي الذي تدفعه فرنسا، ذلك أن «برخان» 

انطلقت في عام ٢٠١٤، وهدفها محاربة التنظيمات الإرهابية 

التي تهدد استقرار بلدان الساحل الخمسة، حيث نشرت باريس 

٥١٠٠ عسكري مدعمين بقوة جوية متعددة الأشكال، وبإسناد 

لوجيستي. والحال أن هذه القوة التي تعمل بالتنسيق مع القوة 

الأفريقية المشتركة المسماة «جي ٥»، وتضم نظرياً وحدات من 

بلدان الساحل الخمسة (موريتانيا، ومالي، والنيجر، وبوركينا 

فاسو، وتشاد) وقوة الكوماندوس الأوروبية (تاكوبا)، وتحظى 

بــمــســانــدة لــوجــيــســتــيــة واســتــخــبــاراتــيــة أمــيــركــيــة وبــريــطــانــيــة 

وألمــانــيــة وإســبــانــيــة، 

لم تنجح حتى اليوم في القضاء على التنظيمات الإرهابية، 

بل إن هذه التنظيمات أعادت -وفق ما يظهر- تنظيم صفوفها، 

وكــســبــت مـــزيـــداً مـــن الأنـــصـــار، وهـــي تــلــعــب عــلــى وتـــر مــحــاربــة 

الحضور الفرنسي «الاستعماري».

وفي الأسابيع الأخيرة، أخذت تسمع نغمة جديدة، عنوانها 

خفض عدد القوة الفرنسية التي قرر الرئيس إيمانويل ماكرون، 

بداية العام الماضي، تعزيزها بـ٦٠٠ رجل إضافي. وكان رئيس 

الأركــان الفرنسي الجنرال فرنسوا لوكوانتر أول من أشار إلى 

هذا الخيار في زيارة له إلى المنطقة. وفي الأيام الأخيرة، عمدت 

وزيرة الدفاع فلورانس بارلي إلى تحضير الرأي العام، لكنها 

تركت للرئيس إيمانويل ماكرون الإعلان رسمياً عن هذا القرار 

بــمــنــاســبــة الــقــمــة الــفــرنــســيــة - الأفــريــقــيــة المـــقـــررة فــي العاصمة 

الــتــشــاديــة نــجــامــيــنــا الــشــهــر المــقــبــل، بــحــضــور الـــقـــادة الأفـــارقـــة 

الخمسة، بحيث تكون استنساخاً للقمة التي استضافتها مدينة 

بــو (جــنــوب غربي فرنسا). وقــالــت بــارلــي فــي حديث لصحيفة 

«لــو بــاريــزيــان»، فــي مــعــرض تبريرها لخفض عــدد «بــرخــان»، 

الــقــوة الفرنسية «أحـــرزت نجاحات عسكرية كبيرة فــي عام  إن 

٢٠٢٠، سواء من خلال قتل عدد من كبار المسؤولين أو من خلال 

الــخــاصــة» بالتنظيمات الإرهــابــيــة.  الــتــوريــد  مهاجمة شبكات 

الـــ٦٠٠ جندي الإضافي، وهو  والمرجح أن يعلن ماكرون سحب 

ما لا ترغب فيه السلطات المالية، ولا القائد الأعلى للقوة الأفريقية 

المشتركة. والمعروف أن باريس تريد نقل مزيد من المسؤوليات 

لهذه القوة التي تفتقر حتى اليوم للتدريب والتمويل والقدرة 

على العمل المشترك بين مكوناتها. لكن الصعوبة تكمن في غياب 

رؤيــة واضحة لكيفية تطور الأوضـــاع، وللانعكاسات المترتبة 

على الأوضاع الميدانية، خصوصاً لمستقبل الحضور الفرنسي 

الــذي عنوانه الرسمي «محاربة الإرهـــاب»، وضمان  العسكري 

الاستقرار في بيئة ينمو فيها الشعور المعادي لفرنسا.

الرحيل من مالي... وحسابات باريس الأفريقية



لندن: «الشرق الأوسط»

هي أحدث الولايات الـــ١٣ الأصلية التي 
المــتــحــدة الأميركية،  الــولايــات  أســســت منها 
ــــعــــت عـــلـــى وثــيــقــة 

ّ
لــكــنــهــا الـــرابـــعـــة الـــتـــي وق

الاتحاد. وهي الولاية الجنوبية العريقة التي 
خلد تراثها في تاريخ السينما العالمية بفيلم 
«ذهب مع الريح» الذي يروي حقبة مهمة من 
تاريخ أميركا والــرق والحرب الأهلية. وفي 
العقود الأخيرة أعطت أميركا الرئيس جيمي 
كارتر وعدداً من الساسة البارزين الكبار مثل 
سام نن، ونيوت غينغريتش، وآندرو يونغ.

جــــــورجــــــيــــــا أســـــســـــهـــــا المــــســــتــــوطــــنــــون 
الــبــريــطــانــيــون وأعــلــنــوهــا ولايــــة عـــام ١٧٣٣ 
حاملة اسم الملك جورج الثاني، وغدت اليوم 
ولاية الصناعة والشركات الكبرى والإعلام 
الــرائــد. أرضها تجمع خلاصات  المستقبلي 
الــبــيــئــات الأمــيــركــيــة المــتــعــددة مــن ناطحات 
ســـحـــاب عــاصــمــتــهــا أتـــلانـــتـــا، إحـــــدى أســـرع 
إلــى سافاناه  أميركا نمواً وأعظمها، شرقاً 
بــســحــرهــا ونــخــيــلــهــا وأصــالــتــهــا الــعــتــيــقــة، 
وغرباً إلى كولمبس و«توأمها» قاعدة «فورت 
بينينغ» إحدى أضخم القواعد العسكرية في 

البلاد والعالم.
هــي منتهى السفوح الجنوبية لجبال 
الآبـــالاش، والواجهة على المحيط الأطلسي 
الــــذي يــرســم ســاحــلــهــا المــتــعــرج والـــــذي منه 

أتــت سفن العبيد ناقلة مــن أفريقيا أولئك 
الذي زرعوا القطن والتبغ، قبل أن ينهضوا 
ويصبحوا مواطنين وشركاء عبر تضحيات 
مكلفة عليهم وعلى سادتهم السابقين من 
المــزارع الواسعة والقصور البهية.  أصحاب 
ألــف  أرض جــورجــيــا (مساحتها نــحــو ١٥٤ 
كلم مربع) كانت شاهداً ناطقاً على الحرب 
الأهلية الأميركية (١٨٦١ - ١٨٦٥) التي دارت 
بعض أهم معاركها فوق أرضها، وكــان من 

حصيلتها إحراق عاصمتها أتلانتا.
الولاية اليوم هي كبرى ولايات ما يسمى 
«الــجــنــوب العميق» وثــامــن كــبــرى ولايــات  بـــ
البلاد من حيث عدد السكان (أقل بقليل من 
١١ مليون نسمة)، يسكن أكثر من ٦ ملايين 
منهم في عاصمتها أتلانتا وضواحيها. بل 
تعد عاصمتها أهــم مــدن الــزاويــة الجنوبية 
الشرقية للولايات المتحدة، ولا تنافسها حقاً 
على مكانتها الاقتصادية في هذا الركن من 
البلاد سوى ميامي كبرى مدن ولاية فلوريدا 
وتشارلوت كبرى مدن كارولينا الشمالية. 
ثم إن مطار هارتسفيلد - جاكسون أتلانتا 
الـــدولـــي يُــعــد أحــــد أضــخــم مـــطـــارات الــعــالــم 

وأكثرها حركة.
عــلــى الــصــعــيــد الاقــتــصــادي، تــوجــد في 
أتلانتا وضواحيها مقرات عدد من كبريات 
الشركات الأميركية العالمية، لعلها أشهرها 
على الإطلاق المجموعات العملاقة: كوكاكولا، 

و«سي إن إن»، ودلتا إيرلاينز، و«يو بي إس» 
(لــنــقــل الـــطـــرود الــبــريــديــة)، وشــركــة متاجر 
هـــوم ديــبــو، و«آجـــكـــو» (لــلــمــعــدات الــزراعــيــة 

وهـــي صــانــعــة جـــــرارات مــاســي فــيــرغــوســون 
وفــيــنــدت وتــشــالــنــجــر وغــيــرهــا) وجــورجــيــا 
باسيفيك (العملاق العالمي في صناعة الورق 

والتوضيب والأنسجة وخلافه)، وويستروك 
(مــــن أكــبــر شـــركـــات الــتــوضــيــب الـــورقـــي في 
العالم)، وإن سي آر (للخدمات الحاسوبية 

والإلكترونية)، وكوكس إنتربرايزز (للنشر 
وخدمات المستهلكين والمزادات).

وفـــي المــجــالــين الــعــلــمــي والــطــبــي، تضم 
أتـــلانـــتـــا وضـــواحـــيـــهـــا ثـــــلاث جـــامـــعـــات مــن 
كــبــريــات جــامــعــات الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، هي 
جامعة إيــمــوري الشهيرة عالمياً بكلياتها 
لــلــطــب والـــقـــانـــون ومــعــهــد كـــارتـــر للسياسة 
الــدولــيــة ومــركــزهــا الطبي الــضــخــم، ومعهد 
جورجيا للتكنولوجيا «جورجيا تك» الذي 
يتفوق في معظم مجالات الهندسة أميركا 
وعالمياً، وجامعة ولاية جورجيا (جورجيا 
ســـتـــايـــت) الـــشـــهـــيـــرة فــــي مـــجـــال الـــخـــدمـــات 
المـــالـــيـــة والـــتـــجـــارة ومـــخـــاطـــر الـــتـــأمـــين. أمــا 
خارج العاصمة وضواحيها، فهناك جامعة 
جورجيا (في مدينة أثينز الصغيرة)، وهي 
أقــدم الجامعات الحكومة الأميركية  إحــدى 
وأرقــــاهــــا وأغـــنـــاهـــا، وجـــامـــعـــة مــيــرســر في 
مدينة مايكون بوسط الولاية، بجانب كلية 
طب جورجيا - جامعة أوغوستا في مدينة 
أوغوستا (ثاني كبرى مدن الولاية من حيث 
عدد السكان) بأقصى شمال شرقي الولاية. 
أمـــا فــي أقــصــى غـــرب فــتــقــع مــديــنــة كولمبس 
على الحدود مع ولاية آلاباما، وفيها العديد 
من المرافق، لكن أهمها على الإطلاق «قاعدة 
فورت بينينغ» التي هي المقر الرئيسي لعدد 
من أهم المرافق والمعاهد العسكري (بما فيها 

معهد المدرعات ومعهد المشاة).

واشنطن: إيلي يوسف

المراقبين للمشهد  أراء  تكاد تجمع 
الــســيــاســي الأمـــيركـــي عــلــى أنــه 
الــســوداء  والناشطة  للسياسية 
ينسب  أن  يجب  أبــرامــز  ستايسي 
القاعدة  بناء  إعــادة  في  الفضل 
الــســيــاســيــة والــشــعــبــيــة للحزب 
على  فقط  ليس  الــديمــقــراطــي، 
أيضاً  بل  جورجيا،  ولاية  مستوى 
المتحدة.  الــولايــات  مستوى  على 
فأبرامز، المحامية التي نشأت وتربّت 
في بيت متدين، لعبت دوراً قيادياً 
في حث الناخبين السود واللاتينيين 
والآسيويين على الإقبال والمشاركة 
في الحملات الانتخابية والتصويت. 
وهذا ما انعكس في مطلع نوفمبر 
الماضي فوزاً غير  الثاني)  (تشرين 
مسبوق للمرشح الرئاسي جو بايدن 
بأكبر تصويت شعبي فاق ٨١ مليون 
صوت، وبأعلى نسبة تصويت بين 
السود فاقت ما حظي به الرئيس 
السابق بــاراك أوبــامــا. ثم، في ٥ 
في  الحالي،  الثاني)  (كانون  يناير 
قلب المعادلة بجورجيا، حيث انتزع 
القس  الديمقراطيان  المرشحان 
ــون أوســوف  رافاييل وارنـــوك وج
مقعدي الولاية في مجلسي الشيوخ، 
إثر تغلبهما على شاغلي المقعدين 
الجمهوريين السيناتورة كيلي لفلر 

والسيناتور ديفيد برديو.

قضايا الناس العاديين وحقوقهم السياسية

صــحــيــح قــــد يــــجــــادل الــبــعــض 
بأن الفضل لا يعود فقط إلى جهود 
أبرامز وحدها، بل لجهود كثرة من 
الــنــســاء الــســود الأخـــريـــات الــلــواتــي 

بــذلــن جـــهـــوداً تــنــظــيــمــيــة اســتــمــرت 
عقوداً لتغيير ناخبي الولاية. لكن 
الــصــحــيــح أيــضــاً، أن أبـــرامـــز كانت 
الــوجــه الأكــثــر حــضــوراً فــي الحملة 
التي حضت الناخبين على المشاركة 

في التصويت. 
وكــــــمــــــا فـــــعـــــل الــــــقــــــس جـــيـــســـي 
جـــــاكـــــســـــون قــــبــــل بــــضــــعــــة عــــقــــود، 
خـــاضـــت أبـــرامـــز بــشــجــاعــة مــعــارك 
كـــبـــيـــرة لإعـــــــادة حـــقـــوق الــتــســجــيــل 
لــلــنــاخــبــين الـــذيـــن حُـــرمـــوا مـــن حق 
التصويت، سواءً داخل ولايتها أو 
على المستوى الوطني، في مواجهة 
جهود الجمهوريين الذين خاضوا 
ونجحوا لسنوات عدة  في تقليص 
عــــدد الــنــاخــبــين مـــن غــيــر الــبــيــض. 
وحقاً، كان وجهها الأكثر حضوراً 
في الإعلانات التلفزيونية الأخيرة، 
للتنبيه مـــن ضـــــرورة مــعــالــجــة أي 
أخــــطــــاء فــــي الــتــســجــيــل قــــد تــــؤدي 
إلــــــى حـــــرمـــــان الـــنـــاخـــبـــين مـــــن حــق 
بــأصــواتــهــم، مـــنـــاشـــدة: «لا  الإدلاء 
تنتظر»... «تصويتك له القدرة على 
تحديد مستقبل جورجيا وبلدنا. 
الــوقــت للتأكد مــن أن صوتك  حــان 

مسموع».
أبرامز، زعيمة الأقلية السابقة 
نـــواب ولايـــة جورجيا،  فــي مجلس 
خــــاضــــت مـــنـــذ الــــبــــدايــــة مــعــاركــهــا 
السياسية واضــعــة نــصــب أعينها 
تـــعـــزيـــز الــلــيــبــرالــيــة الاجــتــمــاعــيــة، 
التي هي نقيض «النيو - ليبرالية 
القومية» التي تتبنى مقولات تفوّق 
العرق الأبيض والعداء للمهاجرين 
والــتــمــيــيــز ضـــد الـــســـود والمــلــونــين 
والأقــــــلــــــيــــــات. وهـــــــي مــــــعــــــارك كــــان 
الــعــثــور عليها بسهولة  بــالإمــكــان 
إبــان عهد الرئيس المنتهية ولايته 
دونــالــد تــرمــب، الــذي كــان لا يتردد 
فــي وصــف مــن يــنــادي بالليبرالية 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــــســــائــــدة فـــــي عـــدد 
مـــــن الــــبــــلــــدان الأوروبـــــــــيـــــــــة... بـــأنـــه 

«شيوعي».

لــــقــــد 
دأبـــــــــــــــــــــــت 

أبــــــــــــرامــــــــــــز 
ي المطالبات 

ّ
على تبن

المــعــيــشــيــة لــلــمــواطــن 
الـــــــــعـــــــــادي بــــــضــــــرورة 
تـــــــــوســـــــــيـــــــــع قـــــــــاعـــــــــدة 

الاســتــفــادة مــن خدمات 
الدولة وتعزيز الضمانات 

الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة وزيــــــــــــــادة 
الـــضـــرائـــب عــلــى ذوي الــدخــل 
المـــرتـــفـــع، وإشــــــــراك المــــزيــــد مــن 

الشرائح والطبقات الاجتماعية في 
الحياة السياسية. وهو ما وضعها 
في مواجهة دعــاة النيو - ليبرالية 

القومية اليمينية المؤمنة بانتهاج 
الولايات المتحدة نظام اقتصاد 

حر متفلت من أي ضوابط، 
وخفض الضرائب على 

الأغــنــيــاء والــشــركــات، 
وفـــــــــــــــــــــــرض قـــــــيـــــــود 
غـــــايـــــتـــــهـــــا عـــمـــلـــيـــاً 
تــــــقــــــلــــــيــــــص حــــجــــم 

المشاركة السياسية 
لـــــلأقـــــلـــــيـــــات، فـــــــي ظـــل 

إشــكــالــيــة حقيقية جـــراء 
آليات معقدة موروثة من نظام فصل 
عنصري قديم في ولايات الجنوب 
الــثــلاثــاء ٥ يناير  الأمــيــركــي. وليلة 
الــحــالــي، وبــعــد بـــدء ظــهــور نتائج 
انـــتـــخـــابـــات الإعـــــــادة عــلــى مــقــعــدي 

الــــــــــشــــــــــيــــــــــوخ مـــــــــــــجـــــــــــــلـــــــــــــس 
فــــــــي ولايــــــــة 

جـــــورجـــــيـــــا، 
الــــــــــــــتــــــــــــــي نــــــقــــــلــــــت 

المـــقـــعـــديـــن مــــن الـــجـــمـــهـــوريـــين إلـــى 
الديمقراطيين - ومعهما السيطرة 
عـــلـــى المـــجـــلـــس - أشـــــــــادت أبــــرامــــز 
بـــالآلاف مــن المنظمين والمتطوعين 
والمــــــجــــــمــــــوعــــــات. مــــنــــوهــــة بـــأنـــهـــم 
«ســـاعـــدوا فـــي إعـــــادة بــنــاء الــحــزب 
الــولايــة مــن تحت  الديمقراطي فــي 
الــركــام»، يــوم كانت لا تــزال زعيمة 
الأقلية في برلمان الولاية عام ٢٠١١.

هـــــــذا، ورغـــــــم خــــســــارة أبــــرامــــز 
انـــتـــخـــابـــات حـــاكـــم جـــورجـــيـــا عـــام 
أمـــام منافسها الجمهوري   ،٢٠١٨
بريان كيمب بنحو ٥٥ ألف صوت، 
فــــإنــــهــــا تـــمـــكـــنـــت مـــــن بــــنــــاء شــبــكــة 
جيدة التمويل مــن المنظمات التي 
الــضــوء عــلــى قضية «قمع  سلطت 
الناخبين». وينسب لها الفضل في 
إلهام ما يقدر بنحو ٨٠٠ ألف ناخب 
على التسجيل مــجــدداً، مــع العلم، 
أن كيمب، الـــذي كــان يــومــذاك أمين 
الولاية، كان في موقع مسؤول عن 
الانــتــخــابــات وتــســجــيــل الــنــاخــبــين. 
ألــغــى مكتبه بــين عامي  وبــالــفــعــل، 
٢٠١٢ و٢٠١٨ تسجيل أكثر من ١٫٤ 
مليون ناخب، مع ما يقرب من ٧٠٠ 

ألـــف 

إلـــغـــاء 
عــــام 

 ٢ ٠ ١ ٧
وحـــــــده. بــل 

فقط في في ليلة واحــدة 
يوليو (تموز) ٢٠١٧، ألغي تسجيل 
نـــصـــف مـــلـــيـــون نــــاخــــب مــعــظــمــهــم 
مـــن نــاخــبــي الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
والسود. حتى أن صحيفة «أتلانتا 
جورنال كونستيتيوشن» المرموقة 
نقلت عن خبراء الانتخابات، إن هذا 
«قد يمثل أكبر حرمان جماعي من 
حق التصويت في تاريخ الولايات 

المتحدة».
أيـــــضـــــاً، أشــــــــرف كـــيـــمـــب عــلــى 
عـــمـــلـــيـــات شـــطـــب الـــنـــاخـــبـــين بــعــد 
ثــمــانــيــة أشــهــر مـــن إعــــلان ترشحه 
لمــنــصــب الـــحـــاكـــم. وبـــحـــلـــول أوائــــل 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٨، جمّد 
أكـــثـــر مــــن ٥٣ ألـــــف طـــلـــب تــســجــيــل 
نــاخــبــين مـــن قــبــل مــكــتــبــه، بينهم 
أكثر من ٧٥ في المائة من الأقليات، 
المـــؤهـــلـــين  الــــنــــاخــــبــــين  بـــحـــجـــة أن 
للتصويت يجب أن يثبتوا أنهم ما 
زالوا يعيشون في الولاية. وحسب 

استقصائية،  تحقيقات 
ألــــف  بـــــين ٥٣٤  مـــــن  فــــإنــــه 
نـــاخـــب جــــورجــــي، ألــغــي 
تسجيلهم بين عامي 
و٢٠١٧،   ٢٠١٦
يــــزال  كــــــان لا 
أكــــــــثــــــــر مــــن 
ألــــفــــاً   ٣٣٤
يـــعـــيـــشـــون 
في الأماكن 
المـــســـجـــلـــين 

فيها.

إيمان بالنمو 

الديمغرافي والتنوّع

جــــــــــــــــين جـــــــــــــــــــــــــــــــوردان، 
عـــــضـــــو مــــجــــلــــس الــــشــــيــــوخ 
الـــحـــلـــي فــــي جـــورجـــيـــا، وهـــي 
ديـــمـــقـــراطـــيـــة، قـــالـــت إن أبـــرامـــز 
علّمتها خسارتها، بل ونبّهتها 
الــعــامــل  إلــــــى، أهـــمـــيـــة إدراك دور 
الــديــمــغــرافــي، وبـــالـــذات، الاعــتــراف 
بـــالـــنـــمـــو الـــســـكـــانـــي فــــي جــورجــيــا 
وتــــنــــوعــــه الــــديــــمــــغــــرافــــي المـــتـــزايـــد 
كــفــرصــة مـــواتـــيـــة لــلــديــمــقــراطــيــين. 
ومــن خــلال ذلــك لفتت الأنــظــار إلى 
أهمية جورجيا، واجتذبت الأموال 
والــتــبــرّعــات، ومـــن بينها تبرعات 
كبيرة حصلت عليها مــن نقابات 
عـــمـــالـــيـــة فــــيــــدرالــــيــــة، ومــــــن عـــمـــدة 
نيويورك السابق مايكل بلومبرغ، 
الـــــذي تـــبـــرع لــهــا بــمــبــلــغ ٥ مــلايــين 
دولار، بعد وقــت قصير من إعلان 
تــرشــحــه لانــتــخــابــات الــرئــاســة في 

 .٢٠٢٠
ومن ثم، استخدمت أبرامز تلك 
الــتــبــرعــات لتعزيز فـــرص الساسة 
الــديــمــقــراطــيــين والــلــيــبــرالــيــين في 
الـــــــولايـــــــة. ورغــــــــم رفــــضــــهــــا تـــأيـــيـــد 
ــح للرئاسة، 

ّ
بلومبرغ عندما تــرش

فإنها دافعت أبرامز عن التبرعات 

الـــتـــي حــصــلــت عــلــيــهــا مـــنـــه، قــائــلــة 
ح، ويجب 

ّ
«يحق لأي شخص الترش

أن يترشح في السباق الذي يعتقد 
الــفــوز فــيــه. وبلومبرغ  أن بإمكانه 
اخـــتـــار اســتــخــدام مــــــوارده المــالــيــة، 
كــمــا يــســتــخــدم آخــــــرون كــلابــهــم 

وجاذبيتهم».
أكـــــــثـــــــر مــــــــن هــــــــــــــذا، يــــقــــول 
جــــيــــســــون كــــــارتــــــر، حــفــيــد 
الــرئــيــس الــســابــق جيمي 
كــــــــــارتــــــــــر، الــــــــــــــذي خـــســـر 
أيــضــاً انتخابات حاكم 
جـــورجـــيـــا عـــــام ٢٠١٤ 
بــــفــــارق ثـــمـــانـــي نــقــاط 
مئوية، إن الديمقراطيين 
«بـــلـــغـــوا ســقــفــاً حــزبــيــاً» 
فــي الـــولايـــة... لكن «منذ 
جــهــود  أدت   ،٢٠١٤ عـــــام 
ســتــايــســي وغـــيـــرهـــا إلــى 
رفع هذا السقف الحزبي» من 
خـــلال تــوســيــع نــطــاق جاذبية 
الــــنــــاخــــبــــين الأصــــــغــــــر ســنــا 
والأشخاص الملونين وسكان 
الـــضـــواحـــي. وهـــــذا صــحــيــح، 
فــبــعــد خــســارة أبـــرامـــز انــتــخــابــات 
إلــى بناء شبكة  عــام ٢٠١٨ انتقلت 
مــن المــنــظــمــات الــتــي أصــبــحــت قــوة 
كبيرة جيدة التمويل من أجل الحق 
بالتصويت والــتــقــدم الاقــتــصــادي. 
ورغــــــــــــــم انــــــتــــــقــــــادهــــــا مــــــــن بـــعـــض 
اليمينيين باعتبارها شخصية 
مثيرة للانقسام، وتشبيه آخرين 
خطابها الذي لعب على وتر تحفيز 
ـــهـــم بـــخـــطـــاب تــرمــب 

ّ
الــــســــود وحـــث

للبيض، فإن ثمة إجماعاً يشير إلى 
أن دورهــا السياسي المتنامي لدى 
الناخبين، لعب دوراً أساسياً في 
دفعهم إلــى صناديق الاقــتــراع 
وخـــصـــوصـــا الــنــاخــبــين الـــســـود. 
ومــــــع ذلــــــــك، فــــــإن مـــــواقـــــف أبــــرامــــز 
تــتــعــارض فـــي بــعــض الأحـــيـــان مع 
مــواقــف أعــضــاء مــن حــزبــهــا، منهم 
الــــذيــــن انـــتـــقـــدوا طــمــوحــهــا الـــحـــاد 
ورغــبــتــهــا الــصــريــحــة فــي أن تكون 
هي نائبة لبايدن، الذي اختار في 

النهاية كامالا هاريس.

بطاقة هوية

ولدت ستايسي إيفون أبرامز 
يوم ٩ ديسمبر (كانون الأول) ١٩٧٣ 
في مدينة ماديسون عاصمة ولاية 
ويــســكــونــســن، ونـــشـــأت فـــي مدينة 
غـــلـــفـــبـــورت بـــــولايـــــة مــســيــســيــبــي. 
وهـــــي الـــطـــفـــلـــة الـــثـــانـــيـــة بــــين ســتــة 
أشــــقــــاء، مــــن والـــديـــهـــا الــقــســيــســين 
روبــــــرت وكــــارولــــين أبــــرامــــز. ولــقــد 
انتقلت العائلة إلى مدينة أتلانتا، 
عــاصــمــة ولايـــة جــورجــيــا – وفيها 
المــــقــــر الــــرئــــيــــس لمـــحـــطـــة «ســــــي إن 
إن» - حــيــث حــصــل والــــداهــــا على 
شهادات عليا في جامعة إيموري 
الــــعــــريــــقــــة، وأصــــبــــحــــا فـــيـــمـــا بــعــد 
قــــيــــاديــــين لاهــــوتــــيــــين فـــــي المــجــمــع 
الــديــنــي للمنيسة البروتستانتية 
الــنــظــامــيــة (المـــيـــثـــوديـــســـت). أنــهــت 
تــعــلــيــمــهــا الــــثــــانــــوي فــــي مـــدرســـة 
الثانوية؛ ونظراً لتفوقها  أفونديل 
عُــيــنــت كــاتــبــة لــخــطــابــات حــمــلات 

الكونغرس.
فــي عــام ١٩٩٥ حصلت أبرامز 
بـــــكـــــالـــــوريـــــوس الآداب فــي  عــــلــــى 
الدراسات المتعددة الاختصاصات 
كــالــعــلــوم الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاد 
وعلم الاجتماع من كلية سبيلمان 
بـــــدرجـــــة امـــــتـــــيـــــاز. وعــــمــــلــــت إبّـــــــان 
دراستها في الكلية في قسم خدمات 
الــــشــــبــــاب بــمــكــتــب عــــمــــدة أتـــلانـــتـــا 
ماينارد جاكسون، ثم تدربت لاحقاً 
في وكالة حماية البيئة الأميركية. 
ويــــذكــــر أنـــــه عـــنـــدمـــا كـــانـــت طــالــبــة 
جديدة عــام ١٩٩٢، شاركت أبرامز 
في احتجاج أمام مبنى الكابيتول 
فـــي جـــورجـــيـــا، حــيــث شـــاركـــت في 
إحــراق علم الولاية الذي كان يضم 

في ذلك الوقت شعار الكونفدرالية 
الــذي أضيف عــام ١٩٥٦، باعتباره 

مناهضاً للحقوق المدنية.
بـــــعـــــد ذلــــــــــك درســــــــــــت أبــــــرامــــــز 
السياسة العامة في جامعة تكساس 
في العاصمة أوستن، حيث حصلت 
على درجة الماجستير في الشؤون 
العامة عام ١٩٩٨. ثم في عام ١٩٩٩، 
الــقــانــون من  حصلت على الإجــــازة 
كلية الحقوق بجامعة ييل العريقة، 
وهي تعد معهد الحقوق الأبرز في 

أميركا.

سياساتها وأولوياتها

المـــحـــطـــة الـــتـــالـــيـــة، لــلــســيــاســيــة 
والمحامية والمــؤلــفــة والناشطة في 
مــــجــــال حــــقــــوق الـــتـــصـــويـــت، كــانــت 
شــغــلــهــا مــقــعــداً فـــي مــجــلــس نـــواب 
ولاية جورجيا من ٢٠٠٧ إلى ٢٠١٧، 
ومن ثم تأسيسها منظمة «فير فايت 
أكشن» للتصدي لقمع الناخبين في 
أبـــرامـــز  عــــام ٢٠١٨. وبـــعـــد اخــتــيــار 
زعــيــمــة لــلأقــلــيــة الــديــمــقــراطــيــة في 
مجلس نــواب ولايــة جورجيا، كان 
أول عمل تقوم بــه هــو الــتــعــاون مع 
إدارة الحاكم الجمهوري ناثان ديل 
لإصـــــلاح بــرنــامــج المـــنـــح الــدراســيــة 

«هوب» أو الأمل. 
ووفــــقــــاً لمـــجـــلـــة «تـــــايـــــم»، يــحــق 
لأبــــرامــــز أن تـــفـــاخـــر بـــأنـــهـــا أوقـــفـــت 
بـــمـــفـــردهـــا أكــــبــــر زيـــــــــادة ضــريــبــيــة 
فــــي تــــاريــــخ جـــورجـــيـــا؛ إذ جـــادلـــت 
اقــتــراحــاً جمهورياً  بـــأن  عـــام ٢٠١١ 
لخفض ضــرائــب الــدخــل مــع زيـــادة 
الــكــايــبــل، من  الضريبة على خــدمــة 
شــأنــه أن يـــؤدي إلــى زيـــادة صافية 
الــتــي يدفعها معظم  الــضــرائــب  فــي 
الناس. كذلك، أجرت تحليلاً لمشروع 
القانون الذي أظهر أن ٨٢ في المائة 
مـــن الـــجـــورجـــيـــين ســـيـــرون زيـــــادات 
ضــريــبــيــة صــافــيــة، وتـــركـــت نسخة 
الــنــواب؛  مــن التحليل عــلــى مــكــاتــب 
الأمـــــر الـــــذي أدى إلــــى فــشــل تــمــريــر 
مشروع القانون. تؤيد أبرامز حق 
الاخـــتـــيـــار (بــالــنــســبــة لــلإجــهــاض)، 
الرقابة  وتــدافــع عــن توسيع نــطــاق 
الــســلاح، وتــعــارض مقترحات  على 
قــوانــين أكثر صــرامــة بشأن تحديد 
هــويــة الــنــاخــب، قــائــلــة إنــهــا تــحــرم 
الأقليات والفقراء من حقوقهم. وهي 
دعـــت إلـــى تــوســيــع قـــانـــون الــرعــايــة 
الصحية «ميديكيد» الذي ترى أنه 
مكّن من تحسين الرعاية الصحية 
الــدخــل المنخفض،  للمقيمين ذوي 
وجـــعـــل المــســتــشــفــيــات فـــي المــنــاطــق 

الريفية قابلة للاستمرار مالياً.
كــذلــك دعــت إلــى زيـــادة الإنــفــاق 
على التعليم العام، وعارضت قسائم 
المساعدات للمدارس الخاصة، داعية 
بدلاً من ذلك إلى إدخال تحسينات 
عـــلـــى نـــظـــام الــتــعــلــيــم الــــعــــام وإلــــى 
تصغير الفصول الدراسية وزيادة 
المستشارين في المدارس ومعاشات 
الــتــقــاعــد المــحــمــيــة، وزيـــــــادة أجـــور 
المــعــلــمــين وتـــوســـيـــع نـــطـــاق تــعــلــيــم 
المـــبـــكـــرة. وعــلــى الصعيد  الــطــفــولــة 
الـــقـــانـــونـــي، تـــدعـــم أبــــرامــــز إصــــلاح 
الــعــدالــة الــجــنــائــيــة مــن خـــلال إلــغــاء 
اشــتــراط الإفــــراج بكفالة نقدية عن 
المــتــهــمــين الـــفـــقـــراء، وإلــــغــــاء عــقــوبــة 
الإعــــدام، ودعــم الشرطة المجتمعية 
للحفاظ على أمن المجتمعات كجزء 

من إصلاح العدالة الجنائية.
وفــي السياسات الدولية، تعد 
أبرامز من المؤيدين لإسرائيل وهي 
ترفض «شيطنتها ونــزع الشرعية 
عنها» المتمثلة في حملة المقاطعة 
وســـحـــب الاســـتـــثـــمـــارات، وتـــــرى أن 
العقوبات عليها وجــه مــن «الــعــداء 
لـــلـــســـامـــيـــة». لـــكـــنـــهـــا صــــوتــــت ضــد 
مناهضة جورجيا قانون المقاطعة 
الــذي يعاقب الشركات التي تختار 
مقاطعة إسرائيل أو الأراضــي التي 

تحتلها إسرائيل.

ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٣٩٠ - Saturday السبت ٢٠٢١/١/١٦

A N A L Y S I S
١٢حصاد الأسبوع 

ولاية جورجيا... العائدة إلى أحضان الديمقراطيين

يجمع العديد من الكتّاب والسياسيين والخبراء على أن فوز الرئيس 
الأميركي المنتخب جو بايدن بولاية جورجيا، ونجاح الديمقراطيين بتحويل 
هذه الولاية الجنوبية المحافظة للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود إلى ولاية 
«زرقاء»، يعود إلى الدور الذي لعبته ستايسي أبرامز... «النجمة السوداء» 
الصاعدة في الحياة السياسية الأميركية.

أبرامز ليست سياسية تقليدية، لكنها أيضاً ليست من التيار اليساري 
المتشدّد، على الرغم من إعلان السيناتور التقدمي بيرني ساندرز دعمه 
لها «في صفوف ثورتنا»، عندما ترشحت لمنصب حاكم ولاية جورجيا 
عام ٢٠١٨ خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، ضد منافستها 
ستايسي إيفانز. وهي عندما فازت بترشيح الحزب الديمقراطي، كانت 
أول امرأة سوداء في الولايات المتحدة تحظى بترشيح حزب رئيس لمنصب 
حاكم ولاية. ثم في فبراير (شباط) ٢٠١٩ أصبحت أول امرأة سوداء تلقي 
خطاب الرد على خطاب الرئيس السنوي عن «حالة الاتحاد». وبينما يتوقع 
على نطاق واسع أن تترشح أبرامز مرة أخرى لمنصب الحاكم عام ٢٠٢٢، 
فهي اليوم واحدة من أكثر السياسيين الأميركيين نفوذاً مع أنها لا تشغل أي 
منصب سياسي رسمي حالياً.
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خطابها التحفيزي للسود والملوّنين شبهه البعض 
بخطاب ترمب الموجّه للبيض

ستايسي أبرامز... {نجمة سوداء} صاعدة
في الحياة السياسية الأميركية
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بغداد: «الشرق الأوسط»

تـــشـــكّـــلـــت  عــــــــام ٢٠٠٣  بــــعــــد 
«ســلــطــة  فـــي الــــعــــراق مـــا سُـــمّـــي بـــ
الائتلاف» التي كان يقودها حاكم 
مدني أميركي مطلق الصلاحيات 
(بول بريمر). لكن بعد نحو سنة 
ســلــمــت هـــذه الــســلــطــة المــؤقــتــة ما 
يُــفــتــرض أنــه «حــكــم» أو «سلطة» 
إلــــى الـــعـــراقـــيـــين. وبـــمـــا أن هــدف 
غــالــبــيــة أحـــــــزاب المــــعــــارضــــة كـــان 
إسقاط صــدام حسين من دون أن 
«اليوم التالي» بعد  لـ تضع خطة 
تغيير نظامه فإنها وجدت نفسها 
من دون خريطة طريق للمستقبل. 
بـــل، كــيــف يــمــكــن أن تــبــنــي دولـــة؟ 
وعلى أي الأســس يمكن أن تكون 
الــدولــة التي ورثــت الدولة  عليها 
العراقية التي كــان عمرها لحظة 
سقوط بغداد في أبريل (نيسان) 

٢٠٠٣ نحو ٨٠ سنة؟
تــــلــــك الأحـــــــــــزاب والــــــقــــــوى لــم 
تفكّر كثيراً بما يمكن أن تفعله. 
فقط اتفقت على توزيع المناصب 
والــســلــطــات طــبــقــا للمحاصصة 
الــعــرقــيــة والــطــائــفــيــة والــحــزبــيــة، 
وعملت شكلاً ديمقراطياً للحكم 
طبقا لدستور كُتب بسرعة بإرادة 
شيعية ـ كردية أيام كان بينهما ما 
ـ  «التحالف الشيعي  كان يُعرف بـ
الــكــردي» وجــرى التصويت عليه 
على عجل. ومــن بعد ذلــك، بــدأت 
الحياة البرلمانية عبر انتخابات 

شابها قدر كبير من التزوير.
الأهم في الأمر أن السلطة التي 
سلّمها بول بريمر إلى العراقيين 
بقيت «سلطة» إلى يوم الأول من 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩ حين 
انطلقت المظاهرات التي اختزلت 
كــل شــعــاراتــهــا بــشــعــار واحـــد من 

كلمتين هو «نريد وطنا».
الانتفاضة التي كلّفت أكثر من 
٥٦٠ قتيلاً وأكثر من ٢٤ ألف جريح 
أسفرت عن إسقاط حكومة عادل 
عبد المهدي، كما أدت إلى تغيير 
قـــانـــون الانـــتـــخـــابـــات ومــفــوضــيــة 
الانتخابات. وبعد مرور أكثر من 
سنة على ذلك الحراك الجماهيري، 
اتخذ الصراع مستويات مختلفة 
بـــين حــكــومــة (حــكــومــة مصطفى 
الــكــاظــمــي) نــصــف مــرضــي عنها 
مـــن «ثـــــوار الانـــتـــفـــاضـــة» ونــصــف 
مــــغــــضــــوب عـــلـــيـــهـــا مــــــن الــــقــــوى 
والأحزاب من مستويات مختلفة. 
ومــع أن الحكومة وعــدت بإنجاز 
الانــــتــــخــــابــــات المــــبــــكــــرة وحــــــددت 
موعدها (٦ - ٦ - ٢٠٢١)، وبإعادة 
الــدولــة عبر السيطرة على  هيبة 
السلاح المنفلت، لم يتغير الكثير 
حــتــى الآن. ورغـــم مـــرور ١٨ سنة 
بـــقـــيـــت «ســــلــــطــــة» بـــريـــمـــر مــجــرد 

«سلطة» ولم تتحول إلى دولة.

المفاجأة من برهم صالح
فــي الـــواقـــع، المــفــاجــأة جــاءت 
مــــن الـــرئـــيـــس الـــعـــراقـــي الـــدكـــتـــور 
برهم صالح الــذي كان هو الآخر 
مـــعـــارضـــا لــــصــــدام عـــبـــر الـــحـــزب 
الــــذي يــحــتــل فــيــه مــوقــعــا قــيــاديــا 
(الاتحاد الوطني الكردستاني). 
فـــمـــع دخـــــــول الــــعــــام الـــثـــامـــن أقـــر 
إقــــرار رسمي  صــالــح - وهـــو أول 
من أعلى هــرم السلطة في البلاد 
- بفشل منظومة الحكم بعد عام 
٢٠٠٣، وفــي حــين زادت التوترات 
حدة بين واشنطن وطهران عشية 
حلول الــذكــرى الأولـــى فــي الثالث 
مـــن يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) عــام 
«حادثة المطار» التي أودت  ٢٠٢١ لـ
بحياة الجنرال قاسم سليماني 
الــقــدس» في الحرس  قائد «فيلق 
الـــثـــوري الإيـــرانـــي، و«أبــــو مهدي 
المــــهــــنــــدس» نــــائــــب رئــــيــــس هــيــئــة 
«الحشد الشعبي»، أكــد الرئيس 
الــــعــــراقــــي فــــي كــلــمــتــه بــمــنــاســبــة 
بــدء العام الجديد أن «العراقيين 
يــســتــحــقــون أكـــثـــر مــمــا هـــم عليه 
الــــلــــه عــلــيــه  أنــــعــــم  بـــلـــد  فــــي  الآن، 
بالخيرات وبموقع جيوسياسي 
يمكّنهُ من أن يكون محطة التقاء 
المـــصـــالـــح الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، 
وأن يكون نقطة تواصل وتــوازن 
بين الشعوب والــــدول... وهــذا لن 

يــتــحــقــق مـــن دون إبـــعـــاد الـــعـــراق 
عن سياسة المحاور والتخندُقات 
الدولية، وأن يشغل العراق دورا 
فاعلا في إحلال السلام والأمن في 

المنطقة».
لــــقــــد أقــــــــر صـــــالـــــح بـــتـــصـــدع 
مــنــظــومــة الــحــكــم بــعــد عـــام ٢٠٠٣ 
المـــتـــتـــالـــيـــة  قــــائــــلا إن «الأزمـــــــــــــات 
والتحديات تؤكد حجم وحقيقة 
الخلل البنيوي في النظام القائم 
الــحــكــم، وأن المسؤولية  وطــريــقــة 
الــتــاريــخــيــة والــوطــنــيــة تقتضي 
الــعــمــل الـــجـــاد عــلــى إنـــهـــاء دوامـــة 
الأزمـــــات الــتــي تــعــصــف بــبــلــدنــا». 
ونبّه على أن ذلك «يستوجب منا 
الإقـــرار بــأن منظومة الحكم التي 
تأسست بعد عام ٢٠٠٣ تعرّضت 
إلى تصدع كبير، ولا يُمكنها أن 
تخدم المواطن الذي بات محروماً 

من أهم حقوقه المشروعة».

عقد سياسي جديد
الـــــعـــــراق  أن  صـــــالـــــح  ورأى 
«بحاجة ماسة إلى عقد سياسي 
جـــــديـــــد يـــــؤســـــس لــــــدولــــــة قـــــــادرة 
ومــقــتــدرة وذات ســيــادة كــامــلــة». 
وحـــــــول الــــصــــراعــــات الــســيــاســيــة 
التي يمر بها العراق قال: «من غير 
الممكن أن يتحمل المواطن العراقي 
الــصــراعــات والإخــفــاقــات  ضريبة 
الـــســـيـــاســـيـــة والــــفــــســــاد، إلـــــى حــد 
التلاعب بقوتهِ اليومي»، موضحا 
يـــســـتـــدعـــي مـــراجـــعـــات  أن «هـــــــذا 
وقــرارات إصلاحية جديدة تُبنى 
على الصراحة، وتستند إلى مبدأ 
أساسي في عدم زجّ المواطنين في 
الصراعات السياسية، إذ لا يمكن 
أن يُربط قوت المواطنين، ورواتب 
الموظفين في العراق، ومنهم أيضا 
في إقليم كردستان، بالصراعات 

السياسية وآفة الفساد».
كــذلــك دعـــا الــرئــيــس الــعــراقــي 
لأن «تـــــكـــــون هــــنــــاك أولـــــويـــــة فــي 
دعــــــــم الــــطــــبــــقــــات الــــفــــقــــيــــرة عــبــر 
حزمة إجــــراءات فاعلة وسريعة، 
ومـــواصـــلـــة الـــحـــرب عــلــى الــفــســاد 
والمفسدين، إذ لا مجال للمحاباة 
والمــجــامــلــة عــلــى حـــســـاب ســيــادة 
الــبــلــد وفـــرض الــقــانــون وترسيخ 
الــدولــة وحصر السلاح  مرجعية 
بــيــدهــا». وبــشــأن ورقـــة الإصـــلاح 
الــحــكــومــيــة المــثــيــرة لــلــجــدل، قــال: 
«تـــنـــتـــظـــرنـــا فـــــي الـــــعـــــام الـــجـــديـــد 
استحقاقات مصيرية، تتمثلُ في 
إكمال مشروع الإصلاح من خلال 
التمهيد لانتخابات مبكرة عادلة 
ونـــزيـــهـــة، تـــضـــمـــنُ حــــق الــنــاخــب 
الــعــراقــي فــي الاخــتــيــار بعيداً عن 
الـــتـــلاعـــب والـــتـــزويـــر والــضــغــوط 

وسرقة الأصوات».

أزمة نظام وطبقة سياسية
في هذا السياق، يقول الدكتور 
إحـــســـان الــشــمــري، رئــيــس «مــركــز 
الــتــفــكــيــر الــســيــاســي فـــي الـــعـــراق» 
«الشرق الأوســط» إن «ما تحدث  لـ
بــــه الـــرئـــيـــس بـــرهـــم صـــالـــح يــمــثــل 
قــــــراءة دقــيــقــة وواقـــعـــيـــة لطبيعة 
الأزمـــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي الــــعــــراق 
التي هــي أزمــة نظام وأزمـــة طبقة 
ســـيـــاســـيـــة وأزمــــــــــة شــــعــــب حـــيـــال 
الــســيــاســيــة». وأضــــاف أن  الطبقة 
«الـــــعـــــراق يــعــيــش لــحــظــة اخـــتـــلال 
وانــــعــــدام الــثــقــة مـــن قــبــل الــشــعــب 
تــجــاه الــطــبــقــة الــســيــاســيــة، حيث 
إن الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة انـــهـــارت 
مــن وجهة نــظــري. وبالتالي، فإن 
التوجه نحو عقد سياسي جديد 
يــمــثــل أولــــــى خــــطــــوات الإصــــــلاح، 
سيما أن طبيعة تراكمات ١٧ سنة 
كفيلة بالذهاب نحو تنازل من أجل 
العقد السياسي الجديد... وصولا 
إلى عقول ووجوه سياسية جديدة 
تــضــع الأســــس الصحيحة لنظام 
ســيــاســي رصـــين لا يــكــون مرتهنا 

للخارج».
وأوضح الشمري أن «ما تناوله 
الــرئــيــس صــالــح يــنــســجــم مطالب 
ثـــــورة تــشــريــن الـــتـــي هـــي مــطــالــب 
الــعــراقــي، مــع قناعتي أن  الــشــعــب 
الــعــقــول الــتــي أنــتــجــت الـــخـــراب لن 
تــنــتــج الــــحــــلــــول». وبــــشــــأن دعــــوة 
الرئيس صالح نحو إبعاد العراق 

عن سياسة المحاور، علّق الشمري 
بــأن «ذلـــك يمثل خــط الــشــروع في 
ألاّ يــكــون الــعــراق ســاحــة لتصفية 
الحسابات. وبالتالي، فهي رسالة 
للداخل والخارج في أنه يجب أن 
تحترم السيادة العراقية، لا سيما 
أن التوتر بين أميركا وإيــران بات 
يثقل كــاهــل الــعــراق، وهــنــاك قوى 
الــعــراق  تــحــاول أن تــجــعــل  معينة 
جزءاً من هذا الصراع». واستطرد 
أن «دعـــــوة الــرئــيــس هـــي جـــزء من 
حالة تثبيت التوازن في العلاقات 
الـــســـيـــاســـيـــة، كـــمـــا أنـــهـــا جـــــزء مــن 
الــدبــلــومــاســيــة الاســتــبــاقــيــة الــتــي 
تتمثل في تجنيب بلدك الحروب 
والمشاكل، مع المحافظة - على أقل 
تقدير - على بناء مصالح مشتركة 

مع كل الأطراف».

الكاظمي واختبار القوة
مـــن جــانــبــه، يـــحـــاول رئــيــس 
الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي 
هو أول رئيس وزراء، بعد رئيس 
الــــوزراء الانــتــقــالــي إيـــاد عــلاوي، 
إلــى منظومة الإســلام  لا ينتمي 
الــــســــيــــاســــي، تـــنـــفـــيـــذ بـــرنـــامـــجـــه 
الانــــتــــخــــابــــي، ولــــــو بــــبــــطء. هـــذا 
البرنامج تضمن أموراً أساسية 
مـــن بــيــنــهــا إجــــــراء الانــتــخــابــات 
المبكرة في غضون سنة، وإعادة 
هــــيــــبــــة الـــــــدولـــــــة عــــبــــر مـــــطـــــاردة 
أصحاب السلاح المنفلت - ولقد 
خــــاض الــكــاظــمــي مــعــركــتــين في 
هــذا الاتجاه - ومحاولة إصلاح 
الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

عـــــــلـــــــى صــــعــــيــــد 
الانــــتــــخــــابــــات أعـــلـــن 
الـــــكـــــاظـــــمـــــي مــــوعــــد 
إجرائها في ٦ يونيو 
(حـــــزيـــــران) المــقــبــل. 
أمــــا حــــول مــحــاولــة 
إصـــــــــــلاح الـــــوضـــــع 
الاقـــتـــصـــادي فــإنــه 
طرح ما بات يعرف 
«ورقــة الإصــلاح  بـــ
الـــبـــيـــضـــاء» الــتــي 
تـــــمـــــثـــــلـــــت بـــــرفـــــع 
ســـــــــعـــــــــر صـــــــــرف 
الدولار الأميركي 
مـــقـــابـــل الـــديـــنـــار 
العراقي، وإعداد 
المـــوازنـــة المــالــيــة 
لــلــعــام الــحــالــي 
فـــي ضـــوء هــذه 
الورقة. وأما ما 
يتعلق بمسألة 
الـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــلاح 
المــنــفــلــت، فــإن 
الـــــــكـــــــاظـــــــمـــــــي 
خــــــــــــــاض مــــع 
بــــــــــــــــــعــــــــــــــــــض 
الـــــفـــــصـــــائـــــل 
المــــــســــــلــــــحــــــة 
أكـــــــــثـــــــــر مــــن 
مــــــــعــــــــركــــــــة. 

كــانــت المعركة 
الأولــــــى بــعــد فـــتـــرة قــصــيــرة من 
تــســلــمــه الـــســـلـــطـــة... إلا أنـــهـــا لم 
تــــكــــن مـــتـــكـــافـــئـــة فــــاضــــطــــر إلــــى 
التراجع. أما الثانية فجرت قبل 

نــحــو أســبــوعــين وبــــدت فيها 
قــــادرة   - الــحــكــومــة - لأول مــــرة 
الــــتــــصــــدي لأي مـــحـــاولـــة  عــــلــــى 
يمكن أن تخل بــالأمــن الــعــام في 

البلاد. ومع ذلك، فإن الخطوات 
فــي هـــذا المــجــال لا تـــزال بطيئة. 
وعــــلــــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل، الأمـــــر 
الذي بدا لافتا هو «عيد الجيش 
العراقي» الذي صادف هذه المرة 

ذكراه المائة.

قيادة الجيش العراقي تاريخياً
الــكــاظــمــي بــــدا مـــزهـــواً وهــو 
يستعرض القطعات العسكرية 
الـــــتـــــي يــــتــــكــــون مـــنـــهـــا الـــجـــيـــش 
الــكــاظــمــي  الــــعــــراقــــي. ورغـــــــم أن 
مــــــدنــــــي، فــــــــإن رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
بـــمـــوجـــب الــــدســــتــــور الــــعــــراقــــي - 
الــذي جــرى التصويت عليه عام 
القائد العام للقوات  ٢٠٠٥ - هو 
المــــســــلــــحــــة. ولـــــقـــــد كــــــــان مــعــظــم 
الرؤساء العراقيين، قبل سقوط 
الــســابــق عــــام ٢٠٠٣ من  الــنــظــام 
المؤسسة العسكرية العراقية... 
ثـــورة ١٤ يوليو  على الأقـــل منذ 
(تــمــوز) عــام ١٩٥٨ وحــتــى ٢٠٠٣ 
فإن العهد الملكي (١٩٢١ ـ ١٩٥٨) لم 
يكن ينطبق عليه هــذا الوصف، 
لأنـــه فــي الــوقــت الـــذي يــكــون فيه 
المــلــك مــصــونــا غــيــر مــســؤول فــإن 
مـــعـــظـــم الـــــذيـــــن تـــــولـــــوا مــنــصــب 
رئـــــاســـــة الـــــــــــوزراء آنـــــــــذاك كـــانـــوا 

مـــن مــؤســســي الــجــيــش الــعــراقــي 
(جعفر العسكري ونوري السعيد 
وياسين الهاشمي وطه الهاشمي 
وعلي جودت الأيوبي وسواهم). 
أما خلال العهد الجمهوري فإن 
عسكريين محترفين من أمثال عبد 
الكريم قاسم وعبد السلام عارف 
وعـــبـــد الـــرحـــمـــن عــــــارف وأحـــمـــد 
حــســن الــبــكــر تــســلــمــوا مــنــاصــب 
رئــاســة الــدولــة وقــيــادة الجيش. 
الوحيد الذي شذ عن القاعدة كان 
صـــدام حــســين، الـــذي كــان المدني 
الــوحــيــد الــــذي مــنــح نــفــســه رتبة 
عسكرية هي الأعلى في الجيش 
العراقي حتى إسقاط نظامه على 
يد القوات الأميركية في التاسع 
من أبريل عــام ٢٠٠٣، وبعد هذه 
المحنة توالى على قيادة الجيش 
رؤســـاء وزارات مــدنــيــون. بــل إن 
قــرّر أن يكون  الدستور العراقي 
حتى منصب وزير الدفاع مدنيا، 
بمن في ذلك من يتسلم المنصب 
مــن الــقــادة الــعــســكــريــين يتوجب 
عـــلـــيـــه الاســــتــــقــــالــــة مـــــن الــجــيــش 
وارتـــــداء الـــزي المــدنــي حــتــى عند 

خوض المعارك والحروب.
وطــبــقــا لــتــوقــعــات الــخــبــراء 
المــطــلــعــين عــلــى الــشــأن الــعــراقــي، 
فإن رئيس الوزراء الكاظمي أراد 
عبر الاستعراض العسكري غير 
المـــســـبـــوق تــوجــيــه رســالــة 
إلى ما يُسمون في العراق 
«قــوى الــلادولــة» بأنه لم  بـــ

يعد لهم مكان.
الـــــكـــــاظـــــمـــــي، كـــــــــان قـــد 
تــجــول فــي ســاحــة التحرير 
في قلب بغداد بعد يوم واحد 
الــتــي نظمتها  المـــظـــاهـــرة  مـــن 
الــفــصــائــل المسلحة بمناسبة 
مـــرور عـــام عــلــى حــادثــة مطار 
بــغــداد الـــدولـــي الــتــي أدت إلــى 
اغتيال الجنرال قاسم سليماني 
و«أبــــــو مـــهـــدي المـــهـــنـــدس». ثم 
تـــنـــاول الـــغـــداء مـــع قــائــد جــهــاز 
مــكــافــحــة الإرهـــــاب الــفــريــق عبد 
الــــــوهــــــاب الـــــســـــاعـــــدي فـــــي أحــــد 
مطاعم بغداد، وكان في كل ذلك 
يوجه رسالة مؤداها أن الجيش 
أصبح قوياً. ليس هذا فحسب، 
بل إنه في خطابه لمناسبة مئوية 
الجيش العراقي أعلن انسحاب 
مــعــظــم الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة مــن 
الـــعـــراق، وهـــي الــذريــعــة الــتــي لا 
تـــزال الفصائل المسلحة المقربة 
من إيران تتمسك بها لاستمرار 

حمل السلاح.
وحتى على صعيد التحالف 
الــــــدولــــــي (الـــــنـــــاتـــــو) فـــــإنـــــه طــبــقــا 
لتصريحات وزير الدفاع العراقي 
جــمــعــة عـــنـــاد فـــإنـــه «تـــــم الاتـــفـــاق 
عــلــى انـــســـحـــاب تـــدريـــجـــي لــقــوات 
الــتــحــالــف مـــن الــــعــــراق، والـــقـــوات 
الأجنبية موجودة لضرورات من 
الــتــدريــب والــغــطــاء الجوي  بينها 
والــــــــــــرادارات». وأضــــــاف عـــنـــاد أن 
«٨٠ في المائة من القوات الموجودة 
خـــبـــراء ولا تـــوجـــد قـــــوات قــتــالــيــة 
وعــــددهــــم الــكــلــي لا يـــزيـــد عــلــى ٣ 
الـــذي  آلاف»، وبــــينّ أن «الإســــنــــاد 
تــقــدمــه قـــــوات الــتــحــالــف الــوطــنــي 
ضــــروري وحـــدث دعـــم واضـــح في 

المعارك».
وبشأن استهداف السفارات، 
قال عناد، إن «إطلاق صاروخ أو 
اثنين لا يؤثر على هيبة الدولة 
لــكــنــه يــزعــج الـــســـفـــارات». وحــول 
أعــــداد عــنــاصــر داعــــش، لــفــت إلــى 
يــــتــــجــــاوز ٢٠٠٠  «الــــــعــــــدد لا  أن 
يـــعـــمـــلـــون وفـــــق صـــيـــغـــة الــــذئــــاب 
المــنــفــردة». وحــول عملية تدريب 
الجيش العراقي أكد وزير الدفاع 
أن «مستوى التدريب يؤثر على 
نـــســـبـــة الــــخــــســــائــــر فـــــي صـــفـــوف 
الـــجـــيـــش». وعــــن تــأمــين الــحــدود 
الــــعــــراقــــيــــة، كــــشــــف عـــــن «نـــصـــب 
مـــنـــظـــومـــة مــــانــــع عـــلـــى الــــحــــدود 
الـــعـــراقـــيـــة الـــســـوريـــة وســتــكــتــمــل 
قـــــريـــــبـــــاً، والــــــــحــــــــدود الــــعــــراقــــيــــة 
السورية ممسوكة ولم نغفل شبراً 
واحداً» على حد قوله. أما بشأن 
أجواء العراق فقد أقر وزير الدفاع 
الـــعـــراق غــيــر مسيطر  أن «ســمــاء 

عليها بشكل كامل».

وسط اختلاف نظرات المكونات الفئوية وأولوياتها

العراقيون بين آمال التغيير بالانتخابات... ومخاوف الذهاب إلى المجهول

الـ١٨  العراق عامها  الحالية في  السياسية  العملية  مع دخــول 
ما زال العراقيون يخشون الذهاب إلى المجهول مع أمل ضعيف 
بإمكانية تغيير واقع الحال بانتخابات يراد لها أن تكون مبكرة.

أشــيــاء كــثــيــرة تــغــيــرت بــين الــعــام ٢٠٠٣ وأواخــــر عـــام ٢٠١٩ 
إلى حركة  اندلعت مظاهرة جماهيرية سرعان ما تحوّلت  حين 
احتجاجية وانتفاضة جماهيرية كبرى هزت أركان الحكم، الذي 
الحكم بعد الاحــتــلال  إلــى  تمثله طبقة سياسية عراقية جـــاءت 
الأميركي للعراق. قسم من هذه الطبقة جاء على ظهور الدبابات 
الأميركية والقسم الآخر ركب موجة التغيير الذي شابته الفوضى 

أميركي كامل وبامتياز. وهــكــذا، بعد  البداية، وســط فشل  منذ 
النظام وخسرت  التي أسقطت  أميركا  أو أكثر تحولت  سنتين 
ألــف جريح ومعاق  أكثر مــن ٥٠٠٠ جندي قتيل وأكــثــر مــن ٢٥ 
إلــى محتل واجــب مقاومته  وخــســارة نحو ٣ تريليونات دولار 
وطرده. ومع أن رؤية الطبقة السياسية اختلفت من حيث النظرة 
إلى الأميركيين بشكل أو بآخر، فإنها تمحورت الآن، ووسط الشد 
للوجود  ـ سنية كاملة  إلــى مقبولية كردية  السياسي،  والــجــذب 

الأميركي ورفض شيعي كامل له.
البلاد  الغربية من  السنة في المحافظات  العرب  أن  والمفارقة 

هم الذين بدأوا منذ وقت مبكّر عملية المقاومة للأميركيين، لكن 
إلــى طلب المساعدة  له  الكاملة  المقاومة  إليه تغيرت من  نظرتهم 
منه لقتال «القاعدة». وبينما رأى الكرد - وما زالــوا يــرون - في 
الوجود الأميركي في العراق «تحريراً» لهم من نظام صدام حسين، 
وبالتالي فهم لا يعتبرونه احتلالاً، اختلفت تماماً نظرة الشيعة. 
هؤلاء اختلفت رؤيتهم للوجود الأميركي بين مقاومة له مثّلها في 
البداية «التيار الصدري» إلى «مقاومة» من نوع آخر... ارتبطت هذه 
«محور المقاومة»  المرة بمحوَر أعمّ من العراق، هو الذي يُسمّى بـ

في المنطقة الذي تقوده إيران وتمثله فصائل عراقية مسلحة.
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قراءتان في قدرات الجيش العراقي راهناً
> يرى الخبير العسكري اللواء الركن 

المتقاعد عماد علو فــي لقاء مــع «الشرق 

الأوســط» أنه «بعد مرور مائة سنة على 

الــعــراقــي فــإن المؤسسة  تأسيس الجيش 

الـــعـــســـكـــريـــة الــــعــــراقــــيــــة لا تـــــــزال تــحــظــى 

الــعــراقــي. فقد قــدم الجيش  بثقة الجيش 

العراقي المزيد من التضحيات دفاعا عن 

أمن واستقرار العراق داخليا وخارجيا». 

وأضــاف علو أن «الجيش العراقي اليوم 

يــعــانــي مــن عـــدد مــن المــعــاول الــتــي تعيق 

عـــمـــلـــه ويـــمـــكـــن تــقــســيــمــهــا إلــــــى مـــعـــاول 

عملياتية وأخرى تنظيمية»، ويشير إلى 

أن «المعاول العملياتية تتمثل في أهمية 

إعـــــــادة الـــنـــظـــر بــــدراســــة وتــقــيــيــم ســاحــة 

العمليات العسكرية وغيرها من تلك التي 

تتعلق بانفتاح القطعات العسكرية في 

ساحات العمليات. أما المعاول التنظيمية 

لــلــقــوات  الــهــيــكــل التنظيمي  فــي  فتتمثل 

المسلحة العراقية ومــا يترتب عليه على 

الــتــي تعاني  الــقــيــادة والــســيــطــرة  صعيد 

منها المؤسسة العسكرية العراقية».

وأوضح علو أن «ما عانته المؤسسة 

العسكرية بعد عام ٢٠٠٣ وإلى اليوم أفرز 

الــعــديــد مـــن الــــــــدروس... أبـــرزهـــا مشكلة 

الـــقـــيـــادة والـــســـيـــطـــرة وذلـــــك بــســبــب عــدم 

وجود قيادة عليا للقوات المسلحة تتمتع 

قــانــونــيــة وتشريعية تمكن  بــصــلاحــيــات 

القائد العام للقوات المسلحة من السيطرة 

على كل حملة السلاح المنفلت في عموم 

الـــــعـــــراق، بـــمـــا يـــؤمـــن لــلــجــيــش مــواجــهــة 

كــل الــتــحــديــات. ولا بــد مــن إعــــادة النظر 

بــــذلــــك». وبـــشـــأن المــــعــــارك الـــتـــي خــاضــهــا 

الــجــيــش الــعــراقــي عــلــى صــعــيــد مــحــاربــة 

الإرهــاب، يقول علو إن «الجيش العراقي 

نجح نجاحاً كبيراً في مواجهة الإرهاب. 

وخاض معارك فريدة من نوعها، وهي من 

معارك الجيل الرابع التي لم تخضها أي 

من الجيوش بعد. وبالتالي، باتت تجربة 

الــجــيــش الــعــراقــي فــي خـــوض هـــذا الــنــوع 

من القتال يشار لها بالبنان وتُدرّس في 

الكليات والمعاهد العالمية نظرا لما تحتويه 

مــن مــيــزات، فهو خــاض حــروبــاً مــن قوى 

ظلامية وقوات غير منظورة وهذا أمر من 
الصعب القيام به».

مــــن جـــهـــتـــه أكـــــد الـــخـــبـــيـــر بـــالـــشـــؤون 

الأمنية الدكتور معتز محيي الدين، رئيس 

لــلــدراســات السياسية  الــجــمــهــوري  المــركــز 

«الـــشـــرق  والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، فـــي حـــديـــث لــــ

الأوســــــــط» أنـــــه «مـــــن الــــواضــــح أن قـــــدرات 

الجيش العراقي قد تطورت عدداً وتسليحاً 

منذ عــام ٢٠٠٣ وإلــى الــيــوم. وكذلك تطور 

تـــدريـــب المــقــاتــلــين عــلــى عــمــلــيــات نــوعــيــة 

لمحاربة الإرهاب واسترداد الأرض. وهو ما 

يعد في الواقع إنجازا كبيرا جدا للجيش 

العراقي». وتابع محيي الدين أن «عمليات 

الجيش العراقي انفتحت على مساحات 

واسعة من الأرض العراقية. ومن ثم، هناك 

العديد من المشاكل لا تزال تواجه الجيش 

الــعــراقــي. مــنــهــا مشكلة الــقــرى والأريــــاف 

التي يمكن أن يعيش فيها الإرهاب... حيث 

تعجز في الكثير من الأحيان قوات الجيش 

الــوصــول إليها، الأمــر الذي  النظامية من 

يمكن أن يــربــك عمل الجيش لا سيما أن 

قــوى الإرهـــاب ترتكب كثيرا جــرائــم بحق 

المواطنين من دون أن تكون هناك قدرة على 
مواجهتها».

السلطة التي 
مها بول بريمر 

ّ
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إلى العراقيين 
بقيت {سلطة} 

إلى بداية 
أكتوبر ٢٠١٩



مــنــذ الــلــحــظــة الأولــــى الــتــي بــدأ 
فيها جــورج بوش الابــن حربه على 
تنظيم «القاعدة» في أفغانستان في 
السابع مــن أكتوبر (تشرين الأول) 
قـــيـــادات  بـــــدأ عـــــدد مــــن  عـــــام ٢٠٠١، 
«الــقــاعــدة» الانــتــقــال إلــى إيـــران على 
رغم الخلاف العقائدي معها، ولكن 
على خلفية التحالف غير المعلن على 

معاداة الولايات المتحدة والغرب!
لست أدري لمــاذا يــدور الآن هذا 
النقاش بين واشنطن وطهران حول 
هــذا الأمــر، وتحديداً وجــود قيادات 
«الــقــاعــدة» فــي إيـــران، وكــل هــذا قبل 
أيــــــام قــلــيــلــة مــــن مـــــغـــــادرة الــرئــيــس 
دونالد ترمب البيت الأبيض، وهو 
الـــــــذي ألــــغــــى الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي مــع 
فـــي عــــام ٢٠١٥، وخــصــوصــاً  إيــــــران 
أنــه مــن المتوقع أن يــبــادر خلفه جو 
بــايــدن الــــذي كـــان شــريــكــاً فــي نسج 

هــذا الاتــفــاق في عهد بــاراك أوباما، 
إلى استئناف المفاوضات مع إيران 

لإحياء الاتفاق أو تعديله!
لـــــكـــــن الــــــنــــــظــــــام الإيـــــــــرانـــــــــي لـــه 
حساباته الخاصة الآن انطلاقاً من 
اســتــراتــيــجــيــة الــصــمــود والـــرفـــض، 
الــتــي واجــــه فــيــهــا تــرمــب ومسلسل 
عقوباته الخانقة، وتمكن في النهاية 
من أن يخرج منهكاً اقتصادياً، لكنه 
يملك فرصة رحبة لإعادة التفاوض 
عــلــى الاتـــفـــاق الـــنـــووي، وخصوصاً 
فــــي ظــــل قـــيـــامـــه فــــي الأيـــــــام الــقــلــيــلــة 
المــاضــيــة بــإعــلان الابـــتـــزاز عــبــر رفــع 
نسبة التخصيب الــنــووي؛ وهــو ما 
يثير قلق الشركاء الأوروبيين حيال 
أي عودة أو تعديل في الاتفاق الذي 

ألغاه ترمب!
على خلفية كل هذه التطورات 
كــان وزيــر الخارجية مايك بومبيو 

وصــــــف قـــبـــل يــــومــــين إيــــــــران بــأنــهــا 
أصـــبـــحـــت المــــقــــر الــــجــــديــــد لــتــنــظــيــم 
«الــقــاعــدة»؛ وهــو ما أثــار ردات فعل 
إيرانية ساخرة على خلفية التذكير 
بأن هذه الاتهامات قديمة وكاذبة، 
وقــبــل أيـــام مــن تنصيب جــو بــايــدن 
رئــــيــــســــاً قـــــــال بـــومـــبـــيـــو لــصــحــيــفــة 
«نيويورك تايمز»، إن مقتل الرجل 
الــثــانــي فــي تنظيم «الــقــاعــدة» عبد 
الــلــه أحــمــد عبد الــلــه فــي طــهــران في 
شــهــر أغــســطــس (آب) المـــاضـــي، كــان 
أيــدي الإسرائيليين، وقــال في  على 
كلمة فــي نــادي الصحافة الوطني، 
إن تنظيم «القاعدة» لديه مقر جديد 
فـــي الــجــمــهــوريــة الإســـلامـــيـــة، «وإن 
إيــــــران هـــي أفــغــانــســتــان الـــجـــديـــدة، 
لــكــنــهــا فـــي الــــواقــــع أســـــــوأ»، وأعــلــن 
بومبيو فرض عقوبات على عدد من 
الأشخاص ومكافأة مقدارها سبعة 

مــلايــين دولار مقابل 
مــعــلــومــات عـــن عضو 
في تنظيم «القاعدة» 
مــــــوجــــــود فــــــي إيــــــــران 
ويــــعــــرف بــــاســــم عــبــد 

الرحمن المغربي.
كـــــــــان فـــــــي وســـــع 
يــــذكّــــر  بــــومــــبــــيــــو أن 
بـــمـــا قـــيـــل ونــــشــــر فــي 
التاسع مــن أغسطس 
عام ٢٠١٩ من أن حمزة 
ابـــــن أســـامـــة  بــــن لادن 
الـــــذي تــولــى  بـــن لادن 

قيادة التنظيم بعد والده، انتقل إلى 
تل في غــارة قيل 

ُ
إيــران، وتــردد أنه ق

إنها جرت هناك، لكن لم تتوافر أي 
معلومات مؤكدة عن ذلك.

وزير الخارجية الإيراني محمد 
جــــواد ظــريــف حــــاول الــــرد عــلــى كل 

هـــذه لاتــهــامــات، وفــق 
الـــــوتـــــيـــــرة الإيــــرانــــيــــة 
المـــعـــروفـــة، بـــالـــقـــول لا 
ينخدع أحد بما يقوله 
تــــــرمــــــب وبــــومــــبــــيــــو، 
كــــل إرهــــابــــيــــي ١١  إن 
ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــــلـــــــول) 
جــــــــاءوا مــــن وجـــهـــات 
أخــرى غير إيــران. في 
مـــــع خـــــروج  أي حــــــال 
تـــــرمـــــب مـــــن الـــســـلـــطـــة 
ودخـــــــــول بـــــايـــــدن بـــدا 
الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي  أن 
بــاشــر مــمــارســة شــروطــه وضغوطه 
في المسألة النووية قبل أن تستأنف 
المفاوضات، ففي تصريح متناقض 
أثــــار الــعــديــد مـــن الـــتـــســـاؤلات أعــلــن 
علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد 
علي خامنئي، أنه على الرغم من أن 

خامنئي حــرّم إنــتــاج ســلاح نــووي، 
لكن إيــران تعتبر استخدامه مباحاً 

إذا كان ذلك ضرورياً.
ومــن المعروف أن خامنئي كان 
قد أعلن عام ٢٠٠٣ في اجتماع لوكالة 
الطاقة النووية في فيينا فتوى تحرّم 
إنتاج واستعمال السلاح النووي، 
وهو ما كررت طهران إعلانه في ١٩ 
أكــتــوبــر مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، وهــكــذا 
يــبــدو واضــحــاً أن تــصــريــح ولايــتــي 
بمثابة ضغط مسبق فــي مواجهة 
أي شــروط غربية، وخصوصاً قبل 
العودة المؤكدة إلى المفاوضات التي 
إيــرانــي يتمثل  سبقها عامل ضغط 
الــنــووي  فــي رفـــع نسبة التخصيب 

إلى ٢٠ في المائة.
الـــســـلاح  قـــــال «إن  ولايــــتــــي 
النووي محرّم، إلا أن استخدامه 
كـــــان ذلـــــك ضــــروريــــاً  مــــبــــاح إذا 

بالنسبة لنا، وسنفعل ذلك»!
ومن الواضح تماماً أن طهران 
تستعد لاتــخــاذ مــواقــف تساعدها 
عــــلــــى إلــــــغــــــاء مــــــروحــــــة الـــعـــقـــوبـــات 
المــفــروضــة عليها، ليست تلك التي 
ذهـــب بــهــا دونـــالـــد تــرمــب صــعــوداً، 
بل حتى تلك التي مارستها الإدارة 
الأمــيــركــيــة أيـــام أوبــامــا ومـــع الـــدول 
الأوروبية، والتي تحاول طهران الآن 
التفلّت منها عندما تستبق العودة 
إلــــى طـــاولـــة المـــفـــاوضـــات مـــع إدارة 
بايدن أولاً بالإعلان عن أنها باتت 
تــبــيــح اســـتـــخـــدام الـــســـلاح الـــنـــووي 
الــســابــقــة، وتشترط  خــلافــاً للفتوى 
هنا مــا يسمى «إلــغــاء آلــيــة الــزنــاد» 
التي وضعها الرئيس ترمب والتي 

أعادت العقوبات تلقائياً.
المــحــلــل فـــي مــجــمــوعــة الأزمــــات 
الــدولــيــة نــيــســان رافـــاتـــي يـــقـــول، إن 

الــتــوتــرات فــي الأيـــام الأخــيــرة تؤكد 
أن الاتفاق يقف على حافة الهاوية، 
الـــــــدول المـــوقـــعـــة عـــلـــى الاتـــفـــاق  وأن 
أصلاً، وهي المانيا والصين وروسيا 
والمملكة المتحدة وفرنسا تدرك ذلك 
جيداً، ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى 
إحــيــاء هـــذا الاتــفــاق رغـــم التصعيد 

الإيراني.
والسؤال الأساسي الذي يشغل 
المسألة النووية الإيرانية بعد خروج 
ترمب، هل تستطيع الدول الأوروبية 
مــــمــــارســــة الــــضــــغــــوط والــــعــــقــــوبــــات 
السابقة التي أدت أصلاً إلى الاتفاق 
الــــــذي ألــــغــــاه تـــرمـــب والـــــــذي لــــم يــكــن 
مــن الممكن الــتــوصــل إلــيــه دونــهــا، أو 
أنــهــا ســتــنــخــرط فــي مــســألــة الــســلاح 
النووي والصاروخي الذي كان دائماً 
موضع خلاف مع نظام بات يعلن أن 

استعمال السلاح النووي حلال؟!
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راجح الخوري

 استعمال السلاح النووي حلال؟!

الاستفزازات الإيرانية رسالة تحذير لبايدن
جاء إعلان إيران تخصيب اليورانيوم 
لديها إلى مستوى ٢٠ في المائة، ما يزيد 
بــكــثــيــر عــلــى حـــد ٤ فـــي المـــائـــة المـــحـــدد في 
لــعــام ٢٠١٥، بمثابة  الــنــوويــة  الاتــفــاقــيــة 
رســــالــــة تـــحـــذيـــر واضــــحــــة قـــبـــل تــنــصــيــب 
الـــرئـــيـــس المــنــتــخــب جــــو بــــايــــدن. وأعـــقـــب 
الإيــرانــيــون ذلــك الإعـــلان، مــؤخــراً بخطف 
ناقلة نفط كــوريــة جنوبية فــي الخليج، 
بزعم أنها تنتهك المعايير البيئية - اتهام 
ينطوي على قــدر كبير مــن النفاق كونه 
صادراً عن دولة زرعت ألغاماً في مضيق 

هرمز.
من جانبها، نشرت الولايات المتحدة 
في وقت قريب قاذفات بعيدة المدى مزودة 
بـــصـــواريـــخ كــــــروز فــــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج، 
بجانب وجود حاملة الطائرات «نيميتز» 
(بعد إعــلان موجز ومثير للحيرة بأنها 
ســتــبــحــر عــــائــــدة إلـــــى الـــــوطـــــن). وتــمــتــلــك 
الولايات المتحدة أيضاً طرادات وغواصات 
مــــزودة بــصــواريــخ «تــومــاهــوك» للهجوم 

الأرضـــي فــي المنطقة، جــاهــزة للانطلاق. 
(أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أنَّ الحاملة 

ستظل في الخليج - المحرر).
يــــحــــدث فــي  مـــــــاذا  والــــتــــســــاؤل الآن: 
طــــــهــــــران؟ وكــــيــــف ســـتـــتـــطـــور الــــعــــلاقــــات 

الأميركية - الإيرانية خلال ٢٠٢١؟
يـــقـــول مــثــل قـــديـــم: «كــــل الــســيــاســات 
محلية»، وإيران ليست استثناء. والملاحظ 
أنَّ حــــدة الـــتـــوتـــر الــســيــاســي فـــي طــهــران 
تتصاعد مــع اقــتــراب مــوعــد الانــتــخــابــات 
الـــرئـــاســـيـــة هــــذا الـــصـــيـــف، فـــي وقــــت أدى 
فــيــروس  فــيــه ســــوء إدارة أزمـــــة جــائــحــة 
«كوفيد - ١٩» إلى زيادة السخط الشعبي. 
فـــي الـــوقـــت ذاتــــــه، تـــضـــرر الاقـــتـــصـــاد من 
الثالث  العقوبات الأميركية، ودخل عامه 
على الــتــوالــي مــن الــركــود. بــالإضــافــة إلى 
ذلك، لا يزال الغضب مشتعلاً جراء مقتل 
الجنرال قاسم سليماني في غارة أميركية 
بطائرة من دون طيار في العراق قبل عام، 
مع وعيد بالانتقام. كما أثار اغتيال عالم 

نووي إيراني بارز مشاعر الكراهية تجاه 
إســرائــيــل، لانــتــشــار مــزاعــم بـــأن الاغــتــيــال 
وقـــــــع بـــتـــوجـــيـــه مـــــن جـــــهـــــاز «المــــــوســــــاد» 
الاستخباراتي. كما تنطوي الاتفاقيات 
الإبراهيمية الجديدة بين إسرائيل ودول 
عـــربـــيـــة خـــلـــيـــجـــيـــة، بــــوســــاطــــة الــــولايــــات 
المتحدة، على مزيد من التعزيز للتحالف 
المناهض لإيران في المنطقة. كل هذا يترك 
داخــــــل نـــفـــوس آيــــــات الـــلـــه والــســيــاســيــين 
العلمانيين الإيــرانــيــين، رغــبــة عــارمــة في 
إظــهــار الــقــوة أمــام الــولايــات المــتــحــدة. من 
جهتي، أمضيت كثيراً مــن مسيرتي في 
الــقــوات البحرية بمنطقة الخليج، وأكــنُّ 
احــتــرامــاً لــلــقــدرات الــعــســكــريــة الإيــرانــيــة. 
وكــنــت قلقاً بــشــأن قـــدرة إيــــران عــلــى نشر 
غـــواصـــات تــعــمــل بــالــديــزل فــي تــلــك المــيــاه 
الضحلة ضد القوات الأميركية، خصوصاً 
عــنــدمــا كــنــت عــلــى مـــتن حــامــلــة طـــائـــرات 
نووية.  كان الإيرانيون يحوّطون بشكل 
روتــيــنــي ســفــنــنــا بـــالـــطـــائـــرات والـــقـــوارب 

الــســرعــة، بينما تعج  الــعــالــيــة  الــصــغــيــرة 
المـــــوجـــــات الـــهـــوائـــيـــة بــــشــــعــــارات «المــــــوت 
للشيطان». ويملك الإيرانيون ما يكفي من 
الألغام لإغــلاق مضيق هرمز مؤقتاً على 
الأقل، الذي يتدفق عبره نحو ٣٠ في المائة 
من نفط العالم. كما أن قدراتهم المتنامية 

بمجال الحروب السيبرية موثقة جيداً.
إيــــران  بــــأن  الــجــمــيــع الإدراك  وعـــلـــى 

يمكن أن تسبب قدراً من البؤس للاقتصاد 
العالمي على نحو عــام، والشرق الأوســط 
إلــى الرحيل  على نحو خـــاص. وبالنظر 
الــتــي  تــــرمــــب،  الـــوشـــيـــك لإدارة دونـــــالـــــد 
الــقــصــوى»  انتهجت ســيــاســة «الــضــغــوط 
ضد طهران، يناور الإيرانيون اليوم بذكاء. 
والــــواضــــح أنـــهـــم يـــنـــوون تــنــفــيــذ سلسلة 
من التحركات العسكرية والدبلوماسية 
الهادفة إلى الإظهار أمام الولايات المتحدة 
وحلفائها أنه لن يكون من الممكن ببساطة 
إحــيــاء الاتـــفـــاق الـــنـــووي لــعــام ٢٠١٥، مع 
فـــــرض قـــيـــود إضـــافـــيـــة عـــلـــى الـــصـــواريـــخ 
الباليستية الإيرانية والأنشطة الإرهابية 
- وكلاهما خط أحمر لآيات الله. وما زاد 
من تعقيد كل هذا إشراك روسيا والصين 
كـــمـــســـؤولـــين أســــاســــيــــين فـــــي الاتـــفـــاقـــيـــة 
الأصلية. تجدر الإشـــارة فــي هــذا الصدد 
إلى أنَّ الصين على وجه الخصوص كانت 
تــقــتــرب بــشــكــل اســتــراتــيــجــي مــن طــهــران، 
وأبرمت صفقة استثمار وتعاون عسكري 

ضخمة مدتها ٢٥ عاماً بقيمة ٤٠٠ مليار 
دولار في الصيف الماضي. بالنسبة إلى 
فــإنَّ أفضل  المــعــاون لبايدن،  فريق العمل 
مسار في البداية عدم الذهاب إلى طهران، 
وإنما بروكسل، ذلك أنه لا يمكن للولايات 
المتحدة أن تأمل في إعادة بناء اتفاق عملي 
مع طهران، إلا من خلال التوافق الكامل مع 
حلفائها بالاتحاد الأوروبي. ويجب دعم 
هذا النهج المتعدد الأطراف باستراتيجية 
دبــلــومــاســيــة عــســكــريــة مـــن ثــلاثــة أجــــزاء؛ 
الـــحـــفـــاظ عــلــى قـــــدرة دفـــاعـــيـــة كــبــيــرة في 
المـــنـــطـــقـــة - مــــن خـــــلال مـــجـــمـــوعـــة حــامــلــة 
طـــائـــرات هــجــومــيــة عــلــى الأقــــل - لتثبيط 
المغامرة والحيلولة دون الاستيلاء على 
الناقلات، وبناء موقف تفاوضي يشمل 
كلاً من الجزرة والعصا (التهديد بالعزلة 
الــطــويــلــة المـــــدى عـــن الأســــــواق الــعــالمــيــة)، 
والترويج للتعاون للسماح للدبلوماسية 
بلعب دور فاعل قبل أي مواجهة أخــرى. 
وفي حين أنه من المحتمل أن تسير الأمور 

بــبــطء قــبــل الانــتــخــابــات الإيــرانــيــة، يبقى 
مــــن المــســتــحــيــل اســـتـــبـــعـــاد وقـــــــوع حـــدث 
مفاجئ في الأيام الأخيرة لرئاسة ترمب، 
خـــصـــوصـــاً بـــالـــنـــظـــر إلـــــى تــشــتــت تــركــيــز 
واشنطن في الوقت الحالي. ومع ذلك، فإن 
احتمالات حدوث سوء تقدير على صفحة 
مياه الخليج بعيدة كل البعد عن كونها 
ضئيلة، بالنظر إلى الاستفزازات الإيرانية 
الأخيرة. من ناحيتي، وعلى مر السنين، 
اشتريت كثيراً من قطع السجاد الفارسي 
أثناء عملي في المنطقة، بما في ذلك بعض 
الــذي أعتز به.  السجاد على طــراز تبريز 
عندما تدخل متجراً للسجاد في الشرق 
الأوسط، توقع أن السعر الأولي المعروض 
سيكون مرتفعاً للغاية عن الحد المناسب 
لــك. والــيــوم، تــريــد إيـــران نقطة بــدايــة مع 
إدارة بايدن أعلى بكثير من قيمة البساط 
المعروض في هذه المرحلة. لذا، وجب على 

المشتري الانتباه إلى هذا الأمر.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

عن بايدن وخطاب التنصيب الرئاسيخطوة دستورية... سلاسة انتقال الحكم وترسيخ الاستقرار
فــــــي خـــــطـــــوة تـــــاريـــــخـــــيـــــة، أصــــــدر 
السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان 
قـــرارات ومــراســيــم مهمة غير مسبوقة 
فـــي تـــاريـــخ عُـــمـــان الـــحـــديـــث، تضمنت 
استحداث منصب ولي العهد، ليدشن 
مرحلة جــديــدة تمس حياة ومستقبل 
عـــمـــان وشــعــبــهــا وأجـــيـــالـــهـــا الـــقـــادمـــة، 
وقـــوبـــلـــت بــاحــتــفــاء وتـــرحـــيـــب شعبي 
لافت، فما يجري في مسقط اليوم هو 
بمثابة تــوجــه جـــاد لــلــقــيــادة الــجــديــدة 
إلــى إحــداث تغيير فعلي وشامل على 
الأصعدة كافة، خصوصاً والبلاد تنعم 
بحالة من باستقرار سياسي وتناغم 

مجتمعي.
قبل أكثر مــن ٣ عــقــود، أذكــر أنني 
كنت أدرس اللغة الإنجليزية في إحدى 
المــــدن الــبــريــطــانــيــة، وفــوجــئــنــا حينها 
الــوافــدة الكبيرة مــن الشباب  بــالأعــداد 
العماني التي قدمت للمدينة والتحقت 
بكثير مــن مـــدارس اللغة الإنجليزية. 
كــان المشهد يتكرر آنـــذاك فــي كثير من 
المـــدن الــبــريــطــانــيــة، كــمــا علمت لاحــقــاً، 
وبالتأكيد كان هذا مؤشراً إلى أن عمان 
تُعد العدة لصناعة جيل واعٍ ومتعلم 
وجـــاهـــز لــلــبــنــاء والــتــنــمــيــة، بــدلــيــل ما 
نلمسه في الشعب العماني من صورة 
حضارية تعكس بحق العمل الحقيقي 
الذي بذل، والمشاركة الشعبية، وتُكرس 
الــتــعــايــش والــتــســامــح فــي أبــلــغ صــورة 

اجتماعية. 
بعد توليه بفترة قصيرة، أصدر 
ســلــطــان عــمــان هــيــثــم بــن طــــارق حزمة 
من المراسيم السلطانية تترجم الرغبة 
في التطوير والحوكمة ونقل بلاده إلى 
مــرحــلــة جـــديـــدة حــيــث تــضــمــنــت إلــغــاء 
قوانين وإعــادة هيكلة بعض الــوزارات 
واستحداث أخرى، فضلاً عن تعديلات 
وزاريـــــــة شــمــلــت حــقــيــبــتــي الــخــارجــيــة 
والمــالــيــة، حيث غــادر الــوزيــر المخضرم 
يوسف بن علوي، بعدما قضى نحو ٤ 

عقود في منصبه.
فـــــــــي حـــــــــين أن صـــــــــــــــدور هـــــذيـــــن 
المــــرســــومــــين تــــزامــــن مــــع ذكــــــرى تــولــي 
السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم 
الثاني) الماضي،  في ١١ يناير (كانون 
وجـــــاءت مـــبـــادرة لــهــا دلالات واضــحــة 
ورمزية لافتة، وتؤسس لتلك اللحظة 

التاريخية في هذه المناسبة السنوية.
الـــنـــظـــام الأســـاســـي  الأول إصــــــدار 

«وضع  للدولة، وذلك بـ
آلية محددة ومستقرة 
لانــتــقــال ولايـــة الحكم 
في السلطنة، ووضع 
آلـــــــيـــــــة تـــــعـــــيـــــين ولــــــي 
العهد، وبــيــان مهامه 
واخــــــتــــــصــــــاصــــــاتــــــه». 
والــــــــثــــــــانــــــــي إصــــــــــــدار 
قانون مجلس عمان، 
الــــــــــــــذي يــــــتــــــكــــــون مـــن 
مــــــجــــــلــــــس الــــــــشــــــــورى 
المــــنــــتــــخــــب ومـــجـــلـــس 
الـــدولـــة المــعــين. ووفــق 

النظام الجديد، سيصدر أمر سلطاني 
بتعيين ذي يزن بن هيثم آل سعيد ولياً 
للعهد (٣٠ عاماً)، باعتباره أكبر أبناء 
السلطان سناً، وهو حالياً وزير للثقافة 

والرياضة والشباب في عمان.
ثـــمـــة قــــــــرارات نـــوعـــيـــة وتــغــيــيــرات 
المــراســيــم الأخــيــرة  جـــذريـــة تضمنتها 
عــــــــززت مـــفـــاهـــيـــم مـــهـــمـــة كـــالـــشـــفـــافـــيـــة 
والمحاسبة والعدالة والمضي قدماً في 
تحقيق رؤيــة عمان ٢٠٤٠ التي تعكس 
الــطــمــوح لمستقبل شعب ودولــة  حجم 

مهمة كسلطنة عمان. 
الحقيقة ما يحدث في أنظمة دول 
الخليج يستحق الإشـــادة والإعــجــاب، 
ويؤكد أنها قادرة على قراءة المستقبل، 
بــدلــيــل رهــانــهــا عــلــى الــزعــمــاء الشباب 
الذين بمقدورهم نقل بلدانهم لمرحلة 
جـــديـــدة تــتــعــاطــى مـــع لــغــة المــســتــقــبــل. 
التجربة السعودية خير مثال على ذلك 
حيث يؤكد حضور ولي العهد الأمير 
الــلافــت وما  الــشــاب محمد بــن سلمان 
يــقــدمــه لـــبـــلاده قــصــة يــجــب أن تــــروى، 
بـــلاده تحت الأضـــواء  أنــه جعل  بدليل 
وعلى الخريطة الدولية بشكل إيجابي، 
وتلاشت الصورة النمطية عنها، فولي 
العهد الأمير محمد بن سلمان جاء في 
اللحظة التاريخية المناسبة للسعودية 
من أجل نقلها لمرحلة مهمة وضرورية، 
فالسعودية التي كانت توصف بأنها 
دولـــة شــديــدة المــحــافــظــة تعيش الــيــوم 
حراكاً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً 

لتصبح دولة عصرية ومدنية.
الــقــراءة المــوضــوعــيــة لمــا حــدث في 
أنــه عندما تولى السلطان  عُــمــان تــرى 
الـــــجـــــديـــــد ســـــــــدة الـــــحـــــكـــــم، اســـتـــشـــعـــر 
مـــســـؤولـــيـــاتـــه واســــتــــشــــرف المــســتــقــبــل 

الــــبــــعــــيــــد، فــــــأقــــــدم عــلــى 
تــــطــــويــــر نـــــظـــــام الـــحـــكـــم 
وغلق الثغرات، فالوضع 
الــــســــابــــق كـــــــان مـــقـــبـــولاً 
وفـــــق تـــرتـــيـــبـــات مــعــيــنــة 
ومـــــعـــــروفـــــة يـــــقـــــوم بــهــا 
المالكة،  العائلة  مجلس 
وذات صيغة متفق عليها 
إبان فترة مؤسس عمان 
الــراحــل الكبير  الحديثة 
الـــســـلـــطـــان قـــــابـــــوس بــن 
سعيد (لم يكن له وريث 
فـــي الـــحـــكـــم)، وبــالــتــالــي 
الراهنة تتطلبان  الظرف ودقة المرحلة 
قـــــراءة جـــديـــدة تـــراعـــي الاســتــحــقــاقــات 
المــقــبــلــة والمـــتـــغـــيـــرات الـــراهـــنـــة داخــلــيــاً 
وإقليمياً ودولياً، وهذا يعني مواجهة 
ما قد ينشأ من ظروف واحتمالات تهدد 
بفراغ دســتــوري، ما يستدعي ترسيخ 
مؤسسة الحكم واستمراريتها بفاعلية 
لــتــحــقــيــق مــصــالــح الــســلــطــنــة وحــمــايــة 

وحدتها الوطنية.
ما يمكن قوله عن خطوة السلطان 
الــدســتــوريــة؛ إنــهــا تــمــثــل نــقــلــة نوعية 
لــتــرســيــخ الاســــتــــقــــرار لــســلــطــنــة عــمــان 
الحديثة، وسيذكر التاريخ للسلطان 
الــــحــــالــــي مـــــا أقــــــــدم عـــلـــيـــه مـــــن خـــطـــوة 
أمــان فــي منطقة متوترة  تمثل صمام 
بطبيعتها. واللافت أن المراسيم المتعلقة 
بــآلــيــات انــتــقــال الحكم وطــريــقــة تعيين 
ولي العهد جاءت في وقت لا يعاني فيه 
البلد من أزمات سياسية أو ضغوط، أياً 
كانت طبيعتها، وكان بإمكان السلطان 
الــتــغــاضــي عـــن الـــدخـــول فـــي طـــرح هــذا 
الملف الشائك، وتركه للأجيال القادمة، 
ولكن هنا تبرز حنكة الزعماء وقدرتهم 
على اتخاذ القرارات الحاسمة طالما أنها 
تصبّ في ضــرورات الدولة والمجتمع، 
فالتقاليد التاريخية والتوافقات ليست 
بالضرورة تكون مجدية في المستقبل 
كما كانت عليه في الماضي مثلاً، رغم 
أهميتها كموروث اجتماعي، لأن ثمة 
ضــــرورة بــوضــع آلــيــات تــعــزز اســتــقــرار 
البلاد وتكرس ديمومة انتقال السلطة 
بسلاسة، خصوصاً أن تركيبة الحياة 
بــــاتــــت مـــعـــقـــدة ومـــتـــشـــابـــكـــة، وعـــمـــان 
مــثــلــهــا مــثــل غــيــرهــا لا تــعــيــش بــمــعــزل 
عن الآخــريــن، والأمــر يتعلق بمستقبل 
أجيال واستقرار وطــن، وهــذا ما يبدو 

عليه توجه القيادة في العهد الجديد.
الــشــعــب الــعــمــانــي فــريــد ونــمــوذج 
يــــحــــتــــذى لأســــــبــــــاب كـــــثـــــيـــــرة؛ أهـــمـــهـــا 
التسامح والتعايش والتوازن المنشود 
الــذي يتحلى به في الجوانب العلمية 
والثقافية والاجتماعية. كعضو سابق 
في مجلس الشورى السعودي، وخلال 
الـــــــ١٢ ســنــة المـــاضـــيـــة، الــتــقــيــت بنخب 
ثقافية وبرلمانية عمانية، وكنت وما 
زلــــت مــعــجــبــاً بــالــشــخــصــيــة الــعــمــانــيــة 
واعـــتـــدالـــهـــا وعــقــلانــيــتــهــا وثــقــافــتــهــا 
الــهــادئــة.  وروحــهــا السمحة وسمتها 
أحد هذه النماذج الشيخ خالد المعولي، 
وهــو شــاب مثقف ذو خلق ومتواضع 
فــــي الأربــــعــــيــــنــــات مــــن عــــمــــره ويــــــرأس 
مجلس الشورى العماني منذ سنوات، 
وإعـــــجـــــابـــــي الــــشــــخــــصــــي بـــخـــصـــائـــلـــه 
وطباعه ورؤيته يزداد كل مرة ألتقيه. 
الــجــديــدة تشهد تــطــوراً تنموياً  عــمــان 
هائلاً، ولكن الأهم أن الإنسان العماني 
يحظى باهتمام كبير، وهــذا ما يفسر 
قــدرة وتميز الجيل الحالي من شباب 

وشابات عمان الجديدة.
ثــمــة اهــتــمــام وإعــجــاب بتوجهات 
السياسة الخارجية العمانية الراهنة، 
وهي مع شقيقاتها الخليجيات دائماً 
تدعم التعاون الخليجي، وكــان هناك 
تفهم واحترام للسياسة العمانية خلال 
الــعــقــود المــاضــيــة، ومـــا اتــســمــت بــه من 
حياد وهدوء وعدم انخراط في سياسة 
المحاور. عندما توفي السلطان الراحل 
قــابــوس بــن سعيد - رحــمــه الــلــه - كان 
المــلــك ســلــمــان أول الــزعــمــاء الــواصــلــين 
إلـــى مــســقــط مــعــزيــاً ومــواســيــاً الشعب 
الــعــمــانــي فـــي الــفــقــيــد الــكــبــيــر. وجـــود 
الملك في مسقط آنذاك كان رسالة أيضاً 
عن مكانة عمان لدى الشقيقة الكبرى 
ورسوخ العلاقة التي تجمعهما وتأكيد 
لدعم الرياض للعهد الجديد وحرصها 
على استقرار السلطنة ورخاء شعبها 

وأهمية دورها الخليجي والإقليمي.
قــــــرار ســـلـــطـــان عـــمـــان يُـــعـــد قـــــراراً 
مــفــصــلــيــاً فــــي تــــاريــــخ الــســلــطــنــة لأنـــه 
يعني السيرورة وتثبيت انتقال سلطة 
الحكم وتعبيد الطريق للأجيال وتعزيز 
الاستقرار والتركيز على بناء الإنسان 
والـــتـــنـــمـــيـــة، مــــا يـــعـــنـــي الاســـتـــمـــراريـــة 
والبقاء نظاماً ودولة لتحقيق تطلعات 

الشعب العماني.

عـــلـــى بُـــعـــد بــضــعــة أيـــــــام، ســـــوف يــقــف 
الرئيس الأميركي المنتخب جوزيف بايدن 
عــلــى درجــــــات ســلــم الــكــونــغــرس الأمــيــركــي 
لــيــؤدي القسم الــرئــاســي، فــي حفل تنصيب 
غير مسبوق، تحولت فيه العاصمة الأميركية 
واشنطن إلى ما يشبه الثكنة العسكرية؛ إذ 
انتشر في الأرجــاء نحو ٢٠ ألــف جندي من 
الحرس الوطني وقــوات الشرطة والمباحث 
عة 

َّ
الاتــحــاديــة، خوفاً مــن أعــمــال عنف متوق

مـــن قــبــل الـــرافـــضـــين لــنــتــيــجــة الانــتــخــابــات، 
والاعتقاد بأنها كانت انتخابات مزورة، وأن 
الفائز الحقيقي هو الرئيس المنتهية ولايته 

دونالد ترمب.
وســـط هـــذا الارتـــبـــاك الكبير والخطير 
ــدّر له أن يكون في 

ُ
يتساءل المــرء: مــاذا لو ق

موضع فيناي ريدي، كاتب خطاب التنصيب 
لــلــرئــيــس بــــايــــدن، الـــــذي ســيــلــقــيــه فـــي حفل 

تنصيبه هذا؟
أغــلــب الــظــن أن المــــرء كـــان ســيــلــجــأ إلــى 
الــتــقــلــيــب فـــي أوراق اثــنــين مـــن أهـــم رؤســـاء 
الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، وســـيـــرتـــهـــمـــا الـــذاتـــيـــة 
وخــطــابــاتــهــمــا المــخــتــلــفــة، لــيــجــد فــيــهــا مــا 
يعين بايدن من الكلمات التي تداوي جروح 
الأميركيين المفتوحة في الحال، والمرشحة 

للاتساع في الاستقبال.
الأول هو توماس جيفرسون، الرئيس 
الــثــالــث لــلــبــلاد، والــثــانــي أبـــراهـــام لنكولن 

الرئيس السادس عشر.
الـــذي يمكن لفيناي أن يــجــده عند  مــا 
أفــضــل رئــيــس أمــيــركــي مـــارس فــن السلطة، 
الــكــاتــب الأمــيــركــي الشهير  على حــد تعبير 

جون ميشام؟
المــؤكــد أن جيفرسون كانت لديه قــدرة 
الــرجــال  فائقة على حشد الأفــكــار وتحفيز 
وتحقيق التوازن بين الطموح والواقع، ومن 
أجـــل تــحــقــق رؤيـــتـــه، قـــدم تـــنـــازلات وحــلــولاً 
وسطية. كان استعداد جيفرسون لفعل ما 
يتوجب عليه فعله فــي كــل لحظة قــد جعل 
منه شخصية تاريخية مــراوغــة، ولكن في 
العالم الواقعي وفي الزمن الواقعي، عندما 
كــان مــســؤولاً عــن سلامة البلد، جعلت منه 
مـــرونـــتـــه الـــخـــلاقـــة قـــائـــداً قــــــادراً عــلــى صنع 

التحولات الكبرى.
يدرك كاتب خطاب التنصيب أو كتّابه، 
أن عمل الفلاسفة هو التفكير، وديدن الساسة 
من كبار السياسيين هو المراوغة، فهل تفيد 
حياة جيفرسون، بايدن، الذي يتسلم دولة 

على شفا صراع أهلي على الأرض؟
أغــلــب الــظــن أن ذلــك كــذلــك، لا سيما أن 

عــبــقــريــة جـــيـــفـــرســـون تــمــثــلــت فــــي أنـــــه كـــان 
قادراً على التفكير كفيلسوف يرى أبعد من 
الظواهر المرئية، ويغوص في عمق الأزمات 
الــحــقــيــقــيــة، وفـــــي الــــوقــــت نــفــســه الــتــصــرف 
لــمّ شمل أميركا  كسياسي ماهر قــادر على 
المــمــزقــة مـــا بـــين المــثــالــيــة والـــواقـــعـــيـــة، وبــين 

الأهداف النبيلة والتنازلات الحتمية.
مــخــطــئ إن فـــكّـــر فـــيـــنـــاي ريـــــــدي، ومـــن 
يصحبه في مهمة كتابة خطاب التنصيب، 
أن الهروب من مواجهة الواقع وإلقاء أعباء 
أمـــيـــركـــا بــرمــتــهــا عـــلـــى كـــاهـــلـــي تـــرمـــب هــو 
الحل، بل إن ذلك يمكن أن يكون أسوأ بداية 
يــســتــهــلّ بــهــا الــرجــل ولايـــتـــه، فــالأمــيــركــيــون 
لن يستطيعوا تفادي التفكير في أنفسهم 
ومجتمعهم عبر اصطلاحات الهوية، وهي 
التي تبدو اليوم في مــأزق، وتكاد تتسبب 
في حرب ثقافية أول الأمر، ولهذا فإن خطاب 
بايدن لا بد أن يذكّر جموع الشعب الأميركي 
بـــأن الــهــويــات الــقــابــعــة بــعــمــق فـــي داخــلــهــم 
ليست ثابتة، ولا بالضرورة مقدّرة ومعطاة 

بحكم مصادفات المولد.
ما الذي يمكن لبايدن أن يستلهمه من 
روح جــيــفــرســون ويــبــثــه لــلأمــيــركــيــين بـــرداً 

وسلاماً في خطاب تنصيبه؟
الــشــاهــد أن جــيــفــرســون، وهـــو الــكــاتــب 
الرئيسي لإعلان الاستقلال الأميركي ١٧٧٦، 
قــدّم للأمة الوليدة فكرة التقدم الأميركية، 
الــروح المحرّكة التي تشير  من خلال إظهار 
إلى أنه يمكن للمستقبل أن يكون أفضل من 

الحاضر أو الماضي.
تــــبــــدو الـــلـــحـــظـــة الــــتــــي يـــخـــاطـــب فــيــهــا 
بــايــدن الأمــة الأميركية حــرجــة، والــقــول بأن 
إلــى حال  قــلّــة ســوف ينصرفون  الغاضبين 
سبيلهم بــعــد انــتــهــاء مــوســم الانــتــخــابــات، 
رون للعملة؛ فالشرخ حادث في الجدار  مزوِّ
المجتمعي الأميركي، وإرهاصات الانفصال 

وراء أبواب عدة ولايات كبرى قائمة وقادمة، 
ولهذا فإن أفضل ما يمكن لبايدن أن يستفيده 
الــرؤيــة الجيفرسونية، محاولة طمأنة  مــن 
الأميركيين وجمع شتاتهم، وتأكيد أن أفضل 
أوقات البلاد تكمن في المستقبل، مهما كانت 

مرارة المنعطف الأخير والخطير.
من جيفرسون إلى لنكولن، على كاتب 
الــخــطــاب أن يــراجــع كــلــمــات الأخــيــر عندما 
ترشح عن الحزب الجمهوري لولاية إلينوي 
الــشــيــوخ الأمــيــركــي، فــي ١٦ يوليو  لمجلس 
(تــمــوز) ١٨٥٨، الــتــي حــذر فيها مــن أن «كل 
بيت ينقسم على ذاتـــه يــخــرب، وكــل مملكة 

تنقسم على ذاتها لا تثبت».
وفــي مــارس (آذار) ١٨٦٥، وفــي خطاب 
تنصيبه للولاية الثانية، أشار لنكولن إلى 
أنه «لا يحمل حقداً تجاه أحد، وأنه يمد يده 

بالصداقة للجميع».
أما الخطاب الذي ألقاه لنكولن، والذي 
لا نغالي إن قلنا إن كل الخطابات السياسية 
أفــكــارهــا منه؛  الــحــديــث تستمد  فــي العصر 
فهو خطاب «جسر غيتيسبيرغ»، في ولاية 
بــنــســلــفــانــيــا، وكــــان ذلـــك بــعــد مــضــي أربــعــة 
أشــهــر ونــصــف الشهر على هزيمة جيوش 
الكونفدرالية الأميركية على أيــدي جيوش 

الاتحاد.
في ثلاثمائة كلمة، وبضع دقائق، دعا 
لنكولن إلى «أمة جديدة تُبعَث من بين ثنايا 

دماء ضحايا الحرب الأهلية الأميركية».
ر لــبــايــدن أن يــشــعــل جـــذوة  هـــل ســـيُـــقـــدَّ
أمــــيــــركــــا؛ المــــديــــنــــة فــــــوق جــــبــــل، فـــــي عـــقـــول 
الأمــيــركــيــين وقــلــوبــهــم، لــيــتــجــاوزوا أزمتهم 
الــســيــاســيــين،  المــــعــــاصــــرة، أم أن مـــكـــايـــدات 
وعلى رأسهم رئيسة مجلس النواب، نانسي 
المــرء يتذكر ما كان  بيلوسي، سوف تجعل 
يتردد في جبال الأوليمب في أثينا القديمة: 
«إن أردتَ الانتقام فعليك أن تحفر قبرين»؟!

الرئاسة الأميركية هي بؤرة الأحاسيس 
الــجــيّــاشــة لـــدى الــشــعــب الأمـــيـــركـــي، وتمثل 
ر، والرئيس هو 

ّ
البارز والمؤث الرمز القومي 

المسؤول الوحيد عن الشؤون القومية؛ فإذا 
الــنــاس وثقتهم، فلن تتمكن قوة  حــاز حــب 

أخرى من التفوق عليه.
يــمــكــن لـــبـــايـــدن أن يـــدعـــو فــــي خــطــاب 
تنصيبه إلـــى الــهــويــة ضــمــن ســيــاق الــدمــج 
والــتــوحــيــد، الأمــــر الــــذي ســيــكــفــل لـــه عــلاجــاً 
نـــاجـــعـــاً لـــلـــتـــيـــارات الــيــمــيــنــيــة والـــيـــســـاريـــة 

المتصارعة.
هــــل يــنــقــذ بــــايــــدن أمـــيـــركـــا فــــي خــطــاب 

تنصيبه؟

زهير الحارثي

جيمس ستافريديس*

إميل أمين



Issue العدد ١٥٣٩٠ - Saturday ١٥السبت ٢٠٢١/١/١٦ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT الــــرأي

دونالد ترمب الرئيس السؤال
غادر الرئيس دونالد ترمب 
ــه 

َّ
مــبــنــى الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض، لــكــن

سيبقى طويلاً ســؤالاً في دنيا 
الفعل السياسي الأمــيــركــي، بل 
سيتعداه إلى مفاصل التكوين 
الاجتماعي والــفــكــري. الرئيس 
تـــرمـــب يـــغـــادر الــبــيــت الأبــيــض 
لــــيــــدخــــل بـــــيـــــوت الأمــــيــــركــــيــــين 
ــر عن  ودوائــــر حياتهم، فقد عــبَّ
طور فاصل في مسيرة المجتمع 
الأمــيــركــي الــــذي لا يــتــوقــف عن 

التكون. 
اقتحم ترمب المسكوت عنه 
في أعماق المجتمع وأطرافه، رفع 
له إلى  شعار «أميركا أولاً» وحوَّ
خــــطــــوات عــمــلــيــة عـــلـــى الأرض 
فــــي داخـــــــل الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الأمــــيــــركــــيــــة وخـــــارجـــــهـــــا. جـــــرّد 
ســلاحــاً نــاعــمــاً وهـــو الــعــقــوبــات 
على الدول التي تنافس أميركا 
تجارياً أو تعارضها سياسياً. 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة 
أطلق عليها السابقون، العالم 
الـــجـــديـــد وبـــالـــفـــعـــل هــــي كـــذلـــك. 
تــخــتــلــف فـــي تــكــويــنــهــا الــعــرقــي 
والـــفـــكـــري والاقــــتــــصــــادي، وفــي 
حجم بشرها وطرقها ومبانيها 
وســيــاراتــهــا عــن كــل مــا اعــتــاده 

الناس في القارات القديمة. 
مــنــذ حــــرب الــتــحــريــر الــتــي 
تـــــوجـــــت بـــــالاســـــتـــــقـــــلال، نــشــب 

الـــــخـــــلاف بـــــين أطــــــــــراف الــــقــــارة 
الجديدة وقاد إلى حرب أهلية، 
ولــــكــــن هـــــــدف تــــوحــــيــــد الــــقــــارة 
ولـــد مــبــكــراً ورافــقــه الــعــمــل على 
صـــيـــاغـــة الــــدســــتــــور. الــــولايــــات 
الـــــثـــــلاث عــــشــــرة الأولـــــــــى كـــانـــت 
مــســكــونــة مــبــكــراً بــفــكــر الـــثـــورة 
الفرنسية الشابة. الديمقراطية 
هــــي الـــهـــاجـــس المـــســـيـــطـــر عــلــى 
مـــؤســـســـي الــــــدولــــــة وبُـــنـــاتـــهـــا. 
الأوروبيون البيض لم يروا في 
الهنود الحمر أهل الأرض منذ 
الــبــدايــة إخـــوة أو رفــاقــاً لهم في 
الوطن وجرى تجاوزهم مبكراً، 
وشرعوا يستوردون آلات العمل 
مـــــن الـــــقـــــارة الأفــــريــــقــــيــــة، حــيــث 
جــلــبــوا كــتــلاً بــشــريــة للعمل في 
حقول الزراعة وتأسيس البنية 
الــدســتــور  التحتية. كـــان وضـــع 
معركة نوعية خاضتها العقول 
الــواقــع الجغرافي الممتد  برؤية 
والـــواســـع، والــطــمــوح الحقيقي 
لــبــنــاء مــجــتــمــع جــديــد فــيــه مما 
أبــدعــه فكر التنوير الأوروبــــي، 
مما يحقق التوازن والعدالة بين 
الــولايــات المتباينة في الثروات 
وعدد السكان. الدستور كان هو 
الحزام المقدس الذي ربط أركان 
الـــكـــيـــان الـــجـــديـــد الـــعـــمـــلاق فــي 
ولاياته الخمسين. الخلل المزمن 
الــــذي ســكــن فــي جــســد المجتمع 

الجديد وشكّل ثقباً هائلاً فيه، 
كــــــان الـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري بــين 
البيض والسود. عاشت سياسة 
الفصل العنصري عقوداً طويلة، 
لــكــن مـــع انـــتـــشـــار الــتــعــلــيــم بين 
الـــرفـــض  بــــــــدأت روح  الــــــســــــود، 
تــنــمــو بـــين الـــســـكـــان مـــن أصـــول 
أفــريــقــيــة، ووصــلــت ذروتــهــا في 
مطلع ستينات القرن المنصرم، 
الــســود بالاحتجاج  قــام  عندما 
فيما عرف برحلات الحرية بين 
الـــشـــمـــال والـــجـــنـــوب لــلــمــطــالــبــة 
بـــــإنـــــهـــــاء الــــفــــصــــل الـــعـــنـــصـــري 
والمطالبة بالمساواة في الحقوق 

المـــدنـــيـــة. كـــانـــت صـــرخـــة مــارتــن 
لـــوثـــر كـــنـــغ الابــــــن «لـــــــديَّ حــلــم» 
الـــصـــاعـــقـــة الـــتـــي كـــســـرت جــــدار 
الفصل وتــوجــت بــإصــدار إدارة 
الـــــرئـــــيـــــس جـــــونـــــســـــون قــــانــــون 
الحقوق المدنية سنة ١٩٦٤. كانت 
تلك نقلة أعــادت ولادة مجتمع 
أمــيــركــي جـــديـــد. قـــادمـــون جــدد 
يتدفقون بلا توقف أو حدود من 
كل أرجاء الدنيا، يحملون معهم 
عــقــائــدهــم وعلمهم وأحــلامــهــم. 

بــــــدأ الاهــــــتــــــزاز المـــتـــصـــاعـــد بــين 
البيض ذوي الأصول الأوروبية، 
إذ لـــم يــعــد الآخـــــر هـــو الأســــود 
فقط، فاللاتينيون يــمــلأون كل 
فج في البلاد والآســيــويــون من 
حل والألــوان 

ِّ
مختلف الملل والن

أيضاً يتدفقون، وبدأت الظواهر 
الــــعــــنــــصــــريــــة تــــــأخــــــذ أشــــــكــــــالاً 
جـــديـــدة فـــي الــعــقــول والــحــركــة. 
لــــكــــن الـــــــفـــــــوارق بـــــين الأطـــــيـــــاف 
الاجتماعية، لم ترحل مع إلغاء 
الــفــصــل الــعــنــصــري، بــل ازدادت 
بشكل كبير، حيث يمتلك ١ في 
المـــائـــة مـــن الــســكــان ٣٠ تــرلــيــون 

دولار فـــي حـــين يــغــرق عــشــرات 
المـــلايـــين فـــي مــســتــنــقــع الــحــاجــة 
سع ويزداد  والفقر، والفوارق تتَّ
معها رقم المحتاجين. في الوقت 
ذاتــــه يــتــزايــد عــــدد الــســكــان من 
أصول غير أوروبية. العالم الذي 
كانت أميركا مصنعه ومعمله 
ر بشكل سريع. لقد  وحلمه، تغيَّ
زالــت الكتلة الشيوعية المهددة 
لمـــا يـــعـــرف بــالــعــالــم الـــحـــر بعد 
تفكك الاتحاد السوفياتي وبرز 

تكتل أوروبــي، وصــارت الصين 
العملاق الكبير والخطير، وفي 
أمــيــركــا  فـــإن  الــتــقــيــيــم،  محصلة 
تتراجع في تكوينها وكيانها. 

دونــــــــالــــــــد تــــــرمــــــب مـــــواطـــــن 
مــــلــــيــــارديــــر يـــعـــمـــل فــــــي ســــوق 
العقارات ولم يلج مضمار العمل 
الـــســـيـــاســـي، انــــدفــــع إلـــــى حــلــبــة 
الصراع على رئاسة الدولة عبر 
سلالم الحزب الجمهوري، وفاز 
أمام منافسته هيلاري كلنتون 
مـــن الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي. منذ 
دخوله إلى البيت الأبيض رفع 
مطرقته الثقيلة صــوتــاً وعملاً 
وحــركــة وهـــوى بها على أكــوام 
الموروث في كيان القارة الجديدة 
تــقــادمــت بفعل مكوناتها  الــتــي 
الــتــي لـــم تــتــوقــف عـــن صــيــرورة 
الــتــغــيــر. الـــحـــزبـــان الــجــمــهــوري 
والـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي الـــتـــنـــظـــيـــمـــان 
السياسيان هما التوأم الأبوي 
ولا ثــالــث لــهــمــا. دونــالــد ترمب 
شكّل حالة جديدة غير مسبوقة 
داخـــــــــل الــــــحــــــزب الــــجــــمــــهــــوري. 
لــــه مـــــؤيـــــدون الــــذيــــن تــحــمــســوا 
لــبــرنــامــجــه الانـــتـــخـــابـــي، لــكــنــه 
اجتذب مريدين وهم الذين رأوا 
فيه شخصاً له مؤهلات الزعيم 
المـــقـــدس. أطـــلـــق بــعــضــهــم عليه 
الملاك والملك لا يقبلون فيه لومة 
لائـــم، يــؤيــدونــه فــي كــل حركاته 

ووقفاته، وأصبح له تيار عاتٍ 
داخل الحزب الجمهوري. 

من جانبه، لم يعد دونالد 
ترمب يرى من الشعب الأميركي 
المـــــريـــــدة، وأعـــــاد  الـــشـــريـــحـــة  إلا 
إنتاج ذاته على مقاس حماسها 
لــه. حقق حــزمــة مــن النجاحات 
الاقتصادية، وخــاض تحديات 
خارجية بسلاح الوعد والوعيد 
والعقوبات الاقتصادية الناعمة 
والصلبة على عدد من الدول. لم 
يتخيل يوماً أنه سيخسر جولته 
الثانية في معركة الرئاسة، لكن 
ذلـــــك حـــــدث أمــــــام جـــــون بـــايـــدن 
الــســيــاســي الـــهـــادئ المــخــضــرم، 
الذي سماه جو النائم. كانت تلك 
الحقيقة الصاعقة التي جعلته 
يهاجم كل شيء وكانت الضربة 
القاضية هجوم المتعصبين له 

على مبنى الكونغرس. 
الـــدســـتـــور كــــان هـــو الــحــبــل 
الـــذي ربـــط الـــولايـــات الخمسين 
فـــــــــي كـــــــيـــــــان واحــــــــــــــد عــــــمــــــلاق، 
والــكــونــغــرس هــو عــقــدة الحبل 
المـــقـــدس. لــقــد قـــرع ذلـــك الــحــدث 
باب المسكوت عنه في تحولات 
المجتمع الأميركي، وكان ترمب 
بكل ما فيه هو علامة الاستفهام 
الــوقــوف أمامها  الــتــي تستحق 
طويلاً من أجل البحث عن جواب 

سيطول البحث عنه.

قراءة في عصر ترمب
بـــــعـــــد أربـــــــعـــــــة أيـــــــــــام ســـــوف 
إلــى البيت الأبيض رئيس  يأتي 
جـــديـــد؛ هـــو جـــو بــــايــــدن، ويــبــدأ 
الــرئــيــس الــحــالــي دونـــالـــد ترمب 
رحـــــلـــــة الـــــــخـــــــروج. لــــــم يـــــــــأتِ فــي 
تاريخ الولايات المتحدة الحديث 
رئـــيـــس ســـبّـــب كــــل تـــلـــك الــضــجــة 
المــغــادر.  الــرئــيــس  مثلما سببها 
أي ســيــاســي لـــه إيــجــابــيــاتــه ولــه 
تـــصـــغـــر،  تـــكـــبـــر أو  ســــلــــبــــيــــاتــــه، 
وعــــــــادة عـــنـــدمـــا يــــتــــقــــادم الـــزمـــن 
تختفي جزئياً السلبيات وتبقى 
الإيــجــابــيــات أو كــثــيــر مــنــهــا. لن 
يكون ترمب استثناء. فــي المــدى 
القصير سوف نسمع أخباراً غير 
ســارة عن تركة ترمب الرئاسية، 
فقد كان رجلاً من خارج المؤسسة 
يــأتِ به  لــم  التقليدية، وأتــى بما 
أحــــــد مـــــن قـــبـــلـــه، خـــصـــوصـــاً فــي 
الأشــهــر الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، حيث 
عـــــــــرّض الــــنــــظــــام الــــديــــمــــقــــراطــــي 
الأميركي لخلل فادح كاد يقضي 
عليه. الملحّ في الأمر والذي يبحث 
عن إجابة تتعدى سلوك الرجل، 
هـــو: هــل مــا ظــهــر مــن مــمــارســات 
ترمب «غير المتوقعة»؛ خصوصاً 
الــكــبــيــرة مــنــهــا والــتــراكــمــيــة، هو 
خــــلــــل فــــــي فــــهــــم الــــــرجــــــل لمــــــا هــو 
مطلوب من وظيفته، أم أن الخلل 
فــي المــؤســســات الــتــي يــبــدو أنها 
شـــاخـــت ولـــــم تـــعـــد مـــرنـــة لــتــقــبــل 
الــتــغــيــرات الاجتماعية  مــســايــرة 
والـــســـيـــاســـيـــة والـــديـــمـــوغـــرافـــيـــة 
التي حدثت في العقود الأخيرة 
داخــــل المــجــتــمــع الأمـــيـــركـــي؟ عــدد 
من المراقبين والكتّاب في المجتمع 

الأمــــيــــركــــي أرّقـــــهـــــم هــــــذا المــشــهــد 
الصراعي المتفاقم في مجتمعهم، 
وكتبوا كثيراً من الكتب حول تلك 
الـــظـــواهـــر، ومــنــهــا عــلــى الأخـــص 
«الانــقــســام المجتمعي» و«العجز 

الديمقراطي».
الـــتـــركـــة الــســيــاســيــة لــتــرمــب 
يمكن الاقتراب منها على شقين؛ 
الـــقـــرارات السياسية التي  الأول 
ــــثــــانــــي يـــمـــكـــن أن  يـــتـــخـــذهـــا، وال
يسمى «الاستجابة غير الواعية 
لــلــمــتــغــيــرات الــديــمــوغــرافــيــة في 
المــــجــــتــــمــــع الأمـــــــيـــــــركـــــــي». عـــلـــى 
المــســتــوى الأول؛ تــصــرف ترمب 
عــلــى أســـــاس «احــــتــــرام الأقـــــوى» 
بـــشـــكـــل عـــــــــام، فــــــغــــــازل روســــيــــا 
الاتــحــاديــة ودافـــع ضــد أي اتهام 
لــــهــــا بــــالــــتــــدخــــل فــــــي الـــــشـــــؤون 
الأمـــيـــركـــيـــة. وحــــــاول جـــاهـــداً مع 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة. وتـــعـــامـــل في 
الــــبــــدايــــة مــــع الـــصـــين عـــلـــى أنــهــا 
شريك اقتصادي. وأزرى بالمرأة 
والـــــســـــود. أمـــــا الأقـــــــل قـــــــوة؛ فــقــد 
تعامل معهم بشكل متدرج بشيء 
من الصلف، فشركاؤه في الحلف 
الأطلسي هددهم بالخروج منه، 
وأجبرهم على المساهمة المالية، 
الــخــروج  وشــجــع بريطانيا على 
مــن الاتــحــاد الأوروبـــــي، وكـــان له 
موقف شبه سلبي من الصناعة 
الأوروبية، وانسحب من الهيئات 
الدولية وقطع عنها المورد المالي، 
كـــمـــا فـــعـــل مــــع مــنــظــمــة الــصــحــة 
الـــعـــالمـــيـــة. أمـــــا الــــقــــوى الأضـــعـــف 
في العالم؛ فلم يوفر قسوة على 
مــشــروعــاتــهــا الــســيــاســيــة، حتى 

لـــــو كــــانــــت فـــــي زاويـــــــــة الــضــعــف 
الشديد، ولعل موقفه من القضية 
الفلسطينية اتسم؛ ليس بالصلف 
فقط، ولكن بنزع الإنسانية عند 
قــطــعــه المــعــونــة المــالــيــة لـــلأونـــروا 
(وكالة غوث وتشغيل اللاجئين)، 
إضافة إلى خطوات لم تكن حتى 
الــذي  الــداخــلــي  مفيدة لجمهوره 
لا يــعــبــأ كـــثـــيـــراً بـــمـــا يـــحـــدث فــي 
الـــعـــالـــم... إلا إن تــشــجــيــعــه على 
اقــتــحــام الــكــونــغــرس فــي ٦ يناير 
(كــانــون الثاني) الحالي المنقول 

عــلــى المـــــلأ، أثـــــار أســـــوأ مــخــاوف 
المتابعين واستند تاريخياً إلى 
مشهد حريق الرايخستاغ (مبنى 
البرلمان الألماني) عام ١٩٣٣، الذي 
قــــاد إلــــى صـــعـــود أدولــــــف هــتــلــر، 
وبالتالي القضاء على ٦٠ مليون 
إنسان في الحرب العالمية الثانية! 
وســــوف تــبــقــى لــذلــك الــعــمــل آثــار 
عــمــيــقــة فـــي المــســيــرة الــســيــاســيــة 

بالولايات المتحدة.
أما الاستجابة غير الواعية 
للمتغيرات الديموغرافية، فيمكن 
الــحــديــث عــنــهــا بـــأن «الــتــرمــبــيــة» 
هي نقيض «الأوبامية». لقد فزع 
البيض السكسون المحافظون من 
أنه لأول مرة في تاريخ الولايات 
المتحدة يصل مواطن أسود ومن 
خلفية إسلامية قليل الخبرة في 

الــســيــاســة إلــــى الــبــيــت الأبـــيـــض، 
ويبقى فيه لمــدة ثماني سنوات. 
كـــان ذلـــك الــحــدث لتلك الأوســـاط 
«صدمة» ثقافية لم تكن متوقعة، 
وإن كان صعود غير البيض في 
السلّم الإداري الفيدرالي الأميركي 
قـــد بـــدأ يــتــواتــر قــبــل ذلــــك، وكـــان 
أنــه أراد،  خطأ أوبــامــا السياسي 
كـــان يعلم  الــتــي  بــســبــب خلفيته 
أنـــهـــا غــيــر تــقــلــيــديــة وربـــمـــا غير 
مــقــبــولــة، اســتــرضــاء مــعــارضــيــه، 
فلم يقم بما يجب القيام به عندما 

تـــعـــرض الــــســــود والمــــلــــونــــون مــن 
المواطنين إلى عدد من الاعتداءات 
الـــــصـــــارخـــــة فــــــي شـــــــــــوارع المــــــدن 
الكبيرة، خصوصاً في الولايات 
الـــــجـــــنـــــوبـــــيـــــة، فـــــــلا هـــــــو أرضـــــــى 
جمهوره تماماً، ولا استطاع أن 
يكسب كثيراً من الجمهور الآخر، 
إضافة إلى عدد من الأخطاء في 
الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة. كــــل ذلـــك 
خــلّــف جــمــهــوراً وازنــــاً تجمع من 
جماعات وخلفيات عــدة (بينهم 
بـــعـــض الــــســــود والمــــلــــونــــين) ضــد 
توجهات أوباما. كما كان ترمب 
رأس حربة في المعارضة لأوباما 
ولم يتردد في إعادة اتهامه بأنه 

«وُلد خارج أميركا».
لـــعـــل أحـــــد مـــفـــاتـــيـــح مــعــرفــة 
«الــحــمــلــة ضــد أوبـــامـــا» هــو عــدد 

المرات التي كرر فيها ترمب وهو 
رئــيــس نــقــده أوبـــامـــا، فــلــم يــوفــر 
أي منبر إلا وقارن بين سياسته 
وســيــاســة أوبـــامـــا، مــع قــلــيــل من 
الـــــبـــــهـــــارات الــــخــــاصــــة بــعــظــمــتــه 
وتــــفــــرده. لـــو ســـــارت الأمــــــور من 
دون ظهور الجائحة؛ «الفيروس 
الـــصـــيـــنـــي» كـــمـــا ســــمــــاه تـــرمـــب، 
لربما أصبح من الممكن أن يحظى 
بفترة ثانية في البيت الأبيض، 
إلا إن طبيعة تفكيره غلبت عليه 
في مواجهة الجائحة، فتصدى 
لها كما فعل فــي معظم الملفات 
الــداخــلــيــة والـــخـــارجـــيـــة؛ «عــــاري 
الصدر» إن صح التعبير، معتمداً 
عــلــى حـــدســـه الــشــخــصــي، فــقــال 
فيها ما لم يكن عقلانياً، وتصرف 
تــجــاهــهــا كــأنــهــا «مـــؤامـــرة» على 
حــكــمــه، ولــيــســت مــرضــاً متعدياً 
لــلــحــدود، مــمــا أفـــقـــده كــثــيــراً من 
قـــدرة المـــنـــاورة، ومــســح الأخــطــاء 
بأخطاء أخــرى، وتــرك اللوم كله 
على مساعديه العلميين، وأصبح 
بـــعـــضـــهـــم مــــضــــغــــة لـــجـــمـــهـــوره 
المتعطش إلى «الدم والضحايا».
فــــي الأشــــهــــر الأخـــــيـــــرة، فــقــد 
تـــرمـــب صــلــتــه بــــالــــواقــــع، وكــلــمــا 
قــرب موعد خروجه من السلطة، 
زاد فــي البعد عــن الــواقــع، ودخــل 
في خيالات لم ولــن تفارقه؛ على 
رأسها أنه «فــاز» في الانتخابات 
وأنـــهـــا سُـــرقـــت مــنــه، مــمــا اضــطــر 
حتى بعض حلفائه ممن عملوا 
مــــعــــه إلـــــــى الــــقــــفــــز مـــــن الــســفــيــنــة 
الغارقة. لقد قيل الكثير حول عدد 
الأصوات التي حصل عليها ترمب 

فـــي الانـــتـــخـــابـــات الأخــــيــــرة، على 
أنــه «يملك»  افتراض من البعض 
تــــلــــك الأصـــــــــــــوات، وتـــــلـــــك، ربــــمــــا، 
«خــرافــة» أخـــرى، فكل انتخابات 
أمـــيـــركـــيـــة عـــامـــة يــحــصــل الــفــائــز 
فيها على حجم معين، والخاسر 
عــــلــــى حــــجــــم آخـــــــر لــــيــــس بــبــعــيــد 
كثيراً عن الأول، لكن لا الفائز ولا 
الخاسر يمكن أن يدّعي «ملكية» 
الأصوات. تلك الفكرة سوف تذوب 
مــع الــوقــت، إلا إن الأكــثــر إلحاحاً 
هــــو: هـــل «الانـــقـــســـام الأمـــيـــركـــي» 
ســــــوف يــــتــــلاشــــى، وهــــــل الـــنـــظـــام 
الــديــمــقــراطــي الأمــيــركــي كــمــا هو 
قائم مناسب لكل تلك التغيرات 
العميقة، وهل نظرية آدم سميث؛ 
التي تقول بانتصار الرأسمالية 
وتــــــرك «الــــيــــد الـــخـــفـــيـــة» تــصــحــح 
الخلل في المجتمع وقد انتصرت 
على الماركسية في كل تلك العقود 
الماضية، قــادرة على التعامل مع 
الأخــطــار المحلية فــي تــفــاقــم عــدم 
الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة، والأخــطــار 
العابرة للقارات والمجتمعات، مثل 
أخــطــار المــنــاخ وأخــطــار الأوبــئــة؟ 
هنا الأسئلة المركزية التي تواجه 
ليس النظام الأميركي فقط؛ وإنما 
الأنظمة في العالم أجمع في عصر 

مختلف له روح مختلفة.
آخر الكلام: 

الـــتـــجـــانـــس الـــكـــامـــل فــــي أي 
مــجــتــمــع وهْــــــم، وعــلّــمــنــا تــاريــخ 
البشرية أن أثماناً باهظة دُفعت 
لمحاولة الوصول إليه عبثاً، وقد 
لقتْ توترات عرقية وحروباً بلا 

َ
خ

طائل.

كلما قرب موعد خروج ترمب من السلطة دخل في أمور 
لم ولن تفارقه على رأسها أن الانتخابات سُرقت منه

الدستور الأميركي كان هو الحبل الذي ربط الولايات الخمسين 
في كيان واحد عملاق والكونغرس هو عقدة الحبل المقدس

محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم 

على مــدى عــقــود طويلة كــانــت الــحــيــاة فــي الــولايــات 
المتحدة تدور في فلك مريح محكوم بنواميسَ واضحة، 
وسائل الإعلام الكبرى ومصادر المعلومات الكبرى، وكالات 
الأنباء ومحطات الإذاعة والتلفزيون والصحف والإنتاج 
الفلك  السينمائي والجامعات وحتى الكنائس والمعابد. 
 كبيرة 

ُ
الأمــيــركــي واســـع وإلـــى حــد مــا حـــرٌ، وفــيــه هــوامــش

لـــلأفـــراد والـــجـــمـــاعـــات، وحـــريـــة الاخـــتـــيـــار مــتــاحــة ضمن 
إطارها. وكانت هناك أحزاب شيوعية واشتراكية صغيرة 
جـــداً، ورغـــم حظرها إبـــان الــصــراع مــع موسكو استمرت 
تعمل، وللشيوعيين مقرٌ بالقرب مــن «الـــوول ستريت»، 
القلبِ الرأسمالي النابض. وفيها أيضاً حزب نازي رغم 
أن ألمانيا النازية قتلت ٤٠٠ ألف جندي أميركي في الحرب 
العالمية الثانية، ومسموح لهم بالدعوة وتسويق الكراهية 

ضد اليهود والسود.
الحرية متاحة في الولايات المتحدة للجميع، لكنها 
دائماً تحت سقف محدود، حيث إن الدولة تبقى المهيمن 
ومركز الحركة، حيث لا يسمح لوسائل الإعلام مثلاً بأن 
تكون تحت هيمنة فــرد أو شركة واحـــدة، ويمنع امتلاك 
مــحــطــة تــلــفــزيــون أو إذاعـــــة مـــن دون رخــصــة بـــدعـــوى أن 
«الــشــعــب هــو مــن يــمــلــك المـــوجـــات» أو الـــهـــواء. ولأســبــاب 
المــنــبــوذة لا تمنح رخــصــاً، وبالتالي  سياسية المجاميع 
تبقى صغيرة ومحاصرة. ومع التقدم التقني المعلوماتي، 
قررت السلطات تخفيف القيود حتى صار الشق أكبر من 
الرقعة، وصــارت هناك محطات رقمية ووســائــل شعبية 

كبيرة خارج سلطة القانون.
في السنتين الماضيتين جرت عشرات الاجتماعات في 
الكونغرس وداخـــل اللجان الفيدرالية تبحث فــي كيفية 
السيطرة على الوضع، وأشهرها استدعاء قيادات شركات 
التقنية المعلوماتية الكبرى مثل «فيسبوك» و«تويتر» 
التأثير على  و«يــوتــيــوب»، بحجة أن الأعــــداء يــحــاولــون 

مجريات الانتخابات الأميركية، مثل الروس.
وفـــي الأيـــــام المــاضــيــة تـــطـــورت الأمـــــور بــشــكــل درامـــي 
وخطير، وجرت أحداث كثيرة منها ما هو معروف، مثل 
إجماع شركات السوشيل الميديا على منع الرئيس المنتهية 
ولايـــتـــه مـــن الــتــعــلــيــق والــتــحــريــض والاعــــتــــراض، ومنها 

التحرك لقمع «الحريات غير المسؤولة».
وســنــشــهــد خـــلال الأشــهــر المــقــبــلــة نــشــاطــات قانونية 
وسياسية لفرض المزيد من القيود على وسائل التواصل.

الآن، أميركا تواجه عدوين إعلاميين خارجياً وداخلياً. 
الــخــارجــي تستطيع مواجهته مــن خــلال تقليص  الــعــدو 
عمليات التدخل السياسي. أما العدو الداخلي فهو الخطر 
الحقيقي، كما ظهر فــي اقتحام الكونغرس، ومــا اعتبر 
مخططاً للسيطرة، وانقلاباً على الدولة. هذا حصل من 
خـــلال اســتــخــدام الــوســائــل الــخــارجــة عــن الــســيــطــرة. وقــد 
أثبتت السلطات الأميركية أنها تملك القدرة على إسكات 
الــدولــة، حتى الرئيس نفسه، رغم  مــن تعتبرهم خــصــومَ 
سلطاته الهائلة، وجد نفسه محروماً من مخاطبة الشعب 

الأميركي.
ولــــو اســتــمــر الـــخـــطـــاب المــــعــــادي لمـــؤســـســـات الـــدولـــة، 
الــرئــاســة والــكــونــغــرس والأجـــهـــزة التنفيذية والأحــــزاب، 
يحرك الجموع، فإن الدولة ستواجه مخاطرَ حقيقية، لهذا 
اتفق معظم الفاعلين، بما فيهم قادة الحزب الجمهوري، 
لــه. الرئيس ترمب،  على لجم الرئيس والــقــوى المناصرة 
الأرجــح من حيث لا يفهم، أطلق العنان للقوى الغاضبة 
الكامنة التي هبت لفرض ما تعتبره حقها، وهو بدوره 
اتــه بالتزوير وســرقــة الــفــوز من  لــم يستطع إثــبــات ادعــاء
خلال القنوات الشرعية. لكن الولايات المتحدة بلد كبير 
من ٣٢٨ مليون نسمة، وخليط من أعــراق مختلفة، ومن 
دون ضابط لها فإن الفوضى حتمية ولا تحتمل الخلافات 

والتحريض الواسع.
وسنرى لاحقاً أن المشرعين، والسياسيين، والعاملين 
في مجال «الأمن» السيبراني، سيضعون الكثير من القيود 
والــعــقــوبــات، وســيــعــودون إلــى زمــن الــســيــطــرة، مــن خلال 
تمكين المؤسسات الإعلامية الكبرى والقضاء على جيش 

النشطاء والغوغاء.

 أميركا والسيطرة على الوضع

alrashed@aawsat.com
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وزارة الاستثمار تصف الاتفاقية بأنها خطوة لتعزيز الاستثمارات النوعية في قطاع الاتصالات والتقنية 

السعودية تحتضن أكبر متاجر هواوي خارج الصين 
الرياض: «الشرق الأوسط»

أفــصــحــت وزارة الاســتــثــمــار 
السعودية – التي جرى تحويلها 
لوزارة مستقلة العام الماضي - عن 
إبـــرام اتفاقية بــين شركة هــواوي 
الصينية –إحـــدى كــبــرى شركات 
الاتصالات العالمية– وشركة كادن 
الــســعــوديــة، لإطــــلاق أكــبــر متجر 
«هواوي» خارج الصين،  رئيسي لـ
الــســعــوديــة  الــعــاصــمــة  تحتضنه 

الرياض.
وشهد مقر وزارة الاستثمار 
السعودية أمس توقيع الاتفاقية 
فــي وقـــت أكـــدت فــيــه الـــــوزارة عبر 
حـــســـابـــهـــا الـــرســـمـــي عـــلـــى مــوقــع 
الــرســائــل الــقــصــيــرة «تــويــتــر» أن 
هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز 
الاســتــثــمــارات النوعية فــي قطاع 
الاتصالات وتقنية المعلومات في 

السعودية.
الــوزارة إن «الاتفاقية  وقالت 
مــع شــركــة هـــــواوي، جــــاءت ثمرة 
قـــــدمـــــتـــــهـــــا وزارة  لــــتــــســــهــــيــــلات 
الاســـتـــثـــمـــار، وبـــتـــعـــاون مــســتــمــر 
مــــع وزارة الاتـــــصـــــالات وتــقــنــيــة 
المعلومات»، موضحة أن الاتفاقية 
تــعــد تــتــويــجــا لــعــلاقــة عــريــقــة مع 
شــركــة هــــواوي مــنــذ الــعــام ٢٠٠٢، 
حــيــث كــانــت مــن أوائــــل الــشــركــات 
الـــــتـــــي اســـــتـــــفـــــادت مــــــن جـــاذبـــيـــة 

فـــرص ســـوق الاتـــصـــالات وتقنية 
المعلومات في البلاد.

مــــن نـــاحـــيـــتـــه، أوضــــــح وزيــــر 
الاســتــثــمــار الــســعــودي المــهــنــدس 
خــــــالــــــد الـــــفـــــالـــــح عـــــلـــــى الـــشـــبـــكـــة 
الاجــتــمــاعــيــة «تــويــتــر» أن توقيع 
اتفاقية بين شركة هواوي وشركة 
«كــادن للاستثمار» لافتتاح أكبر 
مــتــجــر رئـــيـــســـي لــــهــــواوي خــــارج 
الــصــين فــي مــديــنــة الـــريـــاض تعد 
خــطــوة مــهــمــة فـــي رحــلــة هــــواوي 

الاستثمارية في المملكة.
إلــى أن الاتفاق  الفالح  ولفت 
هو ثمرة من ثمار التعاون المستمر 
ووزارة  الاســـتـــثـــمـــار  وزارة  بــــين 
الاتـــصـــالات وتــقــنــيــة المــعــلــومــات، 
إلــى جــذب وتمكين ودعم  الرامية 
الاستثمارات في قطاع الاتصالات 
وتـــقـــنـــيـــة المــــعــــلــــومــــات، عـــلـــى حــد 

وصفه.
وكان قطاع الاستثمار قد تم 
تحويله في فبراير (شباط) العام 
إلـــى وزارة مــســتــقــلــة في  المـــاضـــي 
السعودية بعد فصله عــن وزارة 
الــتــجــارة بــعــد أن كــانــا فــي وزارة 
واحـــــــدة، وإلــــغــــاء الــهــيــئــة الــعــامــة 
للاستثمار (ساجيا) ضمن خطوة 
تــؤكــد جــديــة الــتــوجــه الــســعــودي 
إلــــــــــى بــــــنــــــاء اقــــــتــــــصــــــاد مــــتــــنــــوع 
وتــوســيــع الـــقـــاعـــدة الاقــتــصــاديــة 
الإنــــتــــاجــــيــــة، وإشــــــــــــراك الـــقـــطـــاع 

الخاص في التنمية وجذب المزيد 
مــن الاســتــثــمــارات الــنــوعــيــة التي 
تــشــكــل قــيــمــة مــضــافــة لــلاقــتــصــاد 

السعودي.
ويـــشـــهـــد قــــطــــاع الاتــــصــــالات 
وتــقــنــيــة المـــعـــلـــومـــات فـــي المــمــلــكــة 
ازدهارا لافتا مع اهتمام حكومي 

بالغ برقمنة القطاعات والخدمات 
والــتــحــول إلـــى مجتمع لا ورقـــي، 
حــــيــــث ضــــاعــــفــــت الــــــدولــــــة حــجــم 
اســتــثــمــارات الــحــكــومــة والــقــطــاع 
الـــــخـــــاص فـــــي الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
لـــلاتـــصـــالات وتــقــنــيــة المــعــلــومــات 
إلــى أكثر مــن ١٥ مليار دولار في 

الثلاث سنوات الماضية ما ساهم 
فـــي انــتــشــار خـــدمـــات الاتـــصـــالات 
المتنقلة بنسبة ١٣١٫١ فــي المائة 

بين إجمالي السكان.
وبــحــســب آخــــر الإحــــصــــاءات 
الــرســمــيــة، بــلــغــت نــســبــة انــتــشــار 
اســتــخــدام الإنــتــرنــت بــين السكان 

الــــعــــام ٢٠١٩ نــحــو  نـــهـــايـــة  حـــتـــى 
٩٥٫٧ في المائة، كما يجري إيصال 
خــدمــة الألـــيـــاف الــضــوئــيــة فائقة 
السرعة على قدم وساق حيث تم 
توصيل أكثر من ٣٫٥ مليون منزل 
حاليا، فيما بلغت تغطية خدمات 
الإنترنت ٩٩ في المائة من المناطق 

المأهولة بالسكان.
وكـــــانـــــت هـــيـــئـــة الاتـــــصـــــالات 
وتقنية المعلومات، بذلت جهودا 
واســــعــــة خـــــلال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة 
نــجــحــت مـــن خــلالــهــا فـــي تــوقــيــع 
٣ مــــذكــــرات تـــفـــاهـــم فــــي مـــجـــالات 
الاتــــصــــالات وتــقــنــيــة المــعــلــومــات 

مــــــــع شــــــــركــــــــات عـــــالمـــــيـــــة وكـــــبـــــار 
مـــــــــــزودي تــــقــــنــــيــــات الاتــــــصــــــالات 
تحديدا «أريكسون»، و«نوكيا»، 
و«هــــــواوي» بــهــدف دعـــم وتعزيز 
خطط الهيئة ومستهدفاتها في 
تــمــكــين تـــحـــول المــمــلــكــة الــرقــمــي، 
وتـــوطـــين الــتــقــنــيــات وفــــق أحـــدث 

الممارسات العالمية.
وفي وقت انطلقت فيه خلال 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
مبادرة سعودية لتكوين منظمة 
دولـــيـــة لــلــتــعــاون الــرقــمــي معنية 
بـــتـــعـــزيـــز الـــــتـــــعـــــاون فــــــي جــمــيــع 
المـــــجـــــالات المــــدفــــوعــــة بـــالابـــتـــكـــار 
وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي، 
كـــــانـــــت الــــحــــكــــومــــة الــــســــعــــوديــــة 
أعلنت مؤخراً عن إطلاق سياسة 
الاقـــتـــصـــاد الــرقــمــي بــعــد مــوافــقــة 
مجلس الوزراء السعودي عليها، 
حــيــث تــعــتــبــر الــســيــاســة بــمــثــابــة 
خارطة طريق، توضح توجهات 
المــــمــــلــــكــــة لــــلــــجــــهــــات الـــحـــكـــومـــيـــة 
والــــقــــطــــاع والـــــخـــــاص والمــجــتــمــع 
الــــــدولــــــي فـــــي المــــلــــفــــات المــتــعــلــقــة 
بـــالاقـــتـــصـــاد الـــرقـــمـــي، لــتــشــجــيــع 
الاســــتــــثــــمــــار وتــــســــريــــع الـــــريـــــادة 
الــتــقــنــيــة المـــحـــلـــيـــة، واســـتـــقـــطـــاب 
الــــــشــــــراكــــــات الـــــدولـــــيـــــة الـــقـــائـــمـــة 
عــلــى نــقــل الــخــبــرة والــتــعــاون في 
مجال الابتكار والتحول التقني 

والرقمي.

توقيع اتفاقية بمقر وزارة الاستثمار السعودية لتدشين أكبر متجر لشركة هواوي العالمية خارج الصين في الرياض (الشرق الأوسط) 

«وول ستريت» تترقب نتائج البنوك

العزل العام يحاصر الأسواق العالمية
لندن: «الشرق الأوسط»

فـــتـــحـــت مــــــؤشــــــرات الأســـهـــم 
فـــــي وول ســـتـــريـــت  الـــرئـــيـــســـيـــة 
(الـــجـــمـــعـــة) عـــلـــى انـــخـــفـــاض، إذ 
الــتــحــفــيــز للرئيس  أثـــــارت خــطــة 
الــــقــــادم جـــو بــــايــــدن، الـــتـــي يبلغ 
تـــريـــلـــيـــون دولار،  حــجــمــهــا ١٫٩ 
مــخــاوف مــن رفــع الــضــرائــب، في 
حـــين يــعــكــف المــســتــثــمــرون على 
تــحــلــيــل نـــتـــائـــج أعــــمــــال فــصــلــيــة 

لبنوك أميركية كبرى.
المــــؤشــــر داو جــونــز  وهـــبـــط 
الصناعي ٦٤٫٧ نقطة، بما يعادل 
إلـــى ٣٠٩٢٦٫٧٧  المـــائـــة،  فــي   ٠٫٢١
نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند 

بـــورز ٥٠٠ منخفضاً ٦٫٨ نقطة، 
أو ٠٫١٨ في المــائــة، إلــى ٣٧٨٨٫٧٣ 
نـــقـــطـــة، ونــــــزل المــــؤشــــر نـــاســـداك 
المــجــمــع ١٢٫٧ نــقــطــة، أو ٠٫١ في 

المائة، إلى ١٣٠٩٩٫٨٩٥ نقطة.
ومن جانبها، اتجهت الأسهم 
الأوروبية لاختتام الأسبوع بأداء 
حـــــذر، إذ يـــــؤدي احــتــمــال فــرض 
إجــــراءات عــزل عــام أشــد صرامة 
في ألمانيا وفرنسا، وكذلك قيود 
جديدة لمكافحة «كوفيد-١٩» في 
الصين، إلى تراجع التفاؤل بشأن 

تعافي الاقتصاد العالمي.
وتــــراجــــع المـــؤشـــر ســتــوكــس 
المـــائـــة  فــــي  ٦٠٠ الأوروبــــــــــي ٠٫٥ 
الــســاعــة ٠٨:٠٤ بتوقيت  بــحــلــول 

غــــريــــنــــتــــش، لـــيـــتـــجـــه لاخــــتــــتــــام 
الأسبوع على انخفاض طفيف.

وتــريــد المــســتــشــارة الألمــانــيــة 
أنــجــيــلا مــيــركــل «تــحــركــاً سريعاً 
جداً»، بعد أن شهدت البلاد رقماً 
قــيــاســيــاً لــلــوفــيــات مـــن فــيــروس 
كـــورونـــا، بينما قــالــت الحكومة 
الــرقــابــة  إنــهــا ســتــعــزز  الفرنسية 
عــلــى الـــحـــدود بــــدءاً مـــن الاثــنــين، 
وتفرض حظراً للتجول بــدءاً من 
السبت، لكبح انتشار الفيروس.

ونــزل المؤشر داكــس الألماني 
٠٫٥ فــي المـــائـــة، وتـــراجـــع المــؤشــر 
كــاك ٤٠ الفرنسي ٠٫٦ فــي المائة. 
كما هبط المؤشر فايننشال تايمز 
المــائــة،  فــي  الــبــريــطــانــي ٠٫٦   ١٠٠

رغــم بيانات أظهرت أن اقتصاد 
بــريــطــانــيــا ســجــل انــكــمــاشــاً أقــل 
من المتوقع في نوفمبر (تشرين 

الثاني) الماضي.
وارتفع سهم مجموعة ساب 
الألمــــانــــيــــة لـــتـــطـــبـــيـــقـــات الأعــــمــــال 
بــعــد أن أعــلــنــت  المــــائــــة،  فـــي   ٠٫٩
عــن نتائج أولــيــة سنوية جــاءت 
أعلى من الحد الأعلى للتوقعات، 
لكنها توقعت انخفاض الأربــاح 

التشغيلية في ٢٠٢١.
وهـــــــبـــــــط ســــــهــــــم ســـيـــمـــنـــس 
إنـــرجـــي ٥٫٣ فـــي المـــائـــة، بــعــد أن 
اتــهــمــت جـــنـــرال إلــكــتــريــك وحـــدة 
تــابــعــة لــشــركــة تــوزيــع الــكــهــربــاء 
بـــــاســـــتـــــخـــــدام أســــــــــــرار تــــجــــاريــــة 

مــــســــروقــــة لـــلـــتـــلاعـــب بــــعــــروض 
لعقود مربحة.

وفـــــي آســــيــــا، أنـــهـــى المـــؤشـــر 
نــيــكــي الــيــابــانــي مـــوجـــة صــعــود 
استمرت ٥ جلسات يوم الجمعة، 
لينزل عــن أعلى مستوى فــي ٣٠ 
ــــــذي بــلــغــه فــــي الــجــلــســة  عـــامـــاً ال
الــســابــقــة، بــيــنــمــا كــبــحــت أســهــم 
الــتــكــنــولــوجــيــا الـــخـــســـائـــر، بــعــد 
إم ســــي»  «تـــــــي إس  حـــقـــقـــت  أن 
الـــتـــايـــوانـــيـــة لــصــنــاعــة الـــرقـــائـــق 
أرباحاً فصلية هي الأفضل على 

الإطلاق.
وانــــخــــفــــض المـــــؤشـــــر نــيــكــي 
إلــــى  ٢٨٥١٩٫١٨   المـــائـــة  فـــي   ٠٫٦٢
بــــلــــغ مـــســـتـــوى  بــــعــــد أن  نــــقــــطــــة، 

مــرتــفــعــاً جــــديــــداً مـــنـــذ أغــســطــس 
(آب) ١٩٩٠ يــوم الخميس، لكنه 
سجل مكاسب للأسبوع الثالث 
الــتــوالــي، ليصعد ١٫٣٥ في  على 
المائة في الأسبوع. ونزل المؤشر 
توبكس الأوســع نطاقاً ٠٫٨٩ في 

المائة إلى ١٨٥٦٫٦١ نقطة.
وانــــخــــفــــضــــت أســـــهـــــم آســـيـــا 
والمــحــيــط الـــهـــادي خــــارج الــيــابــان 
أيـــــضـــــاً فــــــي تـــــعـــــامـــــلات مــــــا بــعــد 
الظهيرة، لكنها عكست مسارها، 
وتتجه صوب مستويات مرتفعة 
قــيــاســيــة، بــعــد أن اقــتــرح الرئيس 
الأميركي المنتخب جو بايدن خطة 
تحفيز بقيمة ١٫٩ تريليون دولار 
لتنشيط أكبر اقتصاد في العالم.

وحققت شركة صناعة أشباه 
المـــوصـــلات الــتــايــوانــيــة «تـــي إس 
إم ســي» أفــضــل ربــح فصلي لها 
على الإطـــلاق الخميس، ورفعت 
تــقــديــراتــهــا لـــلإيـــرادات والإنــفــاق 
الــــرأســــمــــالــــي، مـــمـــا دفـــــع مــؤشــر 
فلادلفيا لأشــبــاه المــوصــلات إلى 

مستوى قياسي مرتفع.
وربــــح ســهــم ســيــكــو إبــســون 
٧٫٣٢ في المائة، بينما تقدم سهم 
طوكيو إلكترون ٣٫٩١ في المائة، 
وارتـــفـــع ســهــم أدفــانــتــســت ٢٫٧٦ 
فــي المــائــة. وتــصــدر سهم كانون 
قـــائـــمـــة الــــرابــــحــــين عـــلـــى المـــؤشـــر 
المـــائـــة،  فـــي  لــيــقــفــز ٨٫٣٩  نــيــكــي، 
بعد أن رفعت الشركة توقعاتها 

للأرباح للسنة التي انتهت للتو 
فوق تقديرات المحللين.

ونــزل سهم فاست للتجزئة 
٢٫٨٥ في المائة، حتى بعد أن قالت 
الشركة إن أربــاحــهــا التشغيلية 
للربع الأول أعلى من مستويات 
مــا قبل الجائحة. كما تراجعت 
أسهم شركات صناعة السيارات، 
فــيــمــا نـــزل ســهــم ســـوبـــارو ٢٫١١، 
بعد أن أصبحت الشركة أحــدث 
صانع للسيارات يخفض الإنتاج 
بــســبــب نــقــص عــالمــي فـــي أشــبــاه 
الموصلات. وتراجع سهم تويوتا 
المــائــة، بينما  مــوتــورز ١٫٦٥ فــي 
انــخــفــض ســهــم هـــونـــدا مــوتــورز 

٢٫٨٨ في المائة.

 للقاحات ودفعات نقدية للأميركيين
ً
 قيمتها ١٫٩ تريليون دولار وتشمل تمويلا

بايدن يدعو الكونغرس لإجازة خطة إنقاذ اقتصادية عملاقة
واشنطن: علي بردى

طلب الرئيس الأمــيــركــي المنتخب 
بــايــدن مــن الكونغرس ومواطنيه  جــو 
اقــتــراح لتحفيز الاقتصاد بقيمة  دعــم 
١٫٩ تــريــلــيــون دولار، فــي ســيــاق خطة 
عملاقة لتحسين الاستجابة لجائحة 
الـــعـــمـــال  «كــــوفــــيــــد - ١٩» ومــــســــاعــــدة 
والشركات والحكومات المحلية وعلى 
صعيد الولايات على الصمود، بعدما 
أدى فيروس «كورونا» إلى وفاة قرابة 
٤٠٠ ألــــف شــخــص وإصــــابــــة نــحــو ٢٤ 
مليوناً وتعطيل ١١ مليوناً عن العمل 

في الولايات المتحدة.
وتـــشـــمـــل الــــحــــزمــــة أكــــثــــر مــــــن٤٠٠ 
الــــوبــــاء بشكل  مــلــيــار دولار لمــكــافــحــة 
مباشر، بما في ذلك تخصيص الأموال 
لتسريع لتوزيع اللقاحات وإعادة فتح 
معظم المــدارس بأمان في غضون ١٠٠ 
يـــوم. وهــنــاك ٣٥٠ مــلــيــار دولار أخــرى 
ســتــســاعــد الــحــكــومــات المــحــلــيــة وعــلــى 
مستوى الولايات على سد العجز في 
مــيــزانــيــاتــهــا، فـــضـــلاً عـــن مــبــلــغ ١٤٠٠ 
لــــلأفــــراد،  دولار مـــدفـــوعـــات مـــبـــاشـــرة 
ومـــزايـــا بــطــالــة أكــثــر ســـخـــاء، وإجــــازة 
مـــدفـــوعـــة الأجـــــر مـــفـــروضـــة فــيــديــرالــيــاً 
للعمال وإعانات كبيرة لتكاليف رعاية 
الأطفال. واتخذ بايدن إجراءات سريعة 
لــتــحــديــد جــــــدول أعــــمــــال يــتــعــامــل مــع 
الأزمة الوطنية وبعد يوم من مساءلة 
الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب 
في مجلس النواب، في ظل استعدادات 
لمــحــاكــمــة يــتــوقــع أن يــجــريــهــا مجلس 

الشيوخ ابتداء من الأسبوع المقبل.

ورغــــــــم الــــتــــحــــول الــــســــيــــاســــي فــي 
واشنطن بسبب سيطرة الديمقراطيين 
عــلــى الـــكـــونـــغـــرس بــمــجــلــســيــه الـــنـــواب 
والـــشـــيـــوخ، فــــإن دعــــم بــرنــامــج بــايــدن 
سيواجه على الفور تحديات، بدءاً من 
احتمال أن تــؤدي محاكمة ترمب إلى 
تأخير المــصــادقــة على هــذه الــحــزمــة... 
ورغـــم هـــذه الــغــالــبــيــة، لــم يتضح على 
الــــفــــور مــــا إذا كـــــان بــــايــــدن ســيــحــصــل 
عــلــى الأصـــــــوات الــكــافــيــة لــخــطــة بــهــذا 
 فــي 

ً
الـــطـــمـــوح والــــنــــفــــقــــات، وبــــخــــاصــــة

مــجــلــس الــشــيــوخ، حــيــث المــعــادلــة هي 
٥٠ مقابل ٥٠ بين الحزبين الديمقراطي 
والـــجـــمـــهـــوري. ولـــكـــن نــائــبــة الــرئــيــس 
المنتخبة كامالا هاريس يمكن أن تكون 
الصوت الفاصل. وسيتعين على بايدن 
تعويض أي انشقاق من الديمقراطيين 
المعتدلين إذا قــرر أي منهم التصويت 

ضد الحزمة.
ولــطــالمــا كـــان بــايــدن يضغط على 
المــبــلــغ التحفيزي  لـــزيـــادة  الــكــونــغــرس 
ألــفــي دولار، علماً أن  إلــى  لكل مــواطــن 
٦٠٠ دولار منها أرسلت بالفعل. ويبقى 
مــنــهــا شــيــكــات إضـــافـــيـــة بــقــيــمــة١٤٠٠ 
دولار. وكان زعيم الغالبية الجمهورية 
السابق في مجلس الشيوخ السيناتور 
ميتش ماكونيل رفض مشروع قانون 
الـــعـــام المـــاضـــي، كــــان مـــن شــأنــه زيــــادة 
مـــدفـــوعـــات الــتــحــفــيــز المــبــاشــر مــــن٦٠٠ 
دولار إلــى ألــفــي دولار. ولــكــن مــع فوز 
الديمقراطيين بالسيطرة على المجلس، 
سيصير السيناتور الديمقراطي تشاك 
شومر زعيماً لهذه الغالبية، وستكون 
لــلــديــمــقــراطــيــين فــرصــة أفــضــل لتمرير 

التشريع. وهذا المشروع الإنعاشي هو 
الثالث بعد الأول الذي أقر خلال الربيع 
بــقــيــمــة ٢٫٢ تــريــلــيــون دولار،  المـــاضـــي 
أقــر في  وآخــر بقيمة ٩٠٠ مليار دولار 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وبــــعــــد ســـــاعـــــات فـــقـــط مـــــن إعـــــلان 
الحكومة الأميركية أن مطالب البطالة 

المقدمة الأســبــوع الماضي ارتفعت إلى 
حــــد يـــفـــوق تـــوقـــعـــات المـــحـــلـــلـــين، ألــقــى 
بــايــدن خــطــابــاً اســتــمــر ٢٢ دقــيــقــة عند 
وقــــت الــــــذروة لــيــل الــخــمــيــس بتوقيت 
الــســاحــل الــشــرقــي لــلــولايــات المــتــحــدة، 
فلاحظ بايدن في كلمته أنه «خلال هذا 
الوباء، فقد ملايين الأميركيين، من دون 

أي خطأ من جانبهم، الكرامة والاحترام 
اللذين يأتيان مع الوظيفة والــراتــب»، 
معترفاً بأن «هناك ألماً حقيقياً يكتسح 
الاقتصاد الحقيقي». وكذلك أقر بالثمن 
الباهظ لهذه الخطة، لكنه نبه إلى أن 
الأمة الأميركية لا تستطيع أن تفعل أي 
شيء أقل من ذلك. وقال: «صحة أمتنا 

ا أن ذلــك «لا يأتي 
ً
على المحك»، مضيف

بثمن بخس، لكن الفشل في القيام بذلك 
سيكلفنا غالياً».

وشـــــدد بـــايـــدن عــلــى أن المــشــرعــين 
سيحتاجون إلى العمل سوية من أجل 
مصلحة البلاد، مشيراً إلى أن «الوحدة 
ليست فطيرة في السماء - إنها خطوة 
عملية لإنجاز الأمور التي يتعين علينا 
إنــجــازهــا كــدولــة، وإنــجــازهــا ســويــة». 
وقـــال: «فــي هــذا الــوبــاء فــي أمــيــركــا، لا 
يــمــكــنــنــا أن نـــتـــرك الـــنـــاس يــجــوعــون. 
الــنــاس. لا  لا يمكننا أن نسمح بــطــرد 
يمكننا أن نسمح للممرضات والمعلمين 
وغيرهم بفقدان وظائفهم عندما نكون 
فــــي أمـــــس الـــحـــاجـــة إلـــيـــهـــم. يـــجـــب أن 

نتصرف الآن ونتصرف بحزم».
وجـــــاء خـــطـــاب بـــايـــدن فـــي لحظة 
أمــيــركــيــة عــصــيــبــة إلــــى حـــد كــبــيــر، إذ 
تــســتــمــر حـــــالات الإصـــابـــة بــالــفــيــروس 
فـــي الارتــــفــــاع، ويـــظـــل مـــلايـــين الــعــمــال 
مهمشين، وسط تهديد مستمر بسبب 

الانقسامات الحزبية.
وفـــي بــيــان مــشــتــرك، أشـــاد شومر 
ورئــــيــــســــة مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب نـــانـــســـي 
بــيــلــوســي بـــاقـــتـــراح بــــايــــدن، مــشــيــريــن 
إلـــــى أنـــــه يــتــضــمــن الــكــثــيــر مـــمـــا دفــعــه 
الــديــمــقــراطــيــون فــي الــكــونــغــرس خــلال 
الأشهر الأخيرة - بما في ذلك ضوابط 
الــتــحــفــيــز الأكــــبــــر وتـــمـــويـــل حــكــومــات 
الــولايــات والــحــكــومــات المــحــلــي. وقــالا: 
«سنعمل على تحويل رؤيـــة الرئيس 
المنتخب بايدن إلى تشريع سيمرره كلا 
المجلسين ويوقع عليه ليصير قانوناً».

إلـــى ذلــــك، انــتــقــد مــســؤولــو بــايــدن 

جـــهـــود الــتــطــعــيــم الـــتـــي تــبــذلــهــا إدارة 
ترمب، إذ وصفها أحد المسؤولين بأنها 
«متأخرة إلى حد يرثى له فيما نحتاج 
إلـــيـــه فــــي الاســـتـــجـــابـــة لـــهـــذه الأزمـــــــة»، 
الــوبــاء  أنــه بعد نحو عــام مــن  مضيفاً 
«لا توجد استراتيجية فيدرالية شاملة 
أو البنية التحتية في مكانها لضمان 
جــعــل الـــلـــقـــاحـــات فـــي أحـــضـــان ســكــان 

الولايات المتحدة».
وذكــرت وزارة العمل الأميركية أن 
١٫١٥ مليون أميركي قدموا مطالبات 
بطالة جديدة في أول أسبوع كامل من 
العام الجديد، بزيادة ٢٥ في المائة عن 
الأســبــوع الــســابــق. وجـــرى تقديم ٢٨٤ 
ألف طلب إعانة إضافية بسبب البطالة 
الناجمة عن الفيروس، في إطار برنامج 
فيديرالي طــارئ للعمال غير المؤهلين 

عادة للحصول على مزايا البطالة.
يقول مساعدو بايدن إن اللحظة 
الملحة هذه دفعت الرئيس المنتخب إلى 
اقتراح حزمة اقتصادية أكبر بكثير مما 
دفعته إدارة أوباما عند توليه منصبه 
وســط الــركــود الاقــتــصــادي عــام ٢٠٠٩. 
ويعد اقتراح بايدن أكبر بنسبة ٥٠ في 
المــائــة مــن اقــتــراح أوبــامــا بــعــد حساب 

التضخم.
المــــوافــــقــــة عـــلـــى طــلــب  وإذا جــــــرت 
الــحــوافــز المالية  بــايــدن، ستصل قيمة 
المقدمة للاقتصاد الأمــيــركــي منذ بدء 
الأزمة إلى ٥٫٢ تريليونات دولار، أي إلى 
ما يعادل نحو ربع الناتج الاقتصادي 
الأمــيــركــي الــســنــوي. ولـــم تستجب أي 
دولــــة أخــــرى لــلــوبــاء وتــأثــيــراتــه بــهــذا 

النوع من الدعم الحكومي.

الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس في مؤتمر لإعلان خطة الإنعاش الاقتصادي مساء الخميس (أ.ف.ب)



اقتصاد بريطانيا يعود للانكماش مع شلل الخدمات والصناعة
لندن: «الشرق الأوسط»

ســـــــجّـــــــل الــــــنــــــاتــــــج المــــحــــلــــي 
الإجـــمـــالـــي الــبــريــطــانــي تــراجــعــاً 
جديداً بنسبة ٢٫٦ في المائة في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
بعدما شهد ارتــفــاعــاً على مدى 
ســتــة أشــهــر مــتــتــالــيــة، وذلـــك في 
أعقاب القيود المفروضة لمكافحة 
المـــوجـــة الــثــانــيــة مـــن الإصـــابـــات 

بفيروس «كورونا» المستجدّ.
ــــــــــــــــــرض إغـــــــــــــــلاق آنــــــــــــذاك 

ُ
وف

خـــصـــوصـــاً فــــي إنـــجـــلـــتـــرا، وهـــو 
أقــــــلّ صــــرامــــة مــــن ذلـــــك الـــســـاري 
بــقــيــت  المــــــــدارس  حـــالـــيـــاً - إذ إن 
مــفــتــوحــة، وفــــق مـــا ذكــــر المــكــتــب 
الوطني للإحصاءات على موقعه 

الإلكتروني الجمعة.
وأشـــــار المــكــتــب إلــــى أنــــه في 
نـــوفـــمـــبـــر، كـــــان الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجــمــالــي «أقــــلّ بنسبة ٨٫٥ في 
المـــائـــة مـــن مــســتــواه المــســجّــل في 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي»، قبل 

صدمة أزمة الوباء العالمي.
وانـــــخـــــفـــــاض الــــنــــاتــــج المـــحـــلـــي 
الإجــــــمــــــالــــــي الــــــــــذي أعــــلــــنــــه مــكــتــب 
الإحـــصـــاءات الــوطــنــيــة فــي نوفمبر 
يقل بكثير عــن متوسط التوقعات 
لانخفاض ٥٫٧ في المائة في استطلاع 
أجـــرتـــه «رويــــتــــرز» لآراء خـــبـــراء في 
 ٢٠٢٠K الاقتصاد. وفي مجمل العام
يــــتــــوقــــع الـــــخـــــبـــــراء الاقــــتــــصــــاديــــون 
والــحــكــومــة تــراجــعــاً للناتج المحلي 

الإجمالي بنحو ١١ في المائة.

ويقدر بنك إنجلترا المركزي 
أن اقــتــصــاد الــبــلاد انــكــمــش بما 
يزيد قليلاً على واحــد في المائة 
على مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة 
مـــــن ٢٠٢٠، وفـــــــي ظـــــل ســــريــــان 
إجـــــراءات عـــزل عـــام جــديــدة منذ 
يناير (كانون الثاني)، فإنه من 
المــرجــح أن تــكــون الــبــلاد انزلقت 

إلى ركود ثان بعد انتعاش.
وكـــــــثـــــــف الـــــبـــــنـــــك المـــــــركـــــــزي 
بــرنــامــجــه لـــشـــراء الــســنــدات إلــى 
قرابة ٩٠٠ مليار جنيه إسترليني 
فـــــي نـــوفـــمـــبـــر، وقــــــــال مــحــافــظــه 
أندرو بيلي هذا الأسبوع إنه من 
الــقــول ما  السابق لأوانـــه للغاية 
إذا كانت هناك حاجة لمزيد من 

التحفيز.

وتـــــــراجـــــــع الـــــنـــــاتـــــج بــســبــب 
تـــوقـــف الـــخـــدمـــات الـــتـــي تُــعــتــبــر 
مـــحـــرّك الاقـــتـــصـــاد الــبــريــطــانــي، 
فــــيــــمــــا واصـــــــــــل قــــــطــــــاع الــــبــــنــــاء 
تسجيل نمو في نشاطه. وانهار 
قطاع الإنتاج الصناعي. وفيما 
يخصّ الخدمات، كانت الفنادق 
والمـــــطـــــاعـــــم وخــــــدمــــــات الـــطـــعـــام 
الـــقـــطـــاعـــات الـــتـــي شـــهـــدت أكــبــر 
رغـــــمـــــت عــلــى 

ُ
مــــعــــانــــاة، بـــعـــدمـــا أ

إغــــلاق أبــوابــهــا لمــكــافــحــة تفشي 
الــــفــــيــــروس فــــي جــــــزء كـــبـــيـــر مــن 
الــبــلاد، وكــذلــك بالنسبة لمتاجر 
الجملة والــتــجــزئــة والمــؤســســات 

الفنية وقطاع الترفيه.
وقــال وزيــر المــال البريطاني 
ريشي سوناك: «من الواضح أن 

أكــثــر صعوبة  الأمــــور ستصبح 
قبل أن تتحسن... وأرقـــام اليوم 
هــي دلــيــل عــلــى الــتــحــديــات التي 
نـــواجـــهـــهـــا». وأضــــــاف أن «ثــمــة 
أســــبــــابــــاً تـــدفـــعـــنـــا إلــــــى الأمـــــــل»، 
مــتــحــدثــاً خـــصـــوصـــاً عــــن حــمــلــة 
الــتــطــعــيــم و«خــــطــــة الــتــوظــيــف» 

الحكومية.
واعتبر سامويل تومبز من 
مركز «بانتيون ماكرو» للأبحاث 
الاقتصادية أن «تراجعاً صغيراً 
هــو نــبــأ ســـارّ نــظــراً إلـــى الإغـــلاق 
الحالي»، رغم أن هذا الأخير يُعد 
أكثر صرامة، مذكراً بأن المحللين 
للناتج المحلي  توقعوا تراجعاً 
الإجــمــالــي بنسبة ٤٫٦ فــي المائة 

في نوفمبر. عاد الاقتصاد البريطاني للانكماش مجدداً في نوفمبر الماضي عقب فرض مزيد من القيود (أ.ب)

١٧ اقتصاد

تحملت مسؤولية صمود القطاع الخاص من تداعيات الجائحة

 «كفاءات الحكومات» تعبر باقتصادات الخليج لمرفأ الأمان
 الرياض: فتح الرحمن يوسف

في وقت يتنفس فيه العالم 
الــــصــــعــــداء بـــســـبـــب الـــتـــحـــديـــات 
الــتــي أفــرزتــهــا جــائــحــة كــورونــا 
في العام الماضي، بفرض إغلاق 
لفترات ليست قصيرة على كثير 
مــن دول الــعــالــم ألــقــت بــآثــارهــا 
على حركة التجارة العالمية وفي 
مقدمتها أسعار الطاقة، أسهمت 
الــحــكــومــات الخليجية  كـــفـــاءة 
أمـــــــــــام الـــــجـــــائـــــحـــــة فـــــــي تـــمـــكـــين 
اقتصاداتها من العبور السلس 
إلــى مرفأ الأمـــان والــدخــول إلى 
الــــجــــديــــد ٢٠٢١ بــشــكــل  الـــــعـــــام 
سلس، وســط تفاؤل بمستقبل 
أفـــــضـــــل مــــــع مـــــلامـــــح انــــفــــراجــــة 
بزوال جائحة كورونا المستجد 

واستعادة النمو الاقتصادي.
وقــال رئيس مركز الخليج 
للأبحاث الدكتور عبد العزيز بن 
«الشرق الأوســط»، فيما  صقر لـ
يخص مدى صمود دول مجلس 
اقــتــصــاديــاً  الــتــعــاون الخليجي 
أمام هذه الجائحة: «من المؤكد 
أن دول الخليج من أفضل دول 
العالم من حيث التأثر بتداعيات 
الــــــجــــــائــــــحــــــة، حـــــيـــــث تـــحـــمـــلـــت 
الحكومات مسؤولية تعويض 
القطاع الخاص عما تعرض له 
مــن خسائر، وقــدمــت الخدمات 
الــعــلاجــيــة لــجــمــيــع مــواطــنــيــهــا 
والمقيمين على أراضــيــهــا حتى 
ممن ليست لديهم أوراق ثبوتية 
وإقامات نظامية للمقيمين غير 
الـــنـــظـــامـــيـــين، كـــمـــا أنـــهـــا وفــــرت 
الــلــقــاحــات وتـــنـــوي تــطــعــيــم من 

على أراضيها وبالمجان».
وبــــرغــــم ذلـــــــك، يـــضـــيـــف بــن 
صقر أن «دول الخليج كغيرها 
تـــأثـــرت سلباً  الـــعـــالـــم  مـــن دول 
بــهــذه الــجــائــحــة، الــتــي فــرضــت 
إغــلاقــاً لــفــتــرات لــيــســت قصيرة 
على كثير من دول العالم، وأثرت 
بــشــكــل كــبــيــر جـــــداً عـــلـــى حــركــة 
التجارة العالمية، وفي مقدمتها 

أســــعــــار الــــطــــاقــــة». واســـتـــطـــرد: 
«هــــــذا مــــا انـــعـــكـــس ســلــبــاً عــلــى 
اقتصادات دول مجلس التعاون 
الــــتــــي تــعــتــمــد اعــــتــــمــــاداً كــبــيــراً 
على مداخيل النفط، ومــا زالت 
الأسواق والأوضاع الاقتصادية 
العالمية تئن تحت وطأة تبعات 
جـــــائـــــحـــــة كــــــــــورونــــــــــا، كـــــمـــــا أن 
المــخــاوف مــن السلالة الجديدة 
في الفيروس التي ظهرت مؤخراً 
المــتــحــدة زادت من  المــمــلــكــة  فـــي 
وطــــأة الــتــداعــيــات الاقــتــصــاديــة 

السلبية»، مشيراً إلى أن تأثير 
هذه التداعيات سيظل مستمراً 
إلـــى أن يــتــم اخــتــبــار الــلــقــاحــات 
الجديدة وتثبت كفاءتها بشكل 

قاطع.
وعـــن رؤيـــتـــه لآفــــاق الــطــاقــة 
بـــعـــد تـــحـــســـن أســـــعـــــارهـــــا، قـــال 
بـــــن صــــقــــر: «مــــــن المــــــعــــــروف أن 
أســواق الطاقة تواجه معوقات 
كثيرة خصوصاً فــي السنوات 
الأخــــيــــرة... هـــذه المــعــوقــات لها 
أســــبــــاب كـــثـــيـــرة مــنــهــا جــائــحــة 

كــــورونــــا»، مــضــيــفــاً: «لــكــن قبل 
الـــجـــائـــحـــة كــــانــــت تــــوجــــد عـــدة 
مــعــضــلات مــنــهــا تــبــاطــؤ النمو 
العالمي وتراجع استهلاك النفط 
في الدول الصناعية المستهلكة 
وكــــذلــــك وفــــــرة المــــعــــروض عــلــى 
الطلب، وزيادة إنتاج الدول من 
خارج (أوبك) مع ازدياد وجود 
بدائل أخــرى للنفط الأحفوري، 
ومنها النفط الصخري والطاقة 

الجديدة والمتجددة».
وتابع رئيس مركز الخليج 

للبحوث: «اتفاق الدول المنتجة 
للنفط من داخل منظمة (أوبك) 
ومن خارجها (أوبك بلس) أدى 
إلى استقرار سوق النفط بعض 

الشيء». 
وشـــــــــدد عــــلــــى أن ذلــــــــك مــا 
يـــأمـــلـــه أن يــســتــمــر فــــي الــفــتــرة 
المقبلة لتدعيم الأســعــار، لافتاً 
فــي الــوقــت ذاتـــه إلـــى أن انتهاء 
أزمــــة جــائــحــة كـــورونـــا سيكون 
لــــه تـــأثـــيـــر إيـــجـــابـــي جـــــداً عــلــى 
ارتفاع أسعار النفط، خصوصاً 

فــي حالة عــودة حركة التجارة 
والصناعة العالمية إلى ما كانت 
عليه قبل الجائحة، مــا ينتظر 
منه أن يدعم ارتفاع نسبة النمو 

العالمي وزيادة الاستهلاك.
وفـــــيـــــمـــــا يــــتــــعــــلــــق بــــفــــرص 
استعادة الاقتصادات الخليجية 
قــــوتــــهــــا، يـــعـــتـــقـــد بـــــن صـــقـــر أن 
هـــذا واقــــع ومــنــطــقــي مـــع بـــوادر 
زوال جــائــحــة كـــورونـــا ونــجــاح 
اللقاحات وانفراج أزمات الإغلاق 
للمطارات والموانئ وعودة حركة 
التجارة العالمية إلى طبيعتها، 

ومن ثم تعافي أسعار النفط.
مـــجـــلـــس  دول  ونـــــجـــــحـــــت 
الــتــعــاون مــطــلــع الـــعـــام الــجــاري 
الـــســـعـــوديـــة فــي  بـــقـــيـــادة   ٢٠٢١
عــمــل مــصــالــحــة خليجية خــلال 
قــمــة الـــعـــلا الـــتـــي اســتــضــافــتــهــا 
أيـــام، ووافـــق قبلها  المملكة قبل 
الــحــرمــين الشريفين على  خـــادم 
فــتــح الأجـــــــواء والمـــنـــافـــذ الــبــريــة 
والـــبـــحـــريـــة قــبــل انـــعـــقـــاد الــقــمــة 

الخليجية.
كما جرى خلال القمة توقيع 
«اتــــــفــــــاق الـــــعـــــلا» الــــــــذي يـــطـــوي 

صفحة الخلاف بين الدول.
ويـــــؤكـــــد الــــدكــــتــــور ســـعـــود 
المـــشـــاري الأمــــين الـــعـــام لاتــحــاد 
الـــتـــعـــاون  غــــــرف دول مـــجـــلـــس 
«الــشــرق الأوســـط»  لـــ الخليجي 
المـــــــزاج الــســيــاســي  مــــؤخــــراً، أن 
في المنطقة الذي نجم عن بيان 
قمة «الــعــلا» الأخــيــرة، سيسرع 
وتيرة العمل في الفترة المقبلة 
لاســتــكــمــال مــتــطــلــبــات الاتــحــاد 
الــجــمــركــي والـــســـوق المــشــتــركــة، 
وتحقيق المواطنة الاقتصادية 
الــــكــــامــــلــــة، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك مــنــح 
المــجــلــس الحرية  مــواطــنــي دول 
في العمل والتنقل والاستثمار 
والمـــــســـــاواة فـــي تــلــقــي الــتــعــلــيــم 
والـــــرعـــــايـــــة الـــصـــحـــيـــة، وبـــنـــاء 
شبكة السكة الحديد الخليجية، 
ومــــنــــظــــومــــة الأمــــــــــن الــــغــــذائــــي 
والمـــــائـــــي، وتــشــجــيــع المـــشـــاريـــع 
المشتركة، وتــوطــين الاستثمار 

الخليجي.

دول الخليج تنجح في المحافظة على اقتصاداتها بكفاءات في إدارة أزمة {كورونا} (أ.ب)

Issue العدد ١٥٣٩٠ - Saturday السبت ٢٠٢١/١/١٦

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

د. تونسيل. لبنانيةد. مغربيج. مصريد. أردنيد. كويتيد. بحرينيد. إماراتير. عمانير. قطرير. سعوديالبلدالعملة

دولار أميركي $

يورو €

النفط 
(برنت)

بتكوينالذهب
أمس

السابق
ج. استرليني £

٣٫٦٤

٤٫٩٦

٤٫٤١

٠٫٣٨

٠٫٥٢

٠٫٤٧

٣٫٦٧

٥٫٠٠

٤٫٤٥

٠٫٣٨

٠٫٥١

٠٫٤٦

٠٫٣٠

٠٫٤١

٠٫٣٧

٠٫٧١

٠٫٩٧

٠٫٨٦

١٥٫٦٦

٢١٫٣٢

١٨٫٩٨

٨٫٩١

١٢٫١٣

١٠٫٨٠

١٥٠٨

٢٠٥٣

١٨٢٧

٢٫٦٩

٣٫٦٧

٣٫٢٧

٣٫٧٥٣٫٧٥

٥٫١١

٤٫٥٤

 ٥٥٫٥٩  

٥٦٫٤٢

 ١٨٥٠٫٣٠

١٨٥٠٫٣٠

 ٣٧٧٥٦  

٣٨٢٤٠

أمس

السابق

أمس

السابق

البطالة الأميركية و{العزل} الصيني 
يكبحان أسواق النفط

لندن: «الشرق الأوسط»

نزلت أسعار النفط الجمعة 
إذ كبحت مخاوف بشأن خضوع 
مــدن صينية لإجـــراءات عــزل عام 
بــســبــب تــفــشــي فـــيـــروس كـــورونـــا 
موجة صعود مدفوعة ببيانات 
أكــبــر مستهلك  واردات قــويــة مــن 
في العالم للخام وخطط أميركية 

لحزمة تحفيز.
وهبط برنت ٩٨ سنتا أو ما 
إلــى ٥٥٫٤٤  يعادل ١٫٧٤ في المائة 
الــســاعــة  لــلــبــرمــيــل بــحــلــول  دولار 
١٤:٢٠ بتوقيت غرينتش، بعد أن 
ربح ٠٫٦ في المائة يوم الخميس. 
وانـــخـــفـــض خـــــام غـــــرب تــكــســاس 
الوسيط الأميركي ٧٩ سنتا أو ما 
إلــى ٥٢٫٧٨  يعادل ١٫٤٧ في المائة 
دولار للبرميل، بعد أن زاد أكثر 
مــن واحـــد فــي المــائــة فــي الجلسة 
الـــســـابـــقـــة. ويــتــجــه بـــرنـــت صــوب 
تسجيل أول انخفاض أسبوعي 
فــي ثلاثة أسابيع بينما يمضي 
الـــــخـــــام الأمـــــيـــــركـــــي عــــلــــى مـــســـار 

تحقيق ثالث مكسب أسبوعي.
وبــيــنــمــا يــــواجــــه المــنــتــجــون 
تـــحـــديـــات لا مــثــيــل لـــهـــا لمـــوازنـــة 
معادلات العرض والطلب في ظل 
حــســاب مــتــغــيــرات تــنــطــوي على 
تـــوزيـــع الــلــقــاح مــقــابــل إجـــــراءات 
الــعــزل الــعــام، فــإن الــعــقــود المالية 
قـــوي  بــفــضــل أداء  الــــدعــــم  تــلــقــى 
لــلأســهــم وضـــعـــف الــــــــدولار، مما 
يقلص تكلفة النفط، بجانب طلب 

صيني قوي.
وربــــمــــا تـــزيـــد حـــزمـــة إنـــقـــاذ 
بقيمة تــريــلــيــونــي دولار تقريبا 
تـــهـــدف لــلــتــخــفــيــف مـــن تــداعــيــات 
فــــيــــروس كــــورونــــا فــــي الــــولايــــات 
المـــــتـــــحـــــدة والــــــتــــــي كــــشــــف عــنــهــا 
الــرئــيــس جــو بــايــدن الــطــلــب على 
النفط من أكبر مستهلك في العالم 
لـــلـــخـــام، لــكــن بـــيـــانـــات لــلــوظــائــف 
جــاءت أســوأ مــن التوقعات ألقت 

بظلالها على الخطط.
وأظـــــهـــــرت بـــيـــانـــات جـــمـــارك 
الــصــين من  الخميس أن واردات 
الــخــام زادت ٧٫٣ فــي المائة  النفط 
فـــي ٢٠٢٠، إذ اســتــقــبــلــت كميات 

قياسية فــي فصلين مــن الأربــعــة 
فــــصــــول فـــــي الـــــعـــــام المـــــاضـــــي مــع 
زيادة المصافي لمعدلات التشغيل 
وتــــحــــفــــيــــز انـــــخـــــفـــــاض الأســـــعـــــار 

لعمليات التخزين.
لـــــكـــــن الــــــصــــــين أعـــــلـــــنـــــت عـــن 
تــــســــجــــيــــل أكـــــــبـــــــر عـــــــــــدد يــــومــــي 
للإصابات بكوفيد - ١٩ في أكثر 
مـــن عـــشـــرة أشـــهـــر يــــوم الــجــمــعــة، 
لتتوج أسبوعا شهد خضوع ما 
يــزيــد عـــن ٢٨ مــلــيــونــا لإجـــــراءات 
عزل عام وأول وفاة بالبلاد بسبب 
فيروس كورونا في ثمانية أشهر.
آر. بــي.ســي كابيتال  وقــالــت 
ماركتس «نشوة سوق النفط قوية 
بشكل لا لبس فيه، لكن مؤشرات 
السوق من آسيا متباينة. الصين، 
المحرك العالمي لنمو الطلب على 
الـــنـــفـــط، تـــصـــارع تــفــشــيــا جــديــدا 
لكوفيد». وفــي غضون ذلــك، قال 
مصدر بالقطاع يــوم الجمعة إن 
روسيا رفعت إنتاجها من النفط 
ألــف برميل  الــغــاز ١٥٠  ومكثفات 
إلــــى نــحــو ١٠٫١٩ مــلــيــون  يــومــيــا 
الفترة مــن أول  برميل يوميا فــي 
يناير (كانون الثاني) إلى ١٤ من 
الشهر نفسه مقارنة مع ديسمبر 
(كانون الأول) إذ خفف منتجون 

عالميون قيودا على الإنتاج.
وبــحــســب بـــيـــانـــات رســمــيــة، 
بلغ إنتاج النفط ومكثفات الغاز 
١٠٫٠٤ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا في 
المـــتـــوســـط فـــي ديــســمــبــر. وقــالــت 
روسيا إنها سترفع إنتاجها من 
النفط الخام في يناير بنحو ١٢٥ 
ألــــف بــرمــيــل يــومــيــا مـــع تخفيف 
قــيــود تفرضها مجموعة أوبــك+ 

لمنتجي النفط العالمي.
اتــفــاق مجموعة  ويــســتــثــنــي 
أوبـــــك+ الــعــالمــي المــكــثــفــات، وهــي 
نــــوع مـــن الــنــفــط الــخــفــيــف، الــتــي 
تضخ روسيا منها ما يتراوح بين 
٧٠٠ و٨٠٠ ألف برميل يوميا في 
المتوسط. ولــم تــرد وزارة الطاقة 
الـــروســـيـــة عــلــى طــلــب لــلــتــعــلــيــق. 
واعتبارا من فبراير (شباط)، من 
المــقــرر أن تــرفــع روســيــا إنتاجها 
ألـــف برميل  الــنــفــطــي بــمــقــدار ٦٥ 

أخرى يوميا.

«شاومي» على القائمة الأميركية السوداء

الصين تتأهب للإعلان عن أدنى معدل نمو في ٤٠ عاماً
بكين: «الشرق الأوسط»

قال تشن يولو، نائب محافظ 
بـــنـــك الـــشـــعـــب الــصــيــنــي (الــبــنــك 
المــركــزي)، الجمعة، إن السياسة 
الــنــقــديــة لــلــصــين ســتــقــدم الــدعــم 
الضروري للتعافي الاقتصادي 
فـــي ٢٠٢١. وأضـــــاف في  لــلــبــلاد 
مــؤتــمــر صــحــافــي أن الــســيــاســة 
المالية الحصيفة للصين ستكون 
أكثر مرونة واستهدافاً وملائمة 
هـــذا الـــعـــام، وأن الــبــنــك المــركــزي 
ســيــعــطــي الأولـــويـــة لــلاســتــقــرار، 
تـــحـــول  ويــــتــــجــــنــــب إجــــــــــــراء أي 

مفاجئ.
ويـــتـــوقـــع أن تــعــلــن الــصــين، 
الاثــــنــــين، عــــن أدنــــــى مـــعـــدل نــمــو 
سنوي لها منذ أكثر من ٤٠ عاماً، 
سجل في عام ٢٠٢٠ بسبب تفشي 
وباء «كوفيد-١٩»، رغم الانتعاش 
القوي للنشاط الاقتصادي الذي 
حــقــقــتــه فــــي نـــهـــايـــة الــــعــــام بــعــد 

سيطرتها على الوباء.
وتـــــقـــــدر مـــجـــمـــوعـــة مـــــن ١٣ 
خبيراً حاورتهم وكالة الصحافة 
الفرنسية ارتــفــاعــاً بنسبة ٢ في 
المائة لإجمالي الناتج الداخلي، 

كمعدل فــي عــام ٢٠٢٠ فــي ثاني 
أكبر اقتصاد عالمي.

الــــصــــين هــي  وفــــــي حـــــين أن 
قــلــيــلــة تسجل  واحــــــدة مـــن دول 
ارتـــفـــاعـــاً فـــي الــنــمــو، فــــإن نسبة 
هذا الارتفاع أدنى بكثير من ٦٫١ 
في المائة التي سجلتها في عام 
٢٠١٩، والتي كانت أصلاً الأدنى 

منذ نحو ٣٠ عاماً.
وشهدت الصين التي كانت 
الــوبــاء تراجعاً  أول بلد يضربه 
تـــاريـــخـــيـــاً لــنــمــوهــا فــــي الــفــصــل 
في   ٦٫٨-)  ٢٠٢٠ عــــام  مـــن  الأول 
المــــــائــــــة)، إثــــــر تـــدابـــيـــر إغـــــــلاق لا 
سابق لها تسببت بشلل الحركة 

الاقتصادية.
وسمح التحسن التدريجي 
للظروف الصحية خــلال الربيع 
بــــارتــــفــــاع فــــي إجـــمـــالـــي الــنــاتــج 
الداخلي من جديد، حيث سجل 
زيـــادة بنسبة ٤٫٩ فــي المــائــة في 

الفصل الثالث.
أمـــــا خـــــلال الـــفـــصـــل الأخـــيـــر 
الــعــام، فيفترض أن يتجلى  مــن 
انـــتـــعـــاش الـــحـــركـــة الاقــتــصــاديــة 
بــشــكــل أوضــــــــح، وفـــــق الـــخـــبـــراء 
نـــمـــواً بنسبة  يــتــوقــعــون  الـــذيـــن 

٦٫٣ فــي المــائــة لإجــمــالــي الــنــاتــج 
الـــداخـــلـــي خــــلال الــفــتــرة المــمــتــدة 
مــن أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) إلى 

ديسمبر (كانون الأول).
وتـــســـتـــعـــيـــد بـــــذلـــــك الـــصـــين 
وتيرتها السابقة لمرحلة الوباء 
«بـــفـــضـــل الـــــــصـــــــادرات الـــقـــويـــة، 
والـــنـــمـــو المـــتـــين لـــلاســـتـــثـــمـــارات، 
وانـــــتـــــعـــــاش اســــتــــهــــلاك الأســـــــر» 
خلال الفصل الرابع، كما أوضح 
المـــحـــلـــل مــــن مــكــتــب «أكـــســـفـــورد 
إيكونومكس» للاقتصاد تومي 

وو.
وفــي وقــت لا يـــزال فيه جزء 
كبير من العالم يعاني من الوباء، 
اســتــفــاد المــنــتــجــون الــصــيــنــيــون 
بــشــكــل كــبــيــر مــن ارتـــفـــاع الطلب 
عــلــى المــنــتــجــات الــطــبــيــة ولــــوازم 
بــــــعــــــد، لا ســـيـــمـــا  الـــــعـــــمـــــل عــــــــن 
الحواسيب. وارتفعت صــادرات 
العملاق الآســيــوي بنسبة ١٨٫١ 
فـــي المـــائـــة الــشــهــر المــــاضــــي، في 

مقابل العام السابق.
وهـــــــــــــذا الــــــــــعــــــــــام، ســــيــــعــــرف 
الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي «انــتــعــاشــاً 
قـــويـــاً»، كــمــا يــتــوقــع رافــــي هــيــات 
المحلل في «رابو بنك» الهولندي، 

مــســتــنــداً فـــي ذلــــك غــلــى عــلاقــات 
تجارية أكثر هدوءاً مع الولايات 
المتحدة بعد رحيل دونالد ترمب 
مـــن الــبــيــت الأبــــيــــض. ومــــع ذلـــك، 

«سيبقى عدم اليقين قائماً» على 
الجبهة الصحية بالنسبة للأسر، 
مـــا «ســيــمــنــعــهــا مـــن الاســتــهــلاك 
كـــمـــا اعـــــتـــــادت» قـــبـــل أزمــــــة وبــــاء 

«كوفيد-١٩»، وفق هيات.
وتمكنت الصين من السيطرة 
عــلــى الـــوبـــاء بــشــكــل كــبــيــر بفضل 
إجــراء فحوص على نطاق واســع، 

وفــــرض الإغـــــلاق والــحــجــر وتتبع 
الـــتـــنـــقـــلات. وعــــــــادت الـــحـــيـــاة إلـــى 
نمطها الطبيعي تقريباً في البلاد 

إلا في بعض البؤر المحددة.
الـــقـــطـــاعـــات، لا  بـــعـــض  إلا أن 
ســيــمــا قـــطـــاع الـــخـــدمـــات، لا تـــزال 
تـــــعـــــانـــــي، خـــــصـــــوصـــــاً بـــالـــنـــســـبـــة 
للفنادق والمطاعم والترفيه. وقد 
حـــــــذر صـــــنـــــدوق الــــنــــقــــد الـــــدولـــــي، 
الأسبوع الماضي، من أن تداعيات 
فــيــروس كــورونــا المستجد لا تــزال 
تــلــقــي بــثــقــلــهــا بــشــكــل كــبــيــر عــلــى 
الطلب الداخلي. وخفض الصندوق 
بــنــســبــة ٠٫٣ فــــي المــــائــــة تــوقــعــاتــه 
للنمو فــي الــصــين هـــذا الــعــام إلــى 

٧٫٩ في المائة.
وفــــــي غــــضــــون ذلـــــــك، فـــرضـــت 
الولايات المتحدة مزيداً من القيود 
أيــام  على الشركات الصينية قبل 
قــلــيــلــة مـــن انــتــهــاء ولايــــة الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب. وأدرجــت 
الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــيـــة شــركــة  وزارة 
«شــــــاومــــــي» المـــصـــنـــعـــة لـــلـــهـــواتـــف 
الـــذكـــيـــة الــصــيــنــيــة عـــلـــى الــقــائــمــة 
الــســوداء، مــن بــين شــركــات أخــرى، 
مــســاء الــخــمــيــس، بــســبــب عــلاقــات 

عسكرية مزعومة.

وتراجعت أسهم الشركة لاحقاً 
بأكثر من ١٠ في المائة في بورصة 
هونغ كونغ. ونددت الصين بخطوة 
واشنطن، الجمعة، وقــال متحدث 
باسم وزارة الخارجية الصينية: 
«ســــيــــتــــخــــذ الــــــجــــــانــــــب الـــصـــيـــنـــي 
الإجـــــــــــراءات الــــضــــروريــــة لــحــمــايــة 

مصالح الشركات الصينية».
وإجــــمــــالــــيــــاً، أضـــــافـــــت وزارة 
الـــــــدفـــــــاع الأمـــــيـــــركـــــيـــــة ٩ شــــركــــات 
صــيــنــيــة إلــــــى الـــقـــائـــمـــة. ويــتــعــين 
عــــلــــى المـــســـتـــثـــمـــريـــن الأمـــيـــركـــيـــين 
بيع الأســهــم فــي الشركات بحلول 
الــثــانــي) المقبل،  نوفمبر (تــشــريــن 

على أقصى تقدير.
الــــتــــجــــارة  وزارة  وأدرجــــــــــــت 
فــي واشــنــطــن المــؤســســة الوطنية 
الــبــحــري، ثالث  الصينية للنفط 
أكــبــر شــركــة نفط مملوكة للدولة 
فـــي الـــصـــين، أيــضــاً عــلــى الــقــائــمــة 
السوداء، مما يجعل قيام الشركات 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــأعـــمـــال تـــجـــاريـــة مع 
الــشــركــة أمـــراً أكــثــر صــعــوبــة. وفي 
ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي، 
الــولايــات المتحدة بالفعل  فرضت 
قــــيــــوداً عـــلـــى ٦٠ شــــركــــة صــيــنــيــة 

أخرى.

من المتوقع أن تعلن الصين يوم الاثنين عن أدنى معدل نمو 
في ٤ عقود وسط حرب ضروس ضد وباء «كوفيد - ١٩» (أ.ف.ب)
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S P O R T
«مرتبة الشرف» في تنظيم الحدث الكبير رغم ظروف الجائحة المملكة نجحت بـ

«داكار السعودية»... وهانسل يظفر باللقب الـ١٤ ختام تاريخي لـ
جدة: إبراهيم القرشي

توج الأمير خالد بن سلطان 
الـــــعـــــبـــــد الــــــلــــــه رئــــــيــــــس الاتــــــحــــــاد 
الــســعــودي لــلــســيــارات، الــفــرنــســي 
المــخــضــرم ســتــيــفــان بــيــتــرهــانــســل 
بلقب رالي داكار السعودية ٢٠٢١، 
الــذي اختتم أمس في مدينة جدة 
(غـــــرب الـــســـعـــوديـــة)، بــعــد ثــلاثــين 
عاماً من أول نجاحاته في السباق 
الشهير معززاً بذلك رقمه القياسي 
الرالي للمرة  العالمي بفوزه بلقب 

الـ١٤ خلال مسيرته.
كــمــا تـــوج الأرجــنــتــيــنــي كيفن 
بــنــابــيــدس بــلــقــب «فــئــة الـــدراجـــات 
النارية»، والتشيلي فرانشيسكو 
لـــوبـــيـــز كـــــونـــــتـــــاردو بـــلـــقـــب «فـــئـــة 
المركبات خفيفة الوزن»، والروسي 
دميتري سوتنيكوف بلقب «فئة 
الشاحنات»، والسائق مارك دوتون 
«فئة الكلاسيك»، والأرجنتيني  بـ
مــــانــــويــــل أنــــــدوخــــــار بـــلـــقـــب «فـــئـــة 
الدراجات النارية رباعية العجلات 

– إكوادز».
ونجحت السعودية في تنظيم 
الحدث العالمي الكبير بشكل مبهر 
ولافـــــت، رغــــم الــجــائــحــة الــصــحــيــة 
الــتــي يــمــر بــهــا الــعــالــم، واضــطــرت 
لـــتـــأجـــيـــل بــعــض  مـــعـــه دول عــــــدة 
المناسبات الدولية، على الأخص 

الرياضية، إلى وقت لاحق.
وظفر بيترهانسل (٥٥ عاماً) 
«السيد دكــار» لهيمنته  والملقب بـ
على الرالي الذي أقيم للعام الثاني 
على التوالي في السعودية، وهو 
اللقب الثامن له عن فئة السيارات 
إلى جانب ستة تتويجات سابقة 

في فئة الدراجات النارية.
وقـــــــــــال هـــــانـــــســـــل فـــــــي خــــتــــام 
الــســبــاق: «لا تــــزال مــشــاعــري كما 
لت، من 

ُ
هي بعد فوزي الـ١٤. كما ق

الصعب دائماً الفوز برالي داكار، 
لا توجد انتصارات سهلة في رالي 
داكار، قد يبدو سهلاً من الخارج، 
ولكن ليس من السهل القيام بإدارة 
الــفــارق الصغير يومياً مــع ناصر 
العطية. هنالك الكثير من الضغط 
الجسدي، نشعر بأن هناك الكثير 
لنخسره كل يــوم، لذا من الصعب 

إدارة الأمــــــور، ولـــكـــن قــدمــنــا أداءً 
جيداً إجمالاً مع إدوار، علماً بأنها 
مشاركته الأولى في سيارة ضمن 
الأوائـــــل. لــقــد أدى عــمــلاً رائــعــاً مع 
مهارة رائعة في الملاحة وكان أيضاً 

هادئاً للغاية».
وأضـــاف: «ثــلاثــون عاماً بين 
الانتصار الأول وهــذا الانتصار، 
أعتقد أنني الوحيد الذي فاز في 
القارات الثلاث. أفريقيا وأميركا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة والــــســــعــــوديــــة، نــحــن 

أيضاً متميزون».
وأنـــهـــى بــيــتــرهــانــســل مــراحــل 
الرالي في الصدارة بزمن ٤٤ ساعة 
و٢٧ دقــيــقــة و١١ ثــانــيــة، متفوقاً 
بــفــارق ١٤ دقيقة و٥١ ثانية على 
نــاصــر العطية  الــقــطــري  الــســائــق 
المتوج باللقب ثــلاث مــرات (٢٠١١ 
و٢٠١٥ و٢٠١٩)، وبـــفـــارق ســاعــة 
ودقـــيـــقـــة و٥٧ ثــانــيــة عــلــى زمــيــلــه 
الإسباني كــارلــوس ساينز حامل 
الــلــقــب ثـــلاث مـــرات أيــضــاً، آخــرهــا 

العام الماضي.
وتــــــعــــــطــــــل مُــــــــحــــــــرك ســــــيــــــارة 
السائق السعودي يزيد بن محمد 
ــبــيــل عـــدة كيلومترات 

ُ
ق الــراجــحــي 

على خط نهاية المرحلة الخاصة 
الأخيرة، حيث انتظر مرور فريق 
المُساعدة. وكان يزيد يتنافس مع 
الإسباني كــارلــوس ساينز للفوز 

بهذه المرحلة.
وكــان بيترهانسل (٥٥ عاماً) 
الملقب باسم «السيد داكار»، نظراً 

لكثرة انتصاراته في السباق، فاز 
بالسباق للمرة الأولـــى فــي ١٩٩١ 

على متن دراجة نارية.
وأنهى السائق القطري ناصر 
بــــن صـــالـــح الـــعـــطـــيـــة رالــــــي داكـــــار 
فـــي المـــركـــز الـــثـــانـــي، وذلـــــك لــلــمــرة 
الخامسة في مسيرته، علماً بأنه 
فاز بلقب الرالي ثلاث مــرات، رغم 
أمــلــه بــهــذه النتيجة إلا أنه  خيبة 
مُصمم على العودة أقوى في العام 

المُقبل.

وقـــــــــال الــــعــــطــــيــــة فــــــي خـــتـــام 
الــســبــاق: «أودُ أن أشكر الفريق، 
لــقــد قــامــوا بعمل رائـــع بـــدون أن 
نـــرتـــكـــب أخـــــطـــــاءً: أنـــــا ومـــلاحـــي 
والفريق. عملنا بجد كبير، لكن 
ما الذي يُمكننا فعله، إنها السنة 
الثانية على التوالي التي نُنافس 
فيها سيارات الباغي، وبالنسبة 
تـــعـــديـــل  أعــــتــــقــــد أن عـــلـــيـــنـــا  لـــــي 
القوانين لتكون عادلة للجميع، 
وبالتأكيد أشــعــر بخيبة الأمــل، 

ولكننا أنهينا الرالي والحمد لله 
منا به منذ 

ُ
فخورٌ بالفريق وبما ق

انضمامي للفريق، متأكدٌ بأننا 
ســـأعـــود أقــــوى فـــي الـــعـــام المُــقــبــل 
ــحــرز الـــفـــوز إن شــاء 

ُ
وبــأنــنــا ســن

الله. وبالتأكيد أشعر بالإحباط 
أكثر من العام الماضي، لأن هنالك 
شيئاً ينقصك مُقارنة بالآخرين، 
وأعتقد أن هنالك حاجة لتعديل 
الــقــوانــين مــقــارنــة بــفــئــة الــبــاغــي، 
لأنــهــا تــفــوز بــالــرالــي منذ خمس 

ســنــوات مقارنة بسيارات الدفع 
الـــــربـــــاعـــــي. إنـــــهـــــا قـــــوانـــــين غــيــر 
مُنصفة بلا شك. آمل أن يُغيرها 
يـــكـــون مــن  لــــن  المُـــنـــظـــمـــون، وإلا 

الممتع العودة للمُشاركة».
النارية،  وفي فئة الدراجات 
تـــوج بلقبها الأرجنتيني  الـــذي 
بــيــنــافــيــديــس فــي خــتــام المــرحــلــة 
الثانية عشرة الأخيرة بين ينبع 
وجــــدة الــتــي أحـــرزهـــا الأمــيــركــي 
ريكي برابيك حامل لقب ٢٠٢٠، 
الــــــذي حــــل ثـــانـــيـــاً فــــي الــتــرتــيــب 
فـــــي الـــنـــســـخـــة الـــثـــانـــيـــة المـــقـــامـــة 
فــــي الـــســـعـــوديـــة، بـــعـــدمـــا تــفــوق 
بـــ٤:٥٦  بينافيديس على برابيك 
دقائق و١٥:٥٧، وعلى البريطاني 
ســـــام ســـنـــدرلانـــد الــــــذي حــــل فــي 

المركز الثالث بالترتيب العام.
وكــان بإمكان ســنــدرلانــد (٣١ 
الثامنة  الــذي يشارك للمرة  عاماً) 
فـــــي دكـــــــــار، اســــتــــغــــلال مـــغـــامـــرات 
ســائــقــي هـــونـــدا، عــلــى غــــرار نــفــاد 
الوقود لخوان باريدا وفشل التزود 
بـــه، أو الــخــطــأ المـــلاحـــي لــبــرابــيــك. 
لكن المرحلة الأخــيــرة كانت قاتلة 
لسندرلاند، إذ أنهى بينافيديس 
السباق ثانياً بفارق دقيقتين و١٧ 
ثانية عن برابيك، وأمام النمسوي 
ماتياس فالكنر (كيه تي أم) ثالثاً 

بفارق ٤:١٣ دقائق.
وتــعــد هــذه المـــرة الأولـــى التي 
يحتل فيها فريق «هوندا» المركزين 
الأول والــثــانــي فــي داكــــار، بعدما 
كان الفرنسي سيريل نيفو قد فاز 
باللقب في عام ١٩٨٧ وحل زميله 

الإيطالي إدي أوريولي وصيفا.
وكانت اللجنة المنظمة أعلنت 
الـــدراجـــات الفرنسي  وفـــاة ســائــق 
بــــيــــار شــــيــــربــــان خــــــلال نـــقـــلـــه إلـــى 
فـــرنـــســـا، مـــتـــأثـــراً بـــالإصـــابـــة الــتــي 
تعرض لها في رأسه جراء سقوطه 
خلال المرحلة السابعة من الرالي، 
وأوضـــــح الــبــيــان أنـــه «أثـــنـــاء نقله 
بـــالـــطـــائـــرة الــطــبــيــة مـــن جــــدة إلــى 
فرنسا توفي (رجل الأعمال البالغ 
من العمر ٥٢ عاماً) متأثراً بجروحه 
إثر سقوطه خلال المرحلة السابعة 
بين حائل - سكاكا في العاشر من 

يناير (كانون الثاني)».

رفض إطلاق الوعود رغم النتائج المميزة

الشابي: العمل المدروس
 خلف تألق أبها

الدمام: علي القطان

الــرزاق  أكــد التونسي عبد 
الــشــابــي مـــدرب فــريــق أبــهــا، أن 
وقـــفـــة الأمـــيـــر تـــركـــي بـــن طــلال 
أمير منطقة عسير خلف تألق 
الــفــريــق فـــي مــنــافــســات دوري 

المحترفين السعودي.
وقـــــــــال الـــــشـــــابـــــي: الأمــــيــــر 
تركي بــن طــلال دائــمــا مــا يقف 
الــنــادي ويولي اهتمامه  خلف 
بالفريق الكروي وآخرها قبل 
مــــواجــــهــــة الاتــــــحــــــاد الأخــــيــــرة 
بــيــومــين، مــبــيــنــا أن ذلـــك دافـــع 
دائــم في تقديم أفضل النتائج 

والمستويات.
وكـــــــــــــان الــــــشــــــابــــــي رفـــــض 
إطلاق أي وعود بشأن تحقيق 
منجز كبير لفريقه فــي دوري 
كأس الأمير محمد بن سلمان 
للمحترفين وذلك رغم النتائج 
أمـــام الفرق  المــمــيــزة خصوصا 
الكبيرة وآخــرهــا الاتــحــاد (١ - 

.(٠
وكسر أبها سلسة النتائج 
الإيـــجـــابـــيـــة لـــفـــريـــق الاتــــحــــاد 
الـــــذي لـــم يــتــعــرض لــلــخــســارة 
فــــي ١٥ مــــبــــاراة مــتــتــالــيــة فــي 
عــــــدد مـــــن المــــســــابــــقــــات ســـــواء 
الـــدوري أو بطولة كــأس الملك 
وحــــتــــى الـــبـــطـــولـــة الـــعـــربـــيـــة، 
حيث حقق الفريق الأبــهــاوي 
فــــوزا مستحقا عــلــى الاتــحــاد 
عـــلـــى أرضـــــــــه، وأضـــــــــاع ركـــلـــة 
جـــــــــزاء أيـــــضـــــا قــــبــــل تــســجــيــل 
الــهــدف الــحــاســم مــن مهاجمه 
الــــســــويــــدي الـــــبـــــارز كـــارلـــوس 
ســـتـــرانـــدبـــيـــرغ الــــــذي يــعــتــلــي 
صـــــــدارة الـــهـــدافـــين مــــع خــتــام 

الجولة ١٣ من الدوري.
ونـــــال فـــريـــق أبـــهـــا إشــــادة 
كـــبـــيـــرة جــــــراء الـــتـــقـــدم الــكــبــيــر 
الـــذي أحــــرزه فــي الــنــتــائــج بعد 
عدد من المباريات التي حدثت 
فيها «نتائج متقلبة» قبل أن 
يــحــقــق نــتــائــج مــمــيــزة جعلته 
يرتقي للمركز السادس بفارق 
بسيط عن مراكز المقدمة حيث 
صعد للمركز السادس برصيد 

٢٠ نقطة.
ورغــــــــــم أنــــــــه مــــــر بـــنـــتـــائـــج 
الــفــريــق لــم يخسر  متقلبة فــإن 

أمـــــــام الأنـــــديـــــة الـــكـــبـــرى حــيــث 
تـــعـــادل مـــع الـــهـــلال وفـــــاز على 
النصر والاتحاد فيما تنتظره 
مواجهة ضد الأهلي في الجولة 

المقبلة.
وكــــان مــن الــلافــت خــســارة 
أبـــهـــا أمـــــام جـــــاره ضــمــك الـــذي 
بـــــــات فـــــي المـــــركـــــز الأخـــــيـــــر فــي 
جـــــــدول الـــتـــرتـــيـــب فــــي مــــبــــاراة 
لقيت نتيجتها أصـــداء كبيرة 
بكونها تمثل ديــربــي المنطقة 
الــجــنــوبــيــة الـــتـــي يــمــثــلــهــا هــذا 
المـــوســـم ثــلاثــة أنـــديـــة بصعود 
العين مما يمثل النسبة الأكبر 
على مدى تاريخ كرة القدم في 

المنطقة الجنوبية.
«الـــشـــرق  وأكــــــد الـــشـــابـــي لــــ
الأوســــــــــط» أنــــــه ســـيـــبـــحـــث عــن 
تقديم الأفــضــل مــع الفريق من 
خلال الأداء والنتائج والبحث 
عن الفوز في كل مباراة والعمل 
على ذلــك، مشيدا بالفكر الذي 
يقود النادي برئاسة الدكتور 
أحــــمــــد الـــحـــديـــثـــي ومــنــظــومــة 
الــــعــــمــــل الـــــتـــــي تـــســـيـــر الأمـــــــور 
المــســتــوفــيــة لجميع  والـــدراســـة 

الأمور.
وغـــــادر فــريــق أبــهــا مبكرا 
المنافسة في بطولة كأس الملك 
بعد خسارته من الباطن، حيث 
كـــــان قــــد وصـــــل لــــلــــدور نــصــف 
النهائي من هــذه المسابقة في 
المــاضــيــة، مما يجعل  النسخة 
بطولة  على  بالكامل  التركيز 

الدوري.
ويتفق الشابي مع حديث 
نــــائــــب الـــرئـــيـــس عـــبـــد الـــعـــالـــي 
الــحــربــي بــشــأن طــمــوح الفريق 
المـــوســـم، حيث  فــي دوري هـــذا 
إن الـــهـــدف هـــو أن يــكــون أبــهــا 
في مركز أفضل مما كان عليه 
المـــوســـم المـــاضـــي حــيــنــمــا دخــل 
منطقة الأمان مبكرا ونال تاسع 
الــهــدف هو  الترتيب، حيث إن 
التقدم في الترتيب من موسم 

لآخر.
الــشــابــي مــن أكثر  ويعتبر 
المـــدربـــين الــحــالــيــين خـــبـــرة في 
الكرة السعودية حيث تنقل في 
العمل بين عدة أندية لعقد من 
الزمن أبرزها تجربته الناجحة 

أيضا مع القادسية.

العطية يحتفل برفع علمي السعودية وقطر بعد حصوله على المركز الثاني (الشرق الأوسط)

«شق الأنفس»... وضمك والوحدة «سلبيان» النصر يتجاوز الرائد بـ

كلاسيكو الأهلي والهلال... «جعجعة بلا طحن»
الرياض: فهد العيسى

خــيــم الــتــعــادل الــســلــبــي دون 
أهـــــــــداف عـــلـــى مــــواجــــهــــة الأهـــلـــي 
وضيفه الهلال في قمة منافسات 
الثالث عشر مــن دوري  الأســبــوع 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 

للمحترفين التي اختتمت أمس.
وتـــقـــاســـم الأهــــلــــي وضــيــفــه 
الــهــلال نــقــاط المــبــاراة الــتــي عاد 
معها الفريق العاصمي للتصدر 
بفارق نقطة وحيدة عن وصيفه 
فريق الشباب الذي رفع رصيده 
الــخــامــســة والــعــشــريــن،  للنقطة 
في الوقت الذي ظل فيه الأهلي 
فـــي المـــركـــز الــثــالــث بــرصــيــد ٢٣ 

نقطة.
الفريقان نتائجهما  وواصــل 
السلبية، حيث تشكل نتيجة هذه 
المــــبــــاراة الـــتـــعـــادل الـــرابـــع لــلــهــلال 
على الــتــوالــي بعدما تــعــادل أمــام 
الاتحاد، ثم الشباب والباطن، قبل 
أن يتعادل فــي هــذه الجولة أمــام 
الأهلي، أما صاحب الأرض فريق 
الأهلي، فقد استعاد توازنه بعد 
خسارتين على التوالي كانتا أمام 

التعاون ثم القادسية.
وشـــــــهـــــــدت المـــــــــبـــــــــاراة عـــــــودة 
الـــــثـــــنـــــائـــــي الـــــهـــــلالـــــي عـــــبـــــد الــــلــــه 
المــعــيــوف حـــــارس مـــرمـــى الــفــريــق 
الـــذي عـــاد لــلــمــشــاركــة بــعــد غياب 
طويل بسبب الإصابة، بالإضافة 

للمدافع الكوري الجنوبي جيانغ 
هيون سوو، في الوقت الذي غاب 
فيه محمد العويس حارس مرمى 
فــريــق الأهــلــي المــوقــوف بــقــرار من 
قبل لجنة الانضباط والأخلاق في 
القدم السعودي عقب  اتحاد كــرة 
أحداث مباراة القادسية الأخيرة.

ونــــجــــح عـــبـــد الــــلــــه المـــعـــيـــوف 
الــــذي عــــاد لــلــمــشــاركــة مـــع فــريــقــه 
الـــــهـــــلال لـــلـــتـــصـــدي لـــركـــلـــة جـــــزاء 

لصالح فريق الأهلي حضرت مع 
الدقيقة التاسعة بعد عودة ماجد 
الــشــمــرانــي حــكــم المـــبـــاراة لتقنية 
الفيديو المــســاعــد، تقدم لها عمر 
الـــســـومـــة مــهــاجــم فـــريـــق الأهـــلـــي، 

ونجح المعيوف بالتصدي لها.
وفي مدينة بريدة، نجح فريق 
النصر من اقتناص فوز صعب من 
الــرائــد بهدف  أمــام مُضيفه فريق 
وحيد دون رد حمل توقيع اللاعب 

البديل عبد المجيد الصليهم، في 
الوقت الذي كانت فيه المباراة التي 
أقــيــمــت عــلــى مــلــعــب مــديــنــة المــلــك 
الــريــاضــيــة فــي طريقها  الــلــه  عبد 
للتعادل السلبي دون أهداف قبل 
أن ينجح الصليهم بتسجيل هدف 

المباراة الوحيد مع الدقيقة ٨٣.
وواصــــل الــنــصــر انــتــصــاراتــه 
محققاً فوزه الثالث على التوالي 
لــيــســتــمــر فــــي الـــصـــعـــود بــلائــحــة 

الــدوري، حيث تقدم بهذا  ترتيب 
الانـــتـــصـــار نــحــو المـــركـــز الــعــاشــر 
برصيد ١٧ نقطة، في الوقت الذي 
الــرائــد عثراته،  واصـــل فيه فــريــق 
الــســادســة له  الــخــســارة  واستقبل 
الــدوري متراجعاً نحو المركز  في 

الرابع عشر برصيد ١٣ نقطة.
وشــهــدت المــبــاراة إلــغــاء حكم 
المـــــبـــــاراة مــحــمــد الـــهـــويـــش هــدفــاً 
لــــصــــالــــح فــــريــــق الــــنــــصــــر ســجــلــه 

الــبــرازيــلــي مــايــكــون بــعــد عــودتــه 
لــتــقــنــيــة الـــفـــيـــديـــو المـــســـاعـــد عــنــد 
الـــدقـــيـــقـــة الـــثـــانـــيـــة، كـــمـــا شــهــدت 
المواجهة ركلة جزاء لصالح فريق 
الـــرائـــد أضــاعــهــا الـــلاعـــب المــجــري 

نيمانيا نيكوليتش.
وفـــــــــي مـــــديـــــنـــــة أبـــــــهـــــــا، خـــيـــم 
التعادل السلبي دون أهداف على 
مـــواجـــهـــة ضـــمـــك وضـــيـــفـــه فــريــق 
الوحدة ليتقاسم الفريقان نقاط 
المباراة، حيث رفع الوحدة رصيده 
إلـــى النقطة الــعــشــريــن فــي المــركــز 
السابع، فيما واصل فريق ضمك 
بــقــاءه فــي المــركــز الأخــيــر بلائحة 
ترتيب الدوري بعدما رفع رصيده 

للنقطة التاسعة.
ولم يستفيد فريق ضمك من 
الــنــقــص الـــعـــددي لــفــريــق الــوحــدة 
بـــعـــد طـــــرد لاعـــبـــه نـــايـــف كـــريـــري 
مـــع نــهــايــة شـــوط المـــبـــاراة الأول، 
بــذلــك نتائجه  الــفــريــق  لــيــواصــل 
السلبية التي لازمته كثيراً وأبقته 

في المركز الأخير.
وشهدت المواجهة التي أقيمت 
على ملعب الأمير سلطان بن عبد 
العزيز بالمحالة بمدينة أبها تأخر 
بدء شوط المباراة الثاني لأكثر من 
عشر دقائق بعد وجود عطل في 
 «VAR» تقنية الفيديو المــســاعــد
قبل أن تعود المواجهة للانطلاق 
بعد إبــلاغ الفريقين عن استمرار 

العطل الفني في التقنية.

إحدى الهجمات الأهلاوية المهدرة أمام المرمى الهلالي (تصوير: عبدالله الفالح)

هانسل توج باللقب الـ١٤ في مسيرته (الشرق الأوسط)

مشجعون يهتفون لأحد المتسابقين في المرحلة الأخيرة من الرالي أمس (تصوير: عبدالله الفالح)

كوالالمبور ستشهد مراسم القرعة في ٢٧ يناير

«كورونا» يجبر دوري أبطال آسيا على «نظام التجمع»
الرياض: فهد العيسى

تُسحب في العاصمة الماليزية 
«كوالالمبور» قرعة النسخة الجديدة 
أبـــطـــال آســيــا ٢٠٢١  لــبــطــولــة دوري 
والـــتـــي تــشــهــد مـــشـــاركـــة ٤٠ نــاديــا 
لأول مرة في تاريخ البطولة القارية 
الأبــرز، وذلك يوم ٢٧ يناير (كانون 
الثاني) الحالي، حيث ستقام مراسم 
الــقــرعــة «عــــن بُـــعـــد» بــســبــب ظـــروف 

جائحة فيروس كورونا.
ولــم يكشف الاتــحــاد الآسيوي 
لكرة القدم أي تفاصيل رسمية عن 

إقامة النسخة الجديدة من البطولة، 
«الـــشـــرق  لــــ إلا أن مــــصــــادر خـــاصـــة 
الأوسط» كشفت عن إقامتها بنظام 
التجمع لكل مجموعة بدءاً من شهر 

أبريل (نيسان) القادم.
وبــــحــــســــب المـــــــصـــــــادر نــفــســهــا 
فـــإن الأدوار النهائية مــن البطولة 
ســتــقــام فـــي المــنــتــصــف الـــثـــانـــي من 
الــروزنــامــة  عــام ٢٠٢١ وذلـــك بسبب 
الــتــي تــبــدو مــزدحــمــة عــلــى صعيد 
الاتــحــادات المحلية المشاركة فرقها 
فـــي هــــذه الــبــطــولــة. وفــيــمــا يخص 
أبــطــال آسيا  نــهــائــي بــطــولــة دوري 

بنسختها الجديدة، فقد أوضحت 
«الشرق الأوسط» أن شهر  المصادر لـ
الــثــانــي) سيكون  نوفمبر (تــشــريــن 
موعداً لإقامة النهائي الكبير وذلك 
بسبب إقامة بطولة كأس العرب في 
شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، 
حيث يسعى الآسيوي لعدم تعارض 

البطولتين في وقت واحد.
المــاضــيــة من  وأقــيــمــت النسخة 
الـــبـــطـــولـــة بـــنـــظـــام الــتــجــمــع بــعــدمــا 
تــوقــفــت مــنــذ مـــارس (آذار) المــاضــي 
بسبب تفشي وباء فيروس كورونا 
الـــذي حــال دون أي حــراك  المستجد 

رياضي على الصعيد الدولي، قبل 
أن تقام البطولة بنظام التجمع في 

العاصمة القطرية الدوحة.
وعـــــدل الآســــيــــوي عــلــى أنــظــمــة 
الـــبـــطـــولـــة فــــي نــســخــتــهــا الــســابــقــة 
بــصــورة اســتــثــنــائــيــة وذلــــك بــإقــامــة 
الأدوار المتقدمة مــن مــبــاراة واحــدة 
بنظام خـــروج المــغــلــوب وذلـــك لعدم 
امــــــتــــــلاك الــــــوقــــــت الـــــكـــــافـــــي لإقــــامــــة 
المـــبـــاريـــات خــاصــة فـــي ظـــل ازدحــــام 
الــروزنــامــة الآسيوية وكذلك للفرق 
المشاركة في البطولة نظير تأجيل 

المسابقات المحلية.

ومــــن الـــســـعـــوديـــة، يـــشـــارك في 
النسخة الجديدة من البطولة فرق 
الهلال والنصر والأهلي بالإضافة 
الــذي سيشارك في الملحق  للوحدة 
الآسيوي وفي حال نجاحه بتجاوز 
هذا الدور ستكون هذه المشاركة هي 
الأولــى له عبر تاريخه في البطولة 
القارية، حيث يشارك الهلال بصفته 
بطلاً لدوري كأس الأمير محمد بن 
ســلــمــان لــلــمــحــتــرفــين وبـــطـــلاً كــأس 
الملك، فيما يشارك النصر والأهلي 
والــوحــدة نظير حلولهم بالترتيب 
المـــتـــقـــدم فـــي الــنــســخــة المـــاضـــيـــة من 

الدوري السعودي.
وتــــســــعــــى الـــــفـــــرق الـــســـعـــوديـــة 
لاســتــعــادة الــلــقــب الآســيــوي بعدما 
حـــقـــقـــه الـــــهـــــلال فـــــي الـــنـــســـخـــة قــبــل 
الماضية، وكــان فريق النصر قريباً 
من بلوغ المباراة النهائية للبطولة 
في نسختها الماضية قبل خسارته 
في دور نصف نهائي الكأس الذي 
شهد انتصار فــريــق بيرسبوليس 
الإيراني عن طريق ركلات الترجيح 
لــيــتــأهــل عـــن غـــرب الـــقـــارة للنهائي 
الذي حققه فريق أولسان هيونداي 

الكوري الجنوبي.
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فولهام مع تشيلسي وليستر في مواجهة ساوثهامبتون اليوم ضمن ٥ مباريات في المرحلة التاسعة عشرة للدوري الإنجليزي

الأنظار معلقة على قمة ليفربول ومانشستر يونايتد غداً... وسيتي يترقب
لندن: «الشرق الأوسط» 

تـــقـــام الــــيــــوم ٥ مـــبـــاريـــات فــي 
افــتــتــاح المــرحــلــة الــتــاســعــة عــشــرة 
لــلــدوري الإنــجــلــيــزي، لكن الأنــظــار 
ستكون معلقة على لقاء القمة بين 
ليفربول ومانشستر يونايتد غدا.

ويحل وست بروميتش ألبيون 
ضيفا على وولفرهامبتون فيما 
يستضيف فولهام صاحب المركز 
الــثــالــث فــريــق تــشــيــلــســي، ويــلــعــب 
ليستر سيتي مــع ساوثهامبتون 
وبـــــرايـــــتـــــون مـــــع لــــيــــدز يـــونـــايـــتـــد 

ووستهام مع بيرنلي اليوم.
ولــــلــــمــــرة الأولــــــــــى مــــنــــذ وقــــت 
طـــــويـــــل، ســـتـــكـــون المــــواجــــهــــة بــين 
ليفربول ومانشستر يونايتد غدا 
ذات أهــمــيــة بــالــغــة وحــاســمــة على 
تــرتــيــب الــفــريــقــين بــجــدول الـــدوري 
ولـــــــو بـــصـــفـــة مــــؤقــــتــــة. ويـــتـــصـــدر 
مانشستر يونايتد جدول الدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي حـــالـــيـــا بـــرصـــيـــد ٣٦ 
نقطة وبفارق ثلاث نقاط فقط أمام 
لــيــفــربــول حــامــل الــلــقــب وصــاحــب 
المركز الثاني، وذلك بعد ١٧ مباراة 

لكل منهما.
وفـــــــــــي هـــــــــــذا الــــــتــــــوقــــــيــــــت مـــن 
فــاز ليفربول على  الــعــام المــاضــي، 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد ٣ - ١ ليعزز 
صدارته لجدول الدوري الإنجليزي 
بــفــارق ١٦ نقطة كما كانت  وقتها 
لــديــه مـــبـــاراة مــؤجــلــة، كــمــا واصــل 
لــيــفــربــول تــقــدمــه وانـــطـــلاقـــتـــه في 
فـــاز بلقب البطولة  الــــدوري حــتــى 
بفارق كبير عن مانشستر سيتي 
صــاحــب المـــركـــز الـــثـــانـــي. لــكــن هــذا 
المـــوســـم ومــــع الأخــــطــــاء الــدفــاعــيــة 
التي كلفت ليفربول كثيرا، أصبح 
الفريق خلف مانشستر يونايتد 
الذي حقق الفوز في خمس من آخر 

ست مباريات خاضها
بــالمــســابــقــة. ولــــهــــذا، يــحــتــاج 
لــيــفــربــول إلـــى الــفــوز عــلــى ملعبه 
غـــدا لــيــعــود إلـــى الـــصـــدارة بــفــارق 
الأهداف فقط. في المقابل، يحتاج 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد إلــــى الــفــوز 
الفارق  لتعزيز صدارته وتوسيع 
مع ليفربول علما بــأن سبعة من 
الـــتـــي حققها  الـــــــ١١  الانـــتـــصـــارات 
الـــفـــريـــق فـــي الــبــطــولــة حــتــى الآن 
بـــالمـــوســـم الـــحـــالـــي كــــانــــت خــــارج 
لــيــفــربــول يفتقد  ملعبه. ومـــا زال 
جهود لاعبيه فيرجيل فــان دايــك 
وجو جوميز اللذين يعانيان من 
الإصـــابـــة مــنــذ فــتــرة طــويــلــة، لكن 
الـــفـــريـــق يـــأمـــل أن يـــكـــون مــدافــعــه 

جــــويــــل مـــاتـــيـــب جــــاهــــزا لـــلـــعـــودة 
ليشارك فابينيو في قلب الدفاع.

وفـــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، يــتــرقــب 
مانشستر يونايتد حــالــة لاعبيه 
أنــــطــــونــــي مــــارســــيــــال ونـــيـــمـــانـــيـــا 
ماتيتش البدنية بعد الكدمة التي 
تعرض لها كل منهما في مباراة 
الفريق الماضية أمــام بيرنلي يوم 
الثلاثاء الماضي. ويبدو مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد فـــــي أعــــلــــى مــعــنــويــاتــه 
مــــدعــــومــــا بـــمـــســـتـــواه فـــــي الآونــــــة 
الأخــيــرة، وقـــال مــدربــه النرويجي 
أولــي غــونــار سولسكاير: «نشعر 
بثقة كبيرة قبل خوض المباريات... 
قــدمــنــا نــتــائــج جــيــدة بــالــفــعــل في 
المــبــاريــات الــتــي خــضــنــاهــا خــارج 
نــثــق بأنفسنا  أن  ملعبنا. علينا 
وقــد فعلنا هــذا حــقــا. أديــنــا عملا 
رائـــــعـــــا. إنـــهـــا فـــتـــرة جـــيـــدة لـــنـــا». 
وأضـــــاف: «مـــبـــاراة الأحــــد اخــتــبــار 
لنا في مواجهة حامل اللقب الذي 
يؤدي بشكل جيد، إنه اختبار رائع 

لنا».
وقــــال الــفــرنــســي بـــول بــوغــبــا، 
الذي سجل هدف الفوز لمانشستر 
يــــونــــايــــتــــد فــــــي مـــــرمـــــى بـــيـــرنـــلـــي 
الأربــــــعــــــاء، إنـــــه مــتــعــطــش لــقــيــادة 
فــريــقــه أمـــــام لـــيـــفـــربـــول، وأوضـــــح: 
«ستكون مباراة جميلة للجميع... 
إنها مباراة كبيرة تنتظرنا، علينا 
الاستعداد لها. علينا أن نحتفظ 
بهدوئنا. هذه هي اللحظة المهمة، 

سنرى ما سيحدث».
فــــي المـــقـــابـــل لا يـــــرى الألمـــانـــي 
يــورغــن كــلــوب مـــدرب لــيــفــربــول أن 
نتيجة مباراة القمة أمام يونايتد 
مـــؤثـــرة فـــي الـــصـــراع عــلــى الــلــقــب، 
وقـــــــال: «لا يــشــعــر بــالــقــلــق بــشــأن 
سجل الفريق على ملعبه أو تفوق 
يــونــايــتــد فــي الــســبــاق عــلــى اللقب 

لأن المشوار لا يزال طويلا، وهناك 
المــركــز  مانشستر سيتي صــاحــب 
الـــثـــالـــث الــــــذي لــــه حـــظـــوظ كــبــيــرة 
بـــالمـــنـــافـــســـة». وأوضــــــــح: ««الــــفــــوز 
بمباراة في كــرة القدم والانتصار 
على يونايتد هــدف فــي حــد ذاتــه، 
لــيــس مــن الـــضـــروري الــحــديــث عن 
أهــمــيــة المــــبــــاراة فـــي الـــصـــراع على 
اللقب أو الحفاظ على سجل الفريق 
في ملعبه، لا تحمل المباراة أهمية 
إضــافــيــة بسبب صــــدارة يونايتد 
للمسابقة، يستحقون النقاط التي 
حصدوها حتى الآن كما نستحق 

أيضا النقاط التي حصلنا عليها، 
ويــتــأخــر ســيــتــي بنقطة ويــنــافــس 
على اللقب أيضا... لا نشغل بالنا 
كـــثـــيـــرا بـــالـــفـــرق الأخـــــــــرى. نــســعــى 
للفوز بالمباريات ويونايتد منافس 

قوي».
ويعد يونايتد وليفربول هما 
أنـــجـــح فــريــقــين فـــي تـــاريـــخ دوري 
الأضــواء قبل المواجهة على ملعب 
آنفيلد الــذي لم يخسر عليه فريق 
المــدرب كلوب منذ أبريل (نيسان) 
٢٠١٧. لكن المــدرب الألماني كان قد 
زاد الإثـــارة حــول المــبــاراة حين قال 

الأسبوع الماضي إن يونايتد حصل 
على ركلات جزاء في عامين أكثر من 
الركلات التي حصل عليها فريقي 

خلال خمس سنوات ونصف.
ويـــــســـــتـــــضـــــيـــــف مــــانــــشــــســــتــــر 
ســـيـــتـــي، صــــاحــــب المــــركــــز الـــثـــالـــث 
بفارق نقطة واحدة خلف ليفربول 
وبفارق الأهــداف فقط أمام ليستر 
سيتي وإيفرتون، فريق كريستال 
بالاس غدا أيضا. وحقق مانشستر 
سيتي الفوز في آخر سبع مباريات 
خاضها بمختلف البطولات، وكان 
أحدثها الفوز على برايتون بهدف 

نظيف سجله فيل فــوديــن. وقال 
فودين: «ينتابنا شعور بأننا عدنا 
لأفــضــل مــســتــويــاتــنــا... اكتسبنا 
الــتــي حققناها  الثقة مــن النتائج 

في المباريات الأخيرة».
وقــــــــال الإســــبــــانــــي جــوســيــب 
غوارديولا المدير الفني لمانشستر 
الــفــريــق عــلــيــه أن يبذل  ســيــتــي إن 
جهدا كبيرا في كل مباراة للحاق 
بالقمة. وأوضح: «أشعر بالسعادة 
لـــهـــذا الــجــهــد الـــــذي نــقــدمــه حيث 
حققنا الفوز في آخر أربع مباريات 
بالبطولة، الآن نستعد لكريستال 

بالاس».
ويـــســـعـــى شــيــفــيــلــد يــونــايــتــد 
صــاحــب المــركــز الأخــيــر فــي جــدول 
المسابقة إلى الاستفادة من الدفعة 
المعنوية التي نالها من تحقيق أول 
فــوز لــه فــي المسابقة هــذا المــوســم، 
عــنــدمــا تغلب عــلــى نــيــوكــاســل في 
المرحلة الماضية، وأن يحقق نتيجة 
جيدة عندما يستضيف توتنهام 
غــدا. فيما تأجلت مــبــاراة أستون 
إيــفــرتــون بسبب تفشي  أمـــام  فيلا 

كوفيد - ١٩ بين صفوف الأول.
وتختتم المرحلة الاثنين بلقاء 

مـــــــــــــــــــــــــع آرســـــــــنـــــــــال 

نيوكاسل. وكان آرسنال قد سقط 
فـــي فـــخ الـــتـــعـــادل الــســلــبــي بلعبه 
مساء أول من أمس أمام كريستال 
بــالاس في ختام المرحلة السابعة 

عشرة.
وكــــــان فـــريـــق المـــــــدرب مــيــكــيــل 
أرتــيــتــا يسعى لــفــوزه الــرابــع على 
التوالي في الدوري، لكنه فشل في 
اخــتــراق دفـــاع بـــالاس الــعــنــيــد، بل 
كاد الأخير ينتزع النقاط الثلاث، 
الــــعــــارضــــة مـــحـــاولـــة  حـــيـــث ردت 
المــدافــع جيمس تومكينز، وإهــدار 
المهاجم كريستيان بنتيكي فرصة 
أمام مرمى آرسنال بالشوط الأول. 
وظل آرسنال في المركز ١١ برصيد 
٢٤ نقطة مــن ١٨ مـــبـــاراة، متقدما 
بـــمـــركـــزيـــن ونـــقـــطـــة واحـــــــــدة عــلــى 

بالاس.
وأدى هــطــول الأمـــطـــار طـــوال 
الـــيـــوم إلـــى الــحــصــول عــلــى سطح 
مــــثــــالــــي لــــلــــعــــب فــــــي اســــتــــاد 
«الإمـــــــــارات» لــكــن بــــدلا من 
ذلــك خرجت المــبــاراة مملة 
ومــدد فيها بــالاس سجله 
الخالي من الهزيمة أمام 
آرســـــــــنـــــــــال إلــــــــــى خـــمـــس 
مــــبــــاريــــات. وكـــــــان روي 
هـــــــــودجـــــــــســـــــــون مــــــــــدرب 
بالاس سعيدا بأداء فريقه 
اللقاء: «أنــا راض  وقــال عقب 
تماما. صنعنا عــدة فــرص وفي 
الشوط الثاني فرطنا في بعض 
الـــهـــجـــمـــات المـــــرتـــــدة. الـــلاعـــبـــون 
دافــعــوا بشكل رائــع وأنــا فخور 

بهم».
فـــــي المــــقــــابــــل قــــــال أرتـــيـــتـــا: 
«لـــم نــقــدم كــثــيــرا لنحقق الــفــوز. 
نـــخـــوض الــعــديــد مـــن المــبــاريــات 
ويـــمـــكـــن رؤيـــــــة أنــــنــــا نــــدفــــع ثــمــن 
الإرهــــــاق، الــعــديــد مــن الــلاعــبــين لا 

يستطيعون الركض».
وافتقد آرسنال جهود الظهير 
الأيــســر المــتــألــق كــيــران تــيــرنــي في 
مواجهة نيوكاسل وينتظر بقلق 
قدرته على خوض لقاء نيوكاسل 
المقبل. وكان اللاعب الاسكوتلندي 
الـــبـــالـــغ عـــمـــره ٢٣ عـــامـــا صــاحــب 
فــــي صـــحـــوة آرســـنـــال  أبــــــرز أداء 
في الفترة الماضية قبل إصابته 
العضلية واعترف المدرب أرتيتا 
بمعاناة فريقه من دونه وقال: 
«يساعدنا على تهديد مرمى 
المــنــافــســين، إنــــه لاعــــب مهم 
حـــقـــا. ســيــخــضــع لــكــشــف 
بـــــــالأشـــــــعـــــــة وســــنــــقــــيــــم 

حالته».

بيبي مهاجم آرسنال يحاول التصويب نحو مرمى كريستال بالاس في مباراة مملة انتهت بالتعادل السلبي (أ.ب)

                   أمام استمرار تفشي «كورونا» وعدم اتخاذ قرار يعطي أولوية لتطعيم الرياضيين

الخطر ما زال يهدد إقامة أولمبياد طوكيو الصيف المقبل
طوكيو: «الشرق الأوسط»

أقـــــر وزيــــــر الإصــــــــلاح الإداري 
والتنظيمي الياباني تــارو كونو، 
أمس، بأن الخطر ما زال يهدد إقامة 
«أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠» المؤجل إلى 
الصيف المقبل بسبب تفشي فيروس 
«كورونا» المستجد. وقال: «أي شيء 
قد يحدث». معترفاً بانعدام اليقين 

في إمكانية إقامة الألعاب.
ولـــم يــســتــبــعــد كــونــو إمــكــانــيــة 
إلــــغــــاء الأولمــــبــــيــــاد، حـــيـــث تــخــضــع 
طوكيو ومناطق أخرى حالياً لحالة 
طوارئ تمتد حتى ٧ فبراير (شباط) 
المـــقـــبـــل، عـــلـــى أقـــــل تـــقـــديـــر، خــشــيــة 

تفشي فيروس «كورونا».
وكــــــونــــــو هــــــو أول وزيـــــــــر فــي 
الــحــكــومــة يــنــاقــض إصـــــرار رئــيــس 
الوزراء يوشيهيدي سوغا، على أن 
الــيــابــان فــي طريقها لتنظيم دورة 
ألعاب «آمنة وسالمة»، رغم توسيع 
حالة الطوارئ هذا الأسبوع لتشمل 
ما مجموعه ١١ منطقة، بما في ذلك 
أوساكا وكيوتو. وقال كونو، وهو 
وزيــر الخارجية والــدفــاع السابق، 
فـــي مــؤتــمــر صـــحـــافـــي: «نـــظـــراً إلــى 
حالة فيروس (كورونا)، أي شيء قد 
يحدث، يجب على اللجنة المنظمة 
واللجنة الأولمبية الدولية بالطبع 
الـــتـــفـــكـــيـــر فــــي خـــطـــط احـــتـــيـــاطـــيـــة. 
تستعد الحكومة بحزم للأولمبياد 
والألــــــعــــــاب الــــبــــارالمــــبــــيــــة».وأظــــهــــر 
استطلاع جديد للرأي في اليابان أن 
٨٠٪ من السكان يريدون تأجيل أو 
إلغاء دورة الألعاب الأولمبية المقررة 

الصيف المقبل.
وقـــال رئــيــس «طــوكــيــو ٢٠٢٠» 
يــــــوشــــــيــــــرو مــــــــــــــوري، فـــــــي خــــطــــاب 
(الثلاثاء) إن تأجيلاً آخر للألعاب 
«مـــســـتـــحـــيـــل تـــــمـــــامـــــاً»، مـــوضـــحـــاً: 
«سيتعينّ علينا اتخاذ قرار صعب 
لــلــغــايــة فــي الــفــتــرة مــن فــبــرايــر إلــى 

مارس (آذار)».
وقال سوغا إن اليابان ملتزمة 
بــاســتــضــافــة الألـــعـــاب، وتــؤمــن بــأن 
الــعــام سيتغيّر عندما تبدأ  المـــزاج 

المــقــرر في  التلقيح  الــبــلاد بــرنــامــج 
أواخر فبراير.

ونــقــلــت وســائــل إعــــلام محلية 
أمــس، عن الوزيرة الأولمبية سيكو 
هاشيموتو، أن اليابان لن تسمح 
بــاســتــثــنــاء لــلــريــاضــيــين الأجـــانـــب 
بــدخــول الــبــلاد لــلــتــدريــب، فــي حين 

تسري حالة الطوارئ في البلاد.
وســيــظــل بــإمــكــان الــريــاضــيــين 
اليابانيين العودة إلى اليابان، لكن 
لــن يُــســمــح لــهــم بــعــد الآن بــالإعــفــاء 
مــن فــتــرة الــحــجــر الــصــحــي البالغة 
ـــقـــل عـــن هــاشــيــمــوتــو 

ُ
١٤ يـــومـــاً. ون

قـــولـــهـــا: «نــــريــــد إعــــطــــاء الأولــــويــــة 
لإنقاذ الأرواح. لذا، كإجراء وقائي 
للقضاء على المخاطر، نريد تعزيز 

خط دفاعنا الأول».
وأضـــــــافـــــــت: «ســــنــــأخــــذ حـــالـــة 
الـــعـــدوى فــي الـــداخـــل والـــخـــارج في 

الحسبان، وسنردّ وفقاً لذلك».
وقـــال مــتــحــدث بــاســم الاتــحــاد 
الـــــيـــــابـــــانـــــي لـــــكـــــرة الــــــيــــــد، لــــوكــــالــــة 
الصحافة الفرنسية، إنهم يسعون 
للحصول على إرشادات حول كيفية 

الـــتـــجـــاوب عـــنـــد عــــــودة مــنــتــخــبــهــم 
الــوطــنــي لــلــرجــال مــن مــصــر، حيث 
يتنافسون حالياً في بطولة العالم.
ومـــن المــحــتــمــل أيــضــاً أن يؤثر 
المــفــروض على الرياضيين  الحظر 
الأجـــانـــب غــيــر المــقــيــمــين عــلــى فــرق 
الـــبـــايـــســـبـــول وكــــــرة الـــــقـــــدم، الـــذيـــن 

يستعدون لبدء موسمهم.
ـــــــــــــدوري الــــيــــابــــانــــي  وعُـــــــلّـــــــق ال
للرجبي أول من أمس (الخميس)، 
قبل يومين فقط من موعد انطلاقه، 
بعدما ثبتت إصــابــة مجموعة من 
«كوفيد  الــلاعــبــين مــن أنــديــة عــدة بـ
المــنــظــمــة  الــلــجــنــة  - ١٩». وأصــــــرت 
«أولمـــبـــيـــاد طــوكــيــو ٢٠٢٠» أمــس  لــــ
(الجمعة)، على أن أحدث الإجراءات 
لمــكــافــحــة الــفــيــروس ســتــســاعــد ولــن 

تعرقل الاستعدادات.
وقالت اللجنة في بيان: «نتوقع 
أن تساعد سلسلة الإجــراءات التي 
الــيــابــان وحكومة  ذها حكومة 

ّ
تنف

مدينة طوكيو وسلطات المحافظات 
الأخرى في تحسين الوضع».

تـــعـــود  وأضــــــافــــــت: «نـــــأمـــــل أن 

إلــى طبيعتها في  الحياة اليومية 
أسرع وقت ممكن، وسنواصل العمل 
بــشــكــل وثـــيـــق مـــع جــمــيــع الأطـــــراف 
ذات الصلة في استعداداتنا لإقامة 

ألعاب آمنة هذا الصيف».
الـــطـــفـــرات المقلقة  وفــــي خــضــمّ 
لفيروس «كــورونــا» المستجد، بدأ 
طــرح ســـؤال يثير مشكلة أخلاقية 
حول العالم: هل يجب إعطاء أولوية 

لتلقيح الرياضيين المحترفين؟
لــم يتمكن الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
ــم كــــأس أوروبـــــا  لـــكـــرة الــــقــــدم، مــنــظِّ
المــرتــقــبــة فــي ١١ يــونــيــو (حـــزيـــران) 
في ١٢ مدينة أوروبية، ولا اللجنة 
مة للألعاب  الأولمبية الدولية المنظِّ
المنتظرة بين ٢٣ يوليو (تموز) و٨ 
أغسطس (آب) المقبلين، من الإجابة 

عن السؤال.
وتلتزم اللجنة الأولمبية بعدم 
وضــــع أي اســتــثــنــاء لــلــريــاضــيــين، 
وأوصـــى رئيسها الألمــانــي توماس 
باخ، بأنه «لا فرض في التلقيح ولا 

أولوية للرياضيين».
لكن ربما تكون إقامة الأولمبياد 

في الموعد بحاجة إلى قرار مصيري 
بشأن تلقيح الرياضيين.

ويـــــــقـــــــول نـــــيـــــل فـــــــاشـــــــي، أحـــــد 
الــدراجــين الــبــارالمــبــيــين، فــي مقابلة 
مــــع «بـــــي بــــي ســـــي» الــبــريــطــانــيــة: 
«آخر شيء نريد القيام به هو أخذ 
اللقاح على حساب شخص يحتاج 
إلـــيـــه أكـــثـــر مـــن الـــريـــاضـــيـــين». لكن 
الآراء حيال هذه القضية بعيدة كل 
البعد عن التجانس، كما هو الحال 
بالنسبة لمعدل التلقيح الذي يسير 
على قدم وساق في بعض البلدان، 

فيما بالكاد بدأ في بلدان أخرى.
في فرنسا، حيث بدأت عملية 
تـــــزال مقسمة  بـــبـــطء ولا  الــتــلــقــيــح 
ضـــين  حـــســـب فـــئـــات الـــســـكـــان المـــعـــرِّ
لـــلـــخـــطـــر، قــــالــــت وزيــــــــرة الـــريـــاضـــة 
روكــســانــا مــاراســيــنــيــانــو، إنــهــا في 
انـــتـــظـــار قـــــرار واضـــــح مـــن الــحــركــة 
الرياضية بشأن هذه القضية سواء 
مــن الاتـــحـــادات الــدولــيــة أو اللجنة 

الأولمبية الدولية.
فــــهــــي لا تـــشـــاطـــر  وبــــالــــتــــالــــي 
رأيها مع اللجنة الأولمبية الوطنية 
الــتــي تدعو  والــريــاضــيــة الفرنسية 
الــســريــع للرياضيين  إلـــى التلقيح 

قبل الألعاب الأولمبية.
يــــقــــول رئــــيــــس الـــلـــجـــنـــة ديــنــي 
مــاســيــلــيــا: «لا يــمــكــنــنــا المــخــاطــرة 
بإصابة رياضي قد ينقل العدوى 
إلــــــى بـــقـــيـــة الــــفــــريــــق. ســـيـــكـــون مــن 
المـــنـــطـــقـــي أن يـــتـــم تــطــعــيــم جــمــيــع 
الأشـــخـــاص المــعــتــمــديــن لــلألــعــاب». 
ويــتــمــاشــى هــــذا الـــــرأي مـــع تعليق 
بـــــــول تـــــيـــــرغـــــات، رئـــــيـــــس الـــلـــجـــنـــة 
الأولمبية الكينية والبطل الأولمبي 
السابق، الذي قال: «نأمل أن يتلقى 
جــمــيــع مـــن ســيــتــوجــه إلـــى طوكيو 
الــلــقــاح فـــي وقــــت مــبــكــر بــمــا يكفي 
ليَطمئنوا. وكلما كــان الأمــر أسرع 
كان ذلك أفضل». الحال نفسها في 
أســتــرالــيــا، حيث «تــشــجــع» اللجنة 
الأولمـــبـــيـــة الـــريـــاضـــيـــين عــلــى تلقي 
الــلــقــاح، وتــتــفــاوض مــع السلطات 
حـــتـــى يـــتـــمـــكـــنـــوا مـــــن الاســــتــــعــــداد 

للأولمبياد «بأمان تام».

فيروس «كورونا» ما زال يهدد إقامة الألعاب الأولمبية في طوكيو الصيف المقبل (رويترز)

 لمسابقة كأس السوبر الإسبانية
ً
د الفريق الملكي من لقبه بطلا جرَّ

بلباو يحرم ريال مدريد 
من خوض كلاسيكو أمام برشلونة

مدريد: «الشرق الأوسط»

ضــرب أتلتيك بلباو مــوعــداً مــع برشلونة في 
المباراة النهائية لمسابقة كأس السوبر الإسبانية، 
للمسابقة في صيغتها الجديدة غداً، بعد أن نجح 
في حرمان ريال مدريد من التقدم للحفاظ على لقبه 

بالفوز عليه ٢-١ في نصف النهائي.
ويــــعــــود الـــفـــضـــل فــــي تـــأهـــل بـــلـــبـــاو لــلــمــبــاراة 
النهائية للمخضرم راؤول غارسيا صاحب الهدفين 

في الدقيقتين ١٨ و٣٨ من ركلة جزاء.
وقال مارسيلينو المدرب الجديد لبلباو الذي 
تسلم مهامه في الثالث من يناير (كانون الثاني) 
الــفــوز باللقب.  الـــجـــاري: «تفصلنا ٩٠ دقــيــقــة عــن 
سيكون من الرائع التتويج بالكأس، من الرائع الفوز 
على ريال وبرشلونة للحصول على بطولة مهمة».
وشــاركــت أربــعــة أنــديــة فــي المــســابــقــة بحلتها 
الــجــديــدة، هــي ريـــال مــدريــد بــطــل الــــدوري وحــامــل 
الــــلــــقــــب، وبــــرشــــلــــونــــة وصــــيــــف الــــــــــــدوري، وريــــــال 
سوسيداد، وأتلتيك بلباو، اللذان وصلا إلى نهائي 
الكأس الموسم الماضي والذي أرجئ إلى الرابع من 
أبــريــل (نــيــســان) المــقــبــل، بسبب تــداعــيــات فــيــروس 

«كورونا» المستجد.
وكان من المفترض أن تقام المسابقة في المملكة 
العربية السعودية كما حصل في النسخة الأولى؛ 
لكن تفشي «كوفيد- ١٩» حال دون ذلك ليكون إقليم 

الأندلس مستضيفاً لمبارياتها الثلاث.
وهو الفوز الأول لبلباو على ريال مدريد منذ 
السابع من مارس ٢٠١٥، عندما تغلب عليه بهدف 
دون رد في المرحلة الـ٢٦ من الدوري الإسباني. ومنذ 
ذلك الوقت فاز ريال ١٦ مرة وتعادلا خمس مرات في 
جميع المسابقات، وكانت المباراة الأخيرة بينهما 
في ١٥ ديسمبر (كانون الأول) الماضي ضمن المرحلة 
الـــدوري المحلي قــد انتهت بفوز  الــــ١٩ المسبقة مــن 
ريال ٣-١. وعلق الفرنسي زين الدين زيــدان مدرب 
ريال مدريد عقب اللقاء قائلاً: «عانينا في الشوط 
الأول، وتحسن الأداء بعد الاستراحة لكنه لم يكن 
كافياً... لم نقرأ المباراة جيداً. بلباو ضغط علينا 
بشكل ممتاز وفــقــدنــا الــكــرة كــثــيــراً، وهــو أمــر غير 
معتاد بالنسبة لنا». وتابع: «نعلم أننا سنتعرض 
لانــتــقــادات بعد مــا حــدث؛ لكننا سنركز ونواصل 

العمل».
وحول تراجع مستوى نجمه البلجيكي إيدن 
هازارد صاحب أغلى صفقة انتقال في تاريخ ريال 
مدريد، والذي سجل هدفين فقط بجميع المسابقات 

هذا الموسم وقدم عرضاً مخيباً جديداً في التعادل 
من دون أهداف مع أوساسونا بالدوري قبل أربعة 
أيـــــام، قــــال زيــــــدان: «إنــــه بــحــاجــة لاســـتـــعـــادة الــثــقــة 
وتقديم أداء قوي أو تسجيل هدف أو يفعل شيئاً 
مختلفا. نعلم مدى كفاءته ويجب علينا التحلي 
بــالــصــبــر لأنـــه يــجــتــهــد... نــقــف بــجــانــبــه ويــجــب أن 
نمنحه الــوقــت. الــجــمــاهــيــر تــريــد مــشــاهــدة أفضل 
مستوى من إيدن لذا يجب علينا التحلي بالصبر. 
نحن ملتزمون معه وهــو يريد حقاً تقديم أفضل 
ما لديه. لكن خلال مواجهة بلباو لم يتوقف الأمر 
على هازارد فقط، الجميع يتحمل المسؤولية، نحن 

في خندق واحد».
تــقــدمــاً مــبــكــراً للفريق  ومــنــح راؤول غــارســيــا 
الـــقـــادم مـــن إقــلــيــم الــبــاســك بــعــد خــطــأ مـــن لــوكــاس 
فاسكيز، ثم نفذ ركلة جزاء ليضاعف الفارق، قبل 
أن يقلص الفرنسي كريم بنزيمة الفارق للريال في 
الدقيقة ٧٣، ليمهد الطريق أمام نهاية مثيرة لكن 

بلباو صمد ليتأهل لمواجهة برشلونة غداً.
وهو اللقاء الثاني الذي سيجمع بين الفريقين 
في أقل من أسبوعين، بعدما كان الفريق الكاتالوني 
قد فاز على نظيره الباسكي ٣-٢ في السادس من 
الــشــهــر الــــجــــاري، فـــي مـــبـــاراة مــؤجــلــة مـــن المــرحــلــة 

الثانية للدوري المحلي.

غارسيا يحتفل 
بهدفيه اللذين 

قادا بلباو 
لنهائي كأس 

السوبر الإسبانية 
(رويترز)

روني يعتزل اللعب ويتفرغ لتدريب دربي كاونتي
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن نــادي دربــي كاونتي من الدرجة 
الأولــى الإنجليزية (الثانية عملياً) اعتزال 
مهاجمه وقائده واين روني اللعب نهائياً، 

للتفرغ لتدريب الفريق.
وأوضــح النادي، في بيان، أن الهداف 
التاريخي للمنتخب الإنجليزي (٥٣ هدفاً) 
وفريق مانشستر يونايتد السابق (٢٥٣) 
وقــع عــقــداً لمــدة عــامــين ونــصــف الــعــام حتى 
الــفــريــق، بعدما  لــتــدريــب  صيف عــام ٢٠٢٣ 

كان يقوم بالمهمة مؤقتاً منذ إقالة المدرب 
الهولندي فيليب كوكو في نوفمبر (تشرين 

الثاني) ٢٠٢٠.
وأشار النادي إلى أن روني (٣٥ عاماً)، 
اخــــتــــار إنــــهــــاء مـــســـيـــرتـــه الــــرائــــعــــة كــلاعــب 
لــلــتــركــيــز بــشــكــل كـــامـــل عــلــى عــمــلــه مــدربــاً 
للفريق صاحب المركز ٢٢ في ترتيب الدرجة 
الأولــى التي تضم ٢٤ فريقاً. وانتقل روني 
إلــى اللعب فــي صــفــوف دربـــي كاونتي في 
الثاني) ٢٠٢٠ وخــاض معه  يناير (كــانــون 

٣٥ مباراة.

وســــيــــرافــــق رونــــــي فــــي تــــدريــــب دربــــي 
كــاونــتــي زمــيــلــه الــســابــق فـــي الــفــريــق لــيــام 
روســــنــــيــــور، الــــــذي عــــين مــــدربــــاً مـــســـاعـــداً، 
وحارس المرمى الدولي الآيرلندي السابق 

شاي غيفن.
وبدأ روني مسيرته في إيفرتون، نادي 
طفولته، وسجل أول أهدافه بطريقة رائعة 
وعمره ١٦ عاماً في مرمى آرسنال. وأصبح 
أحد أشهر لاعبي البلاد بعدما انضم إلى 
يــونــايــتــد الـــــذي فــــاز مــعــه بــخــمــســة ألــقــاب 
للدوري الممتاز ولقب لدوري أبطال أوروبا. 

كــمــا يــعــد رونـــي أيــضــاً الأكــثــر مــشــاركــة مع 
منتخب إنجلترا برصيد ١٢٠ مباراة دولية. 
وقــال الفتي الذهبي كما كــان يطلق عليه: 
«الحصول على فرصة لاستكمال مسيرة 
برايان كلوف وجيم سميث وفرانك لامبارد 
وفيليب كوكو في تدريب ليدز شرف كبير، 
ويمكنني أن أعــد الجميع بــالالــتــزام التام 
نــحــو الــــنــــادي والـــجـــمـــاهـــيـــر، أنــــا وفــريــقــي 
المعاون لن ندخر جهداً لاستغلال الإمكانات 

التي شهدتها على مدار آخر ١٢ شهراً 
في هذا النادي التاريخي».

روني بقميص 
يونايتد حيث 
صنع مجده 
كلاعب (أ.ب)
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أوجه التشابه والاختلاف مذهلة للغاية... والفريق انتفض ليقفز إلى صدارة {الإنجليزي الممتاز} بعد مرور ١٧ جولة

وج بلقب الدوري عام ٢٠١٣؟
ُ
ما الفرق بين مانشستر يونايتد الحالي وآخر فريق ت

مانشستر: ماركوس كريستنسون

كـــــان الـــعـــالـــم بــأكــمــلــه مــكــانــاً 
مختلفاً تماماً منذ ثماني سنوات، 
فــــكــــانــــت بــــريــــطــــانــــيــــا جــــــــــزءاً مــن 
الاتــحــاد الأوروبـــي، وكــان دونالد 
ترمب رجــل أعمال وليس رئيساً 
لــلــولايــات المــتــحــدة، وكـــان السير 
أليكس فيرغسون يتولى القيادة 
الفنية لنادي مانشستر يونايتد. 
وعـــلاوة على ذلـــك، لــم يكن هناك 
وباء (على الرغم من أننا لم نكن 
نــــدرك تــمــامــاً كــم كــنــا محظوظين 
لأننا كنا نعيش في عالم خالٍ من 

الأوبئة).
مـــوســـم ٢٠١٢- ٢٠١٣  وكــــــان 
هو أيضاً آخــر مــرة يتصدر فيها 
مانشستر يونايتد جدول ترتيب 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز بعد 
مرور ١٧ جولة من الموسم. وكان 
ذلك الموسم قد بدأ كما كان مقرراً 
له في أغسطس (آب)، وهو ما كان 
يعني أن متصدر جدول الترتيب 
قـــد لــعــب ١٧ مــــبــــاراة بــحــلــول ١٥ 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول). وكـــان 
مانشستر يونايتد يحلق منفرداً 
في الصدارة بفارق ست نقاط عن 
صاحب المركز الثاني مانشستر 

سيتي.
أمـــــا لـــيـــفـــربـــول فـــكـــان يــعــانــي 
فـــــي المـــــركـــــز الــــثــــانــــي عــــشــــر، بــعــد 
الخسارة أمام أستون فيلا بثلاثة 
أهداف مقابل هدف وحيد، وكان 
يتخلف بفارق ٢٠ نقطة كاملة عن 
مانشستر يونايتد. وكــان المدير 
الفني للريدز، بريندان رودجــرز، 
يــحــاول إعــــادة بــنــاء الــفــريــق بعد 
المــســؤولــيــة خــلــفــاً لكيني  تــولــيــه 
دالغليش في الصيف، والتعاقد 
مــــع فـــابـــيـــو بـــوريـــنـــي وجـــــو ألـــين 
وأســــــامــــــة الــــســــعــــيــــدي فـــــي فـــتـــرة 

الانتقالات الصيفية.
وكـــــان ســـتـــوك ســيــتــي يحتل 
المــــركــــز الــــتــــاســــع، بـــعـــد أن خــســر 
عــــــــدد المــــــبــــــاريــــــات نــــفــــســــه الــــــذي 
خسره مانشستر يونايتد (ثلاث 
مـــبـــاريـــات) لــكــنــه تـــعـــادل فـــي عــدد 
كــبــيــر مـــن المـــبـــاريـــات، ولــــولا ذلــك 
ل تهديداً كبيراً لأصحاب المراكز  لمثَّ

الأربعة الأولى.
وبـــالـــطـــبـــع لــــم نـــكـــن نــعــلــم أن 
الأمـــر سيستغرق كــل هــذا الوقت 
يــعــود مانشستر  الــطــويــل حــتــى 
يـــونـــايـــتـــد لــلــمــنــافــســة عـــلـــى لــقــب 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز مــرة 

أخــــــــرى؛ لـــكـــنـــه يــــدخــــل المـــواجـــهـــة 
القادمة أمــام ليفربول يوم الأحد 
المـــــقـــــبـــــل وهـــــــــو يـــــتـــــصـــــدر جـــــــدول 
الــتــرتــيــب بـــفـــارق ثـــلاث نــقــاط عن 
«الــــــــريــــــــدز». وحــــقــــق مــانــشــســتــر 
يونايتد الفوز على بيرنلي مساء 
الــثــلاثــاء المــاضــي بطريقة مثيرة 
لــــلإعــــجــــاب؛ حـــيـــث كـــــان الـــفـــريـــق، 
بــقــيــادة المــديــر الــفــنــي الــنــرويــجــي 
أولــي غونار سولسكاير، يتحكم 
تماماً في زمام المباراة، ويسيطر 
عليها بشكل كامل حتى الدقائق 

الأخيرة.
وقدم بول بوغبا أداء يذكرنا 
الرائعة التي قدمها  بالمستويات 
مــع منتخب فــرنــســا عــنــدمــا قــاده 
لــلــفــوز بلقب كـــأس الــعــالــم، وكــان 
النجم البرتغالي برونو فرنانديز 
يــتــحــكــم فــــي إيــــقــــاع المـــــبـــــاراة مــن 
منتصف الملعب، بينما كان المثلث 

الــهــجــومــي المــتــمــثــل فـــي أنــتــونــي 
مـــارســـيـــال ومــــاركــــوس راشـــفـــورد 
وإدينسون كافاني يمثل تهديداً 
مــســتــمــراً لمــرمــى الــفــريــق المــنــافــس 
بفضل اللعب السريع والتمريرات 
المتقنة. وفي الخلف، كان المدافع 
الإنجليزي الدولي هاري ماغواير 
يمثل صخرة قوية تتكسر عليها 

هجمات نادي بيرنلي.
ويعود الفضل في هذا الأداء 
القوي إلى سولسكاير الذي نجح 
في لم شمل الفريق وإعــادتــه إلى 

الطريق الصحيح بعد الخسارة 
أمام آرسنال في الأول من نوفمبر 
(تشرين الــثــانــي). ومــع ذلــك، فإن 
الــذي يحققه سولسكاير  الإنجاز 
هــــذا المـــوســـم لا يــرتــقــي لــلإنــجــاز 
المــــثــــيــــر لــــلإعــــجــــاب الــــــــذي حــقــقــه 
فيرغسون فــي آخــر موسم لــه مع 
الــحــمــر»؛ خصوصاً  «الــشــيــاطــين 
الـــحـــالـــي لمــانــشــســتــر  الـــفـــريـــق  أن 
يونايتد يضم لاعبين أفضل من 
الذين كانوا يلعبون تحت قيادة 

فيرغسون في ذلك الموسم.
وبــــحــــلــــول عــــــام ٢٠١٢، كـــان 

فــيــرغــســون قـــد تــخــلــى عـــن فــكــرة 
الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى تــشــكــيــلــة ثــابــتــة 
فــــي كــــل المــــبــــاريــــات، وبــــــدأ يــغــيــر 
تــشــكــيــلــة الــفــريــق بــاســتــمــرار من 
مــــبــــاراة لأخــــــرى؛ لــكــن بـــنـــاءً على 
عــــدد المـــشـــاركـــات فـــي المـــبـــاريـــات، 
الــتــي مثلت  فــإن أفــضــل العناصر 
فـــي مــوســم ٢٠١٢- ٢٠١٣  الــفــريــق 
كانت كالتالي: دي خيا، ورافائيل، 
وفـــرديـــنـــانـــد، وإيـــفـــانـــز، وإيـــفـــرا، 
وكــاريــك، وكليفرلي، وفالنسيا، 

وروني، ويونغ، وفان بيرسي.
وفي المقابل، دخل سولسكاير 

مباراة بيرنلي الماضية بتشكيلة 
تـــضـــم كـــــلاً مــــن ديـــفـــيـــد دي خــيــا، 
وآرون وان بيساكا، وإريك بايلي، 
وهــــــــاري مــــاغــــوايــــر، ولـــــــوك شـــو، 
وبول بوغبا، ونيمانيا ماتيتش، 
ومــــاركــــوس راشــــفــــورد، وبـــرونـــو 
فــرنــانــديــز، وأنــتــونــي مــارســيــال، 

وكافاني.
وهناك بعض أوجه التشابه 
بــين المــوســمــين، مــن بينها أن كلا 
الــفــريــقــين يــعــتــمــدان بــشــكــل كبير 
على لاعب واحــد (فرنانديز الآن، 
وروبــــــــــن فـــــــان بــــيــــرســــي فـــــي ذلــــك 
الوقت). لقد كان النجم الهولندي 
روبن فان بيرسي يقدم مستويات 
استثنائية في أول موسم له في 
«مـــــســـــرح الأحـــــــــــــلام»؛ حــــيــــث فــــاز 
بالحذاء الذهبي كهداف للدوري 
الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية؛ 
لكنه فاز هذه المــرة بلقب الــدوري 
أيـــــضـــــاً. وقـــــــد ســــجــــل عـــــديـــــداً مــن 
الأهــداف الحاسمة والرائعة، بما 
في ذلك هدفا الفوز على ليفربول 
ومانشستر سيتي عــلــى ملعبي 
«أنفيلد» و«الاتــحــاد» بالترتيب، 
الثاني في المباراة  وكذلك الهدف 
التي فــاز فيها مانشستر سيتي 
على تشيلسي (بــطــل أوروبـــا في 
ذلك الوقت) بثلاثة أهداف مقابل 

هدفين. وكان من الصعب للغاية 
أن يفوز مانشستر يونايتد بلقب 
الدوري الإنجليزي الممتاز من دون 

أهداف فان بيرسي.
ربــمــا كـــان الــنــجــم الــهــولــنــدي 
أكــثــر أهــمــيــة مـــن فــرنــانــديــز؛ لكن 
تــأثــيــر الـــلاعـــب الــبــرتــغــالــي على 
الــلاعــبــين مــن حــولــه أكــبــر بكثير، 
أما فان بيرسي فلم يساعد أحداً 
من حوله على التطور والتحسن؛ 
لكنه قاد فريقه فقط للفوز بآخر 

لقب له حتى الآن.
وفــــــــي ذلــــــــك المـــــــوســـــــم، حــقــق 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد عـــديـــداً من 
القاتلة،  الانتصارات في الأوقــات 
بما في ذلك الفوز على مانشستر 
سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين 
بالهدف القاتل لفان بيرسي في 
الــــوقــــت المــحــتــســب بـــــدل الــضــائــع 
(وحــــدث الأمــــر نــفــســه مــع الــفــريــق 
الــــحــــالــــي، بـــقـــيـــادة ســولــســكــايــر، 
عــنــدمــا حــقــق الــفــريــق الــفــوز على 
ســــاوثــــهــــامــــبــــتــــون فـــــي الــــثــــوانــــي 
الأخــيــرة من اللقاء الــذي أقيم في 
نوفمبر الماضي) كما حقق الفريق 
الفوز في بعض المباريات بشكل 

عادي بهدف واحد دون رد.
ويـــتـــمـــثـــل أحــــــد الاخـــتـــلافـــات 
الــخــبــرات الهائلة  فــي  الــرئــيــســيــة 

الــــــتــــــي كــــــــــان يــــمــــتــــلــــكــــهــــا لاعــــبــــو 
مانشستر يونايتد تحت قيادة 
فيرغسون؛ حيث سبق لهم الفوز 
الــدوري الإنجليزي الممتاز  بلقب 
أكـــثـــر مـــن مـــــرة، وكـــانـــوا يــعــرفــون 
جيداً مــا يتعين عليهم القيام به 
للفوز باللقب في نهاية المطاف. 
يـــكـــن دائـــمـــاً  لــــم  ورغـــــــم أن الأداء 
عــلــى أعـــلـــى مــســتــوى، فــــإن فــريــق 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد فـــي مــوســم 
٢٠١٢- ٢٠١٣ كان قادراً على حصد 
كــثــيــر مــــن الـــنـــقـــاط. وحـــتـــى هـــذه 
المــرحــلــة مــن المــوســم، كــان الفريق 
أكـــثـــر بــســت  نـــقـــطـــة، أي  لـــديـــه ٤٢ 
نقاط من موسم ٢٠٢٠- ٢٠٢١، بعد 
أن حقق الــفــوز فــي ١٤ مــبــاراة من 
أصــل ١٧ مــبــاراة، أي أكثر بثلاثة 
انــتــصــارات مــن الآن. صــحــيــح أن 
نــتــائــج الــفــريــق قــد تــراجــعــت قــرب 
نــهــايــة المـــوســـم؛ لــكــن ربــمــا يــعــود 
السبب في ذلك إلى أن الفريق كان 
قـــد ضــمــن الــحــصــول عــلــى الــلــقــب 
بــالــفــعــل. وبــحــلــول نــهــايــة مــارس 
يونايتد  مانشستر  كـــان  (آذار)، 
مــــبــــاراة،  نــقــطــة مــــن ٣٠  لـــديـــه ٧٧ 
بعد أن حقق الفوز في ٢٥ مباراة، 
وتعادل في مباراتين، وخسر في 

ثلاث مباريات.
ولعل الشيء المثير للاهتمام 

فــــي الـــفـــريـــق الـــحـــالـــي لمــانــشــســتــر 
يـــونـــايـــتـــد يــتــمــثــل فــــي أنـــــه يــضــم 
عديداً من اللاعبين الشباب الذين 
لــــم يـــصـــلـــوا إلـــــى قـــمـــة مــســتــواهــم 
بعد (مثل راشــفــورد، وآرون وان 
بـــيـــســـاكـــا)، كـــمـــا يـــضـــم عــــــدداً مــن 
اللاعبين الذين يفترض أنهم في 
الــكــروي الآن (مثل  قــمــة عطائهم 
بــوغــبــا، وفــرنــانــديــز، ومــارســيــال، 

وماغواير).
وبحلول نهاية موسم ٢٠١٢- 
٢٠١٣ كان نيمانيا فيديتش يبلغ 
من العمر ٣١ عاماً، وريو فرديناند 
٣٤ عاماً، وباتريس إيفرا ٣٢ عاماً، 
ومــايــكــل كـــاريـــك ٣١ عـــامـــاً، وبـــول 
ســكــولــز ٣٨ عـــامـــاً، ورايـــــان غيغز 
٣٩ عاماً، وفــان بيرسي ٢٩ عاماً. 
وحـــتـــى الـــلاعـــبـــين الأصــــغــــر ســنــاً 
(روني وفالنسيا كانا في السابعة 
والــعــشــريــن مــن عــمــرهــمــا، ونــانــي 
في السادسة والعشرين، وحتى 
رافــائــيــل فــي الثانية والعشرين) 
كــانــوا قــد وصــلــوا لقمة نضجهم 
الــــــكــــــروي، رغــــــم أن هــــــذا لــــم يــكــن 
واضــحــاً فــي ذلــك الــوقــت. ولسبب 
أو لآخــــر، لـــم يــقــدم مــعــظــم هـــؤلاء 
اللاعبين الأداء نفسه بعد اعتزال 

فيرغسون.
ويجب أن نشير إلى أن التقدم 
الــعــمــر يمكن أن يــكــون عيباً،  فــي 
كــمــا يمكن أن يــكــون مــيــزة؛ لكنه 
فـــي المـــوســـم الأخـــيـــر لــفــيــرغــســون 
كــان يمثل ميزة كبيرة، نظراً لأن 
اللاعبين كانوا يمتلكون خبرات 
هـــائـــلـــة ســـاعـــدتـــهـــم عـــلـــى الـــفـــوز 
باللقب. ومــن المؤكد أن أي فريق 
يكون بحاجة ماسة للفوز بــأول 
لــلــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز  لقب 
حتى يكتسب الثقة وينافس على 
الـــبـــطـــولات والألـــــقـــــاب بـــعـــد ذلــــك، 
وفــي الحقيقة لا يوجد أي سبب 
يــمــنــع مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد مــن 
الفوز باللقب هــذا المــوســم. ولكي 
يحدث ذلك، يتعين على الفريق أن 
يحقق الفوز في المباريات الكبيرة؛ 
لكنه حتى الآن فشل فــي تحقيق 
الفوز في أي مباراة أمــام الأندية 
الستة الكبار، أو حتى أمام ليستر 

سيتي.
المــــواجــــهــــة  المـــــؤكـــــد أن  ومـــــــن 
المرتقبة أمام ليفربول مساء الأحد 
ستوضح ما إذا كان سولسكاير 
الــتــي ستمكنه من  لــديــه الأدوات 
حــصــد الــلــقــب فـــي نــهــايــة المــوســم 

أم لا.

لاعب خط الوسط الإسباني تعافى من الإصابة وبات عليه عبء قيادة الفريق للدفاع عن لقبه

م تياغو ألكانتارا الإضافة اللازمة لليفربول
ّ

حان الوقت كي يقد
لندن: ساشين نكراني

لكي ندرك أهمية الدور الذي 
كان يلعبه النجم الإسباني تياغو 
ألكانتارا مع نادي بايرن ميونيخ، 
إلـــى آخــر  يتعين علينا أن نــعــود 
لــلــنــادي الألمــانــي  حصة تدريبية 
قبل نهائي دوري أبطال أوروبــا 
المــوســم المــاضــي. ففي مــســاء ذلك 
اليوم الدافئ الذي كان يوافق يوم 
السبت، في العاصمة البرتغالية 
لــــشــــبــــونــــة، وقــــبــــل بـــــــدء الـــحـــصـــة 
التدريبية مــبــاشــرة، وقــف المدير 
الفني للعملاق البافاري، هانزي 
فليك، ليتحدث مع ألكانتارا لمدة 
دقـــيـــقـــتـــين. وكــــــان يـــبـــدو أن هـــذه 
المـــحـــادثـــة تــــــدور حـــــول الــطــريــقــة 
التي يجب أن يلعب بها الفريق، 
والتي تعتمد على التمرير الدقيق 
السريع، وكان فليك يطمئن على 
اللقاء.  كتف ألكانتارا قبل بداية 
لــقــد كـــانـــت هــــذه الــلــحــظــة فــريــدة 
مـــن نــوعــهــا، وكـــــان مـــن الـــواضـــح 
لــلــجــمــيــع أنــــه لـــم يــحــظَ أي لاعــب 
آخــر في بايرن ميونيخ، في تلك 
الــحــاســمــة مــن البطولة،  المــراحــل 

بالاهتمام والرعاية أنفسهما.
ولــم يخذل النجمُ الإسباني 
الـــــذي يــتــحــلــى بـــالإيـــمـــان والــثــقــة 
بالنفس وقوة الإرادة المديرَ الفني 
الألمـــانـــي، وقــــدم أداءً استثنائياً 
فـــي المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة لــلــبــطــولــة 
الأقــــوى فــي الــقــارة الــعــجــوز أمــام 
بــاريــس ســان جيرمان فــي اليوم 
الــتــالــي، وكــان صاحب أكبر عدد 
من التمريرات بين جميع لاعبي 
تـــمـــريـــرة)، ناهيك  الــفــريــقــين (٨٥ 
مــن أنــه كــان صاحب أعلى معدل 
للتمريرات الناجحة (بنسبة ٨٨ 
فــي المـــائـــة)، وصــاحــب أكــبــر عــدد 
من الكرات الطولية الدقيقة (بـ١٠ 
تــــمــــريــــرات)، وأكـــثـــر لاعــــب صنع 

فرصاً محققة (بفرصتين).
ويمكن القول إنه كان أفضل 
لاعب في بايرن ميونيخ في أكبر 
وأهــم مباراة للنادي الألماني في 
ذلك الموسم. وبعد أن قاد ألكانتارا 

بــايــرن ميونيخ للحصول  نـــادي 
عــلــى الــثــلاثــيــة الــتــاريــخــيــة، قــرر 
الانتقال إلى مكان آخر، وخوض 

تجربة جديدة.
وانتقل ألكانتارا إلى ليفربول 
فــــي صـــفـــقـــة مــــن الـــعـــيـــار الــثــقــيــل 
للنادي الإنجليزي، وفي خسارة 
هائلة للنادي الألماني الذي سيجد 
صعوبة كبيرة في تعويض لاعب 
بهذه القدرات والإمكانيات الفذة. 
لــكــن ألــكــانــتــارا لــم يــتــرك بصمته 
على أداء الريدز حتى الآن، نظراً 
الــذي وصل  لأن النجم الإسباني 
إلى ملعب «آنفيلد» في منتصف 
سبتمبر (أيلول) الماضي لم يلعب 
ســـوى ٢٨٥ دقــيــقــة فــقــط، فــي ظل 
إصــابــتــه أولاً بــفــيــروس كــورونــا 
بـــعـــد وقــــــت قـــصـــيـــر مـــــن ظـــهـــوره 
لأول مرة بقميص ليفربول أمام 
تشيلسي، ثم بسبب إصابته في 
الركبة فــي ديــربــي الميرسيسايد 
الــتــالــي، بعد التدخل  فــي الشهر 
المــــــــروع عــلــيــه مــــن قـــبـــل المــهــاجــم 

البرازيلي ريتشارليسون.
لقد كان الأمر محبطاً لعشاق 
الـــــريـــــدز، خـــاصـــة أن مــســتــويــات 
ونـــتـــائـــج لــيــفــربــول قـــد تــراجــعــت 
بشدة خلال الفترة التي غاب فيها 
ألكانتارا عن الملاعب. والآن، يحتل 
ليفربول المركز الثاني في جدول 
ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، 
خلف غريمه التقليدي مانشستر 
الــذي يواجهه غــداً على  يونايتد 
ملعب «آنــفــيــلــد». ومــن المــؤكــد أن 
كــــان سيختلف  لــيــفــربــول  وضــــع 
كـــثـــيـــراً لــــو شــــــارك ألـــكـــانـــتـــارا فــي 
عــدد أكــبــر مــن المــبــاريــات، خاصة 
أنــه كــان من الــواضــح للجميع أن 
الــفــريــق يفتقر لــلاعــب المــبــدع في 
خط الوسط خلال المباريات التي 
لعبها خــارج ملعبه بشكل عــام، 
وخلال المباريات الثلاث الأخيرة 

بشكل خاص.
ولم يسجل ليفربول، بقيادة 
المــــديــــر الـــفـــنـــي الألمـــــانـــــي يـــورغـــن 
كـــلـــوب، ســـوى هـــدف وحــيــد منذ 
أن دك شباك كريستال بالاس بـ٧ 

أهــــداف قــبــل شــهــر. ورغـــم أن هــذا 
التراجع المفاجئ يمكن أن يعود 
إلــى الشعور بالرضا عن  جزئياً 
الذات، والإرهاق والإصابات، فإن 
الجوانب الخططية والتكتيكية 
لعبت دوراً أيضاً في هذا التراجع، 
إذ تحاول الأندية المنافسة إبطال 
فاعلية ليفربول من خلال التراجع 
لــلــخــلــف، والــلــعــب بــعــمــق دفــاعــي 
كــبــيــر، وهـــو الأمــــر الــــذي نجحت 
فــــيــــه أنـــــديـــــة وســـــــت بـــرومـــيـــتـــش 
ألـــبـــيـــون ونـــيـــوكـــاســـل يــونــايــتــد 
وســاوثــهــامــبــتــون فـــي المــبــاريــات 

الثلاث الأخيرة.
وواصــــــــــــــــــل حــــــــامــــــــل الــــلــــقــــب 
الـــــلـــــعـــــب بــــطــــريــــقــــتــــه المـــــعـــــتـــــادة، 
لــــكــــن خـــــــلال مـــــبـــــاراتـــــي الـــفـــريـــق 
أمـــــام وســــت بــرومــيــتــش ألــبــيــون 
وســــــاوثــــــهــــــامــــــبــــــتــــــون كـــــــــــان مـــن 
الــــواضــــح لــلــجــمــيــع أن لــيــفــربــول 
الــكــرات  أكــبــر عــلــى  يعتمد بشكل 
العرضية من أجل اختراق دفاعات 
المنافسين. وهذا ليس شيئاً سيئاً 
إلــى النجاح  بالضرورة، بالنظر 
ـــــــذي حـــقـــقـــه لـــيـــفـــربـــول  الـــكـــبـــيـــر ال
مــن خـــلال الاعــتــمــاد عــلــى الــكــرات 
الـــعـــرضـــيـــة تـــحـــت قــــيــــادة كـــلـــوب، 
لكن هــذه المشكلة كانت واضحة 
للغاية أمام ساوثهامبتون، حيث 
لعب ليفربول ٣٥ كرة عرضية من 
اللعب المفتوح، لكن هــذه الكرات 
العرضية الهائلة لم تخلق سوى 

فرصتين فقط للتسجيل.
وكـــــــان ألــــكــــانــــتــــارا مــــوجــــوداً 
بــالــفــعــل داخـــــل المـــلـــعـــب، لــكــنــه لم 
يقدم الأداء المنتظر منه، وربما لم 
يكن هــذا مفاجئاً، نظراً لأن هذه 
هي ثاني مباراة له، وأول مشاركة 
أساسياً منذ عودته من الإصابة. 
ومن الواضح أن مستواه قد تأثر 
كثيراً بابتعاده عن الملاعب، لكنه 
قدم أداءً ممتازاً أمام أستون فيلا 
فــــي كـــــأس الاتـــــحـــــاد الإنـــجـــلـــيـــزي 
المــاضــيــة (وإن كــان  يـــوم الجمعة 
ذلك أمام فريق يلعب بالشباب). 
الـــنـــجـــم  يـــــبـــــدو أن  وبـــــالـــــتـــــالـــــي، 
الإســبــانــي قــد اســتــعــاد كثيراً من 

عــافــيــتــه، وبــــات لائــقــاً للمشاركة 
في المباريات والتألق من جديد.

ومن المؤكد أن ليفربول يمني 
الــنــفــس بـــأن يــكــون ألــكــانــتــارا في 
الــبــدنــيــة والذهنية  كــامــل لياقته 
عندما يواجه الفريق مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد الــــــذي مــــن المــــرجــــح أن 
يــتــراجــع لــلــخــلــف، ويــعــتــمــد على 
الـــهـــجـــمـــات المــــــرتــــــدة الـــســـريـــعـــة. 
وبــــالــــتــــالــــي، مـــــن غـــيـــر المــنــطــقــي 
أن يـــواصـــل لــيــفــربــول الاعــتــمــاد 
الــكــرات العرضية العقيمة،  على 
وإرسالها إلى منطقة الجزاء من 
دون هـــــدف واضـــــــح. وســيــتــعــين 
عـــلـــى لـــيـــفـــربـــول أن يــعــتــمــد عــلــى 
الــــضــــغــــط الـــــعـــــالـــــي المـــــتـــــواصـــــل، 
والــــتــــمــــريــــرات الـــدقـــيـــقـــة الـــذكـــيـــة، 
والإيقاع العالي. ومن المؤكد أنه 

لا يوجد لاعب أفضل من ألكانتارا 
في هذه الأمــور. لقد أثبت النجم 
الإســبــانــي ذلـــك بالفعل بقميص 
بـــــايـــــرن مـــيـــونـــيـــخ، وأظـــــهـــــر ذلـــك 
أيضاً مع ليفربول، وتحديداً أمام 
تشيلسي، عندما شارك بديلاً بين 
شوطي المباراة، وأكمل أكبر عدد 
مـــن الــتــمــريــرات الــصــحــيــحــة (٨٢ 
تــمــريــرة، مـــن بــيــنــهــا ٧٤ تــمــريــرة 
صــحــيــحــة)، فــي مــقــابــل أي لاعــب 
آخــــر لــعــب ٤٥ دقــيــقــة أو أقــــل في 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز منذ 

موسم (٢٠٠٣-٢٠٠٤).
صــحــيــح أن تــشــيــلــســي لعب 
مــعــظــم فــتــرات هـــذه المـــبـــاراة بـــ١٠ 
لاعبين، لكن كان من المذهل أن نرى 
ألــكــانــتــارا يلعب دور المايسترو 
الــــذي يــتــحــكــم فـــي إيـــقـــاع المـــبـــاراة 

بالكامل، ويقود الخط الهجومي 
للريدز ببراعة منقطعة النظير. إن 
الإيمان والثقة بالنفس والإرادة 
القوية التي جعلت فليك يثق ثقة 
عمياء في اللاعب البالغ من العمر 
٢٩ عـــامـــاً هــــي الـــصـــفـــات نــفــســهــا 
الـــتـــي جــعــلــت الـــنـــجـــم الإســـبـــانـــي 
يــحــظــى بــثــقــة زمــلائــه الــجــدد في 
لــيــفــربــول، ولا يــخــذل أحـــداً منهم 
على الإطــلاق. ولم تكن تمريراته 
دقــيــقــة رائــعــة فــحــســب، بــل كانت 
أيضاً متنوعة وفي أوقــات بالغة 
الــدقــة. وتتسم تمريراته القاتلة 
بالمكر والــدهــاء، وهــو الأمــر الذي 
الــصــعــب للغاية على  يجعل مــن 
لاعــبــي الــفــريــق المــنــافــس توقعها 

أو التعامل معها.
وبــعــد انــتــقــال ألــكــانــتــارا إلــى 

ليفربول بشكل رسمي، قال كلوب 
عنه: «إنه لاعب استثنائي». ومن 
أنــه سيكون أحــد الركائز  المــؤكــد 
الأســــاســــيــــة لـــلـــفـــريـــق فــــي صــــراع 
الدفاع عن اللقب. ومن المؤكد أن 
عودة ألكانتارا لمستواه السابق، 
واندماجه بشكل جيد في صفوف 
ليفربول، ســوف تساعد الفريق 
على العودة إلى المسار الصحيح، 
وإلى المستويات القوية التي كان 
يقدمها قبل ذلك. وكما قال كلوب 
الــلاعــب الدولي  عند التعاقد مــع 
الإسباني، فإنه «سيضيف بُعداً 
مختلفاً إلى الطريقة التي نلعب 

بها».
ومن المؤكد أن ألكانتارا قادر 
الــقــيــام بــذلــك، نظراً  بالفعل عــلــى 
لقدرته على المراوغة بسرعة وخفة 

حــركــة وتــحــكــم هــائــل فــي اللعب، 
وهــي الأمـــور الــتــي تجعل لاعبي 
الفريق المنافس يتمركزون بشكل 
خــاطــئ داخـــل المــلــعــب، وبــالــتــالــي 
تـــــخـــــلـــــق مـــــــســـــــاحـــــــات شــــاســــعــــة 
للانطلاق فيها، سواء لألكانتارا 
نـــفـــســـه أو لأي مـــــن زمـــــلائـــــه فــي 
الفريق. ومن المؤكد أيضاً أن عودة 
ألكانتارا للمشاركة في المباريات 
ستسبب ارتياحاً كبيراً لكل من 
محمد صلاح وروبرتو فيرمينو 
وساديو ماني الذين لم تتح لهم 
كثير من الفرص خلال المباريات 
الأخيرة التي قدم فيها ليفربول 
يـــكـــن هــنــاك  لــــم  أداءً ســيــئــاً لأنـــــه 
اللاعب الذي يمدهم بالتمريرات 
الحاسمة، على عكس ما سيحدث 

مع عودة النجم الإسباني.
ولـــــعـــــل الأمـــــــــر الـــــــــذي ســـيـــزيـــد 
حــــمــــاس وســــــعــــــادة هــــــذا الـــثـــلاثـــي 
الـــهـــجـــومـــي هــــو أن ألـــكـــانـــتـــارا قــد 
نجح بالفعل فــي صناعة ٥ فرص 
لــلــتــســجــيــل فـــي لــيــفــربــول، بــمــعــدل 
١٫٦ فرصة لكل ٩٠ دقيقة؛ أعلى من 
متوسط الفرص التي صنعها مع 
بايرن ميونيخ الموسم الماضي الذي 
يصل إلى ١٫١ فرصة لكل ٩٠ دقيقة.
وقــال نيكو كوفاتش، المدير 
الفني لبايرن ميونيخ في موسم 
الــــذي ربــمــا يكون   (٢٠١٨-٢٠١٩)
أفــــضــــل مــــوســــم لألــــكــــانــــتــــارا مــن 
المــــواســــم الــســبــعــة الـــتـــي قــضــاهــا 
مــــع الـــعـــمـــلاق الــــبــــافــــاري: «مـــــاذا 
يــمــكــنــنــي أن أقــــــول عــــن تــيــاغــو؟ 
لدينا مجموعة هائلة من لاعبي 
خط الوسط الاستثنائيين، لكنه 
القلب النابض للفريق، فهو لاعب 
قادر على القيام بأي شيء عندما 

تصل إليه الكرة».
لا يوجد أدنــى شــك فــي ذلــك، 
فـــي أن يتمكن  لــيــفــربــول  ويـــأمـــل 
الــــنــــجــــم الإســـــبـــــانـــــي، بـــــدايـــــة مــن 
مواجهة مانشستر يونايتد يوم 
الأحد، من تقديم الإضافة اللازمة 
للفريق، وقيادته بقوة في صراع 
السباق المحموم على لقب الدوري 

الإنجليزي الممتاز.

فريق مانشستر يونايتد المتوج بلقب الدوري الإنجليزي عام ٢٠١٣ (غيتي)

 توليفة مانشستر يونايتد الحالية أصبحت تملك الشغف لحصد البطولات (أ.ب)

ليفربول ما زال ينتظر الكثير من ألكانتارا خلال هذا الموسم (أ.ف.ب)



القاهرة: انتصار دردير

قــالــت الــفــنــانــة المــصــريــة نــدى 
بسيوني إن جيلها ظُلم سينمائياً 
قــلــة الإنــتــاج فــي بداياتها  بسبب 
الــفــنــيــة. وأكـــــدت فـــي حـــوارهـــا مع 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أن التلفزيون 
أتــــاح لــهــا ولأبـــنـــاء جــيــلــهــا فــرصــة 
اختيار الأدوار الجيدة. وأوضحت 
الـــــبـــــرامـــــج لا  تــــقــــديــــم  تــــجــــربــــة  أن 
تختلف كثيراً عــن عملها ممثلة؛ 
لأن كــلاً منهما يخاطب الجمهور 
بطريقته، مشيرة إلى أنها أرادت 
الــروح الإيجابية في المجتمع  بث 
لمجابهة الطاقات السلبية. وكشفت 
أنـــهـــا انــتــهــت أخـــيـــراً مـــن تــصــويــر 
مــــشــــاهــــدهــــا فــــــي فــــيــــلــــم «ســــاحــــر 
الـــذي تلعب بطولته مع  الــنــســاء» 

مجموعة من الفنانين الآخرين.
نــــدى بــســيــونــي الـــتـــي ظــهــرت 
كوجه إعلاني منذ أن كانت طالبة 
الثانوية، قبل أن تدرس  بالمرحلة 
الإخــراج والتمثيل بمعهد الفنون 
بـــــدأت عــمــلــهــا ممثلة  المــســرحــيــة، 
أثناء دراستها في فيلم «الجوهرة» 
أمـــام عبد المنعم مــدبــولــي وتحية 
كاريوكا؛ لكنها لفتت الأنظار إلى 
قدراتها التمثيلية عبر دورها في 
مسلسل «هــوانــم جـــاردن سيتي» 
الــــــذي ضــــم مــجــمــوعــة كـــبـــيـــرة مــن 
النجوم، من بينهم: مديحة يسري، 
وحسين فهمي، وصفية العمري، 
تـــوالـــت أعــمــالــهــا التلفزيونية  ثـــم 
عــلــى غـــــرار: «الـــفـــجـــالـــة»، و«عــصــر 
الفرسان»، و«وبقيت الذكريات»، 
بالإضافة إلى مشاركتها في أعمال 
سينمائية ومسرحية مميزة. وإلى 

نص الحوار:
الــســيــنــمــا بفيلم  إلــــى  تــعــوديــن   <
فـــلـــمـــاذا تحمست  ـــنـــســـاء»،  ال «ســـاحـــر 

لتقديمه؟
- الفيلم يطرح فكرة جديدة، 
وأقـــــــدم خـــلالـــه شــخــصــيــة طــبــيــبــة 
هم  نفسية كانت تعالج شخصاً اتُّ
فــي جــريــمــة قــتــل؛ لكنها عــلــى ثقة 
أنــه لا يمكن أن يــكــون القاتل.  مــن 
فـــالـــفـــيـــلـــم عـــمـــل روحــــــانــــــي، وهــــذا 
أكــثــر مــا جــذبــنــي إلــيــه، بــالإضــافــة 
إلــى أن مخرج الفيلم أحمد عياد 
لـــديـــه رؤيـــــة جـــيـــدة؛ حــيــث شـــارك 
أيضاً فــي كتابة سيناريو الفيلم 
الــــذي يــشــاركــنــي بــطــولــتــه: محمد 
سليمان، ورانــدا البحيري، ومها 

أبو عوف، وسميرة عبد العزيز.
> وهل تجدين الأدوار المقنعة لك 

بسهولة؟
- طــول عمري لا أجــد أدواري 
بسهولة، فقد عُرضت عليَّ أدوار 

عـــــدة، ولــــم أحــــب تــقــديــمــهــا لأنــهــا 
غير مناسبة، فأنا أرفض أي عمل 
ينطوي على الابــتــذال، أو ترويج 
مبادئ غير مقبولة بالنسبة لي. قد 
أكون مخطئة في هذه التصرفات 
لأنــنــي لــن أصــلــح الــكــون؛ لكني لا 
أقبل أعــمــالاً لا تتوافق معي، كأن 
تخرج عن عاداتنا وتقاليدنا. رغم 
ذلــك قــدمــت أعــمــالاً حققت نجاحاً 
كــبــيــراً فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة، مــثــل: 
«أريـــــد رجــــــلاً»، و«مــلــيــكــة». ورغـــم 
أنـــنـــي ظـــهـــرت كــضــيــفــة شــــرف في 
مسلسل «لما كنا صغيرين» الذي 
عُــرض في شهر رمضان الماضي، 
فـــي دور صــغــيــر، فــــإن الـــــدور كــان 

مؤثراً وله حضوره.
> بـــــــدأتِ مـــــشـــــوارك الـــفـــنـــي عــبــر 
السينما؛ لكنك اتجهت أكثر إلى الدراما 
الــســنــوات الماضية،  التلفزيونية خــلال 

فلماذا؟
- أنتمي لجيل ظُلم سينمائياً؛ 
لأننا عندما ظهرنا لم يكن هناك 
إنـــتـــاج ســيــنــمــائــي كــبــيــر، وكــانــت 
العروض الأفضل والفرص الأكبر 
فــي المسلسلات، فوصفونا بأننا 
«تلفزيونيون»؛ لكنني قدمت عدداً 
من الأفــلام المهمة التي أعتز بها، 
وشاركتُ فيها نجوماً كباراً، على 
غرار نور الشريف ويسرا في فيلم 
«عش الغراب»، ومديحة كامل في 
«المزاج»، ومع العملاق فريد شوقي 
الــقــذرة»، وفيلم «أيــام  في «اللعبة 

الشر» أمام محمود ياسين.
التلفزيوني  > ومــا هــو المسلسل 

الذي تعتزين به حتى الآن؟
- أعتز كثيراً بمسلسل «هوانم 
جــــــــاردن ســـيـــتـــي»؛ لأنـــــه جــمــعــنــي 
بـــمـــجـــمـــوعـــة مــــن الــــنــــجــــوم، وكــــان 
بطولة جماعية بحق، وهكذا كانت 
كتابات المؤلفة الراحلة منى نور 

الدين التي يشعر كل ممثل فيها 
بأنه بطل الحلقات؛ لأنها تعطي 
لــكــل شخصية ظــهــوراً يناسبها، 
الــعــمــل بسببها بمواقف  ويــضــج 
رومـــــانـــــســـــيـــــة وحـــــــــــــــوارات ثــــريــــة. 
وقدمني هذا المسلسل كوجه جديد 
أنا وبثينة رشوان، ونجح المخرج 
الكبير أحمد صقر في تقديم رؤية 
صـــادقـــة لــعــصــر مــخــتــلــف، جعلنا 

نشعر بحنين لزمن لم نعشه.
> وهل أتاحت لك الدراما قدرة أكثر 
على الاختيار، للتمرد على أدوار «الفتاة 

الأرستقراطية» التي اشتهرتِ بها؟
يــــمــــلــــك  لا  المـــــــمـــــــثـــــــل   -

الاخـــتـــيـــار المــطــلــق 
لأعـــمـــالـــه، فــهــو 

لا يملك رأس 
المـــــــــال؛ لــكــن 

تُــــــــعــــــــرض 
عــــــلــــــيــــــه 
ر  ا و د أ
يــخــتــار 
مــــــــــــــــــــــن 

بينها. وفـــي بــدايــاتــي ظــهــرت في 
أدوار «الـــفـــتـــاة الأرســـتـــقـــراطـــيـــة»، 
وحــتــى مــســلــســل «هـــوانـــم جـــاردن 
ســــيــــتــــي»؛ لـــكـــن هــــنــــاك مــخــرجــين 
رأوا فــــيَّ شــيــئــاً مــخــتــلــفــاً، ونـــقـــاداً 
ساعدوني على ذلــك، مثل الناقد 
الــراحــل عــصــام بصيلة الـــذي لفت 
نــــظــــري لأهـــمـــيـــة الــــتــــوقــــف قــلــيــلاً 
تـــقـــديـــم مـــثـــل هــــــذه الأدوار.  عـــــن 
وعُـــرضـــت عــلــيَّ فـــي الـــوقـــت نفسه 
فــي  مـــثـــل دوري  مـــغـــايـــرة،  أدوار 
مسلسل «أوراق مصرية»، وكذلك 
«الفجالة»، وساعد على ذلك وجود 
إنتاج متنوع في قطاع التلفزيون 
المــــــصــــــري، بــــجــــانــــب الإنــــتــــاج 
الخاص الذي كان مزدهراً، 
وكذلك عروض المسرح 
الـــــقـــــومـــــي، والمــــســــرح 
الــــــخــــــاص، وكــــانــــت 
الإذاعــــــــــــــــــــة تـــنـــتـــج 
أعـــــــمـــــــالاً جــــيــــدة، 
وبــــــــالــــــــتــــــــالــــــــي 
فـــــــــــــــــفـــــــــــــــــرص 

الاختيار كانت أكبر وأكثر تنوعاً. 
كما لعب الحظ دوره معي، فهناك 
مـــخـــرجـــون اســـتـــطـــاعـــوا تــقــديــمــي 
بشكل جــيــد، مــنــهــم: أحــمــد صقر، 
ويوسف شرف الدين الذي عملت 
مــعــه فــي مسلسل «غــريــب الــــدار»، 
وجسدتُ خلاله شخصية «بائعة 
شاي»، وهو من أجمل الأدوار التي 

أحبها.
> بعيداً عن التلفزيون والسينما، 

ماذا يمثل المسرح لك؟
- أحـــــــب المـــــســـــرح جــــــــداً؛ لأنــــه 
يحقق للممثل علاقة مباشرة مع 
الجمهور، وهــذا أمــر ليس سهلاً، 
فـــهـــنـــاك نــــجــــوم كــــبــــار فــــي تـــاريـــخ 
السينما كــانــوا يخشون الوقوف 
على المسرح. وقد بدأت بداية قوية 
مـــن خــــلال مــســرحــيــة «يــــا مــســافــر 
وحــــدك» أمــــام الــنــجــم الـــراحـــل نــور 
الشريف، وإخـــراج هاني مطاوع، 
عــــلــــى خـــشـــبـــة المــــــســــــرح الـــقـــومـــي 
الـــعـــريـــق. ومــــن الـــعـــروض المــمــيــزة 
التي قدمتها: «ترا لم لم» مع سمير 
غانم، وقد ظلت تعرض لمدة خمس 
سنوات، و«العيال تكسب»، وهي 
مــســرحــيــة مــوســيــقــيــة غــنــائــيــة مع 
نهال عنبر ومجموعة من الأطفال، 
وحصلت من خلالها على جائزة 
أفضل ممثلة مسرحية، ومسرحية 
«حـــــمـــــام الـــــســـــت» الــــتــــي عُــــرضــــت 
بالإسكندرية العام المــاضــي؛ لكن 
أنــه يتطلب تفرغاً  مشكلة المسرح 
مـــن المــمــثــل، فــأنــا تــعــطــلــت طــويــلاً 
بـــســـبـــب مـــســـرحـــيـــة «تـــــــرا لــــم لــــم»، 
واعــــــتــــــذرت بــســبــبــهــا عــــن الـــقـــيـــام 
ب تصويرها  بأعمال عــديــدة تطلَّ

السفر للخارج.
> ولمــاذا اتجهت أخيراً إلى تقديم 

برامج تلفزيونية؟
تـــلـــقـــيـــت عــــــروضــــــاً عــــديــــدة   -
لتقديم برامج تلفزيونية، وقدمت 
أحـــدهـــا خــــارج مــصــر، ولــــم أشــعــر 
بــأنــه بــعــيــد عـــن مــجــالــي، فالممثل 
الــجــمــهــور، كل  والمــذيــع يخاطبان 
بـــطـــريـــقـــتـــه الــــخــــاصــــة، وبـــرنـــامـــج 
«حاجة حلوة» يسلط الضوء على 
الأشــيــاء الإيــجــابــيــة فــي المجتمع. 
بـــطـــبـــيـــعـــتـــي مـــتـــفـــائـــلـــة حــــتــــى فــي 
أصعب الظروف، ولا أحب التشاؤم 
ولا الطاقة السلبية، الناس تنتقد 
ولا يعجبها شـــيء، وثــبــت علمياً 
أن الطاقة السلبية تضعف مناعة 
الإنــســان في وقــت يجب أن ترتفع 
فــي مواجهة وبــاء «كــورونــا»؛ لذا 
يجب أن نتمسك بالأمل والتفاؤل 
والرضا. هذا هو الإيمان الحقيقي. 
كما قدمت حلقات مع ذوي الهمم، 
وهم أبطال في السباحة، ولديهم 
مــــواهــــب فـــنـــيـــة، كـــمـــا أقــــــدم ضــمــن 
الـــبـــرنـــامـــج فــــقــــرات لـــوصـــفـــات مــن 
الأعشاب للبشرة والشعر والوجه 

والريجيم.
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ASHARQ AL - AWSAT إن الممثل لا يملك الاختيار المطلق لأعماله قالت لـ 

لم سينمائياً... والتلفزيون أتاح لنا التنوع
ُ

ندى بسيوني: جيلي ظ

 استعان به المغني العالمي ميكا في حفله الغنائي «أحب بيروت»

وسام سميرة: عالم السينما سيتطور ويتوسع بعد «كورونا»
بيروت: فيفيان حداد

قـــال المـــخـــرج الــلــبــنــانــي وســـام 
سميرة إن عــالــم الإعــلانــات ساعد 
فـــي تـــطـــوره كــمــخــرج، فــقــطــف منه 
خبرات كثيرة. ويضيف في حديث 
«الشرق الأوســط»: «تاريخي في  لـ
مـــجـــال تــصــويــر الإعــــلانــــات يــعــود 
إلى نحو ٢٠ عاما. تخللها تصوير 
كليبات غنائية لفنانين أمثال راغب 
عــلامــة ومــيــريــام فــــارس وصــوفــيــا 
المــــريــــخ وغــــيــــرهــــم. فـــــالإعـــــلان هــو 
بحد ذاتــه مــادة إبداعية تستطيع 
الكشف عند صاحبها عن مواهب 
دفـــيـــنـــة يــمــتــلــكــهــا». ويــــــرى وســــام 
ســمــيــرة الـــذي هــو مــن نــفــس دفعة 
نادين لبكي الجامعية، أن غالبية 
المخرجين تدرجوا في أعمالهم من 
خـــلال مــمــارســتــهــم مــهــنــة تصوير 

الإعلانات.
ويــــتــــابــــع فــــي ســــيــــاق حــديــثــه 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «فـــــي فــتــرة  لـــــ
معينة لعبت الأغاني المصورة دورا 
بارزا على الساحة الفنية، فشهدت 
عصرها الذهبي في بداية الألفية 
الثانية. وكــان التنافس ملحوظا 
فـــي أعـــمـــال فــيــديــو كــلــيــب المــغــنــين 
والمطربين. ولكن فيما بعد هبطت 
أسهم هذه الأعمال إلى حد فقدانها 
عن الشاشات، بموازاة انتهاء عصر 
المحطات الغنائية أيضا. وبذلك لم 
يعد الكليب الغنائي من أولويات 
الـــفـــنـــان. أمــــا الإعــــلانــــات المـــصـــورة 
فهي كانت ولا تــزال تشكل عصب 
الأعمال الفنية والتجارية ولا يمكن 
الاستغناء عنها في عملية الترويج 

لمنتج أو سلعة ما، بشكل واسع».
الــــيــــوم يــمــلــك وســــــام ســمــيــرة 
شركة إنتاج إعلانات (كلاندستينو 
فيلمز)، وهو يستعد لتصوير أول 

«ذا برفيكت  السينمائية  أعــمــالــه 
سترينجر» بنسخته العربية. فهل 
يجد نفسه تأخر عن القيام بهذه 
الــخــطــوة؟ يــرد فــي ســيــاق حديثه: 
«لقد تلقيت عــروضــا كثيرة، على 
مـــدى الــعــشــر ســنــوات الأخـــيـــرة. لا 
اعتبر نفسي فوت الفرصة المناسبة 
لأنني كنت أبحث عن عمل يخرج 
أقــدم  المـــألـــوف. فــلا يهمني أن  عــن 
أفـــلامـــا ســيــنــمــائــيــة كــثــيــرة بــالــكــاد 
تحصد إعجاب الناس. لذلك تريثت 
وانتظرت الوقت المناسب للانطلاق 
بمهمة جديدة. فمن الجيد أن نبقى 
متمسكين بأحلامنا وأن نتجدد في 

أدائنا، والا وقعنا في الملل».
ومـــا لا يــعــرفــه كــثــر عــن وســام 
أنــه تعاون مؤخراً مع  سميرة هو 
المــغــنــي الــعــالمــي مـــن أصـــل لبناني 
مــيــكــا فــي حــفــلــه الافــتــراضــي الــذي 
خصصه لمساعدة الصليب الأحمر 
الـــلـــبـــنـــانـــي إثـــــر انـــفـــجـــار بــــيــــروت. 
فـــكـــيـــف حـــصـــل واخــــــتــــــاره المــغــنــي 
الشهير لهذه المهمة؟ يــرد: «إنني 
على معرفة بالمغني ميكا من خلال 
أصدقاء مشتركين. وقد تعرفت إليه 
والتقيته أكثر من مرة. وعندما رغب 
فــي تصوير قسم خــاص ببيروت 
في حفله الافتراضي الأخير «أحب 
بـــيـــروت»، اخــتــارنــي لــلــقــيــام بــهــذه 
المهمة. فنقلت بكاميرتي مشاهد 
من بيروت المنكوبة وأخرى للفريق 
الغنائي «مــشــروع ليلى» وإلــى ما 
هنالك من لقطات ترتبط ارتباطا 
مــبــاشــرا بـــبـــيـــروت. فـــكـــان تــعــاونــا 
رائــــعــــا واســتــمــتــعــت كـــثـــيـــرا بــهــذه 
الـــتـــجـــربـــة». وعـــمـــا إذا مــيــكــا كـــان 
مــبــالــغــا فــي طــلــبــاتــه مــنــه وصعبا 
فــــي الــــتــــعــــاون مـــعـــه يــــقــــول وســــام 
سميرة: «إنه من أهم وأبرز الفنانين 
العالميين الذين عملت معهم. فهو 

إضافة إلى نسبة ذكاء عالية يتمتع 
بها، فهو يملك حسا فنيا مرهفا 
يخوله حصد النجاح تلو الآخــر. 
كما لديه القدرة على تخيل ورسم 
مشهد فني معين قبل تنفيذه، وهو 
ما أسهم في إنجاح هذه التجربة 

بيننا».
وعـــــن مـــشـــروعـــه الــســيــنــمــائــي 
فــــــي صــــدد  يــــــقــــــول: «إنــــــنــــــا  الأول 
الــتــحــضــيــر لــتــصــويــره فـــي فــبــرايــر 
المــــقــــبــــل فــــــي بـــــــيـــــــروت. وســـيـــكـــون 
النسخة العربية للفيلم العالمي «ذا 
بيرفكت سترينجر» الذي حصدت 
نسخته الإيطالية الأصلية عشرات 
الجوائز. وأنا متحمس جدا للقيام 
بهذه التجربة، سيما وأن موضوع 
الفيلم جريء ويقارب موضوعات 
شيقة لم يسبق أن تمت معالجتها 

في أفلام عربية أو لبنانية».
ويــــــــــــــدور مـــــــوضـــــــوع الـــفـــيـــلـــم 
عـــن شــلــة أصــــدقــــاء مــنــذ الــطــفــولــة 
يــجــتــمــعــون حـــــول مــــائــــدة عـــشـــاء. 
وكونهم يعرفون بعضهم البعض 
عــن قــرب ولا يخفون أســـرارا فيما 
القيام بلعبة ترتكز  بينهم، قــرروا 
عـــلـــى تــــــرك أجـــهـــزتـــهـــم المـــحـــمـــولـــة 
عــلــى الـــطـــاولـــة، بــحــيــث يــمــكــن لأي 
واحد بينهم أن يطلع على رسائل 
واتـــــصـــــالات الآخـــــــر. عـــلـــى إثـــرهـــا، 
يــبــدأون فــي اكتشاف فضائح لها 
عــلاقــة بــكــل مــنــهــم. ويــعــلــق وســـام 
ســمــيــرة: «لــيــس هــنــاك مـــن أحـــد لا 
يملك أسراره الخاصة مهما ربطته 
علاقات وثيقة مع صديق ما. كما 
ســيــواكــب الفيلم أحــداثــا نعيشها 
بــعــيــدا عــن الــســيــاســة. فــيــطــل على 
الـــثـــورة الــلــبــنــانــيــة وعــلــى جائحة 
«كـــــورونـــــا» لــيــحــمــل الــحــدثــيــة في 

مجرياته».
فــيــلــم «ذا بــيــرفــكــت  يـــذكـــر أن 

ســـتـــريـــنـــجـــر» بــنــســخــتــه الــعــربــيــة 
هــــــو مــــــن تــــألــــيــــف غـــــبـــــريـــــال يــمــين 
وشـــاركـــه وســــام ســمــيــرة فـــي هــذه 
المهمة. ويعلق: «الفيلم بشكل عام 
فــســحــة فــنــيــة يــحــتــاجــهــا المــشــاهــد 
اليوم ليروح عن نفسه في خضم 
ضغوطات كثيرة مر بها في العام 
الفائت، ومن المنتظر أن يرى النور 

نهاية الصيف الحالي».
وعــن كيفية تحضيره للفيلم 
يــقــول: «عــمــلــيــة تحضير أي عمل 
أقــــوم بـــه يــرتــكــز عــلــى دراســـتـــه من 
زوايا مختلفة. فإنا من الأشخاص 
الذين يستعدون ويدرسون عملهم 
جـــيـــدا قــبــل الإقــــــدام عــلــى تــنــفــيــذه. 
وأحــــب أن أفــســح المـــجـــال لــلــحــادث 

الــذي ينعكس إيجابا على  الفني 
الـــعـــمـــل كـــكـــل. فــالــعــفــويــة فــــي هـــذا 
 
ً
المــــوضــــوع تــضــفــي نــكــهــة خـــاصـــة
عليه. وفــي «بيرفكت سترينجر» 
ســأتــعــاون مــع كوكبة مــن النجوم 
العرب واللبنانيين أمثال منى زكي 
ونادين لبكي وأيــاد نصار وعادل 
كــرم وديــامــان بــو عــبــود وغيرهم. 

هــــــذا الأمــــــــر بـــحـــد ذاتــــــــه يــــزودنــــي 
بحماس كبير. فالأنظار ستتحول 
نـــحـــوهـــم بـــالمـــرتـــبـــة الأولـــــــــى، ومـــن 
نــاحــيــتــي فــســأبــقــى عــلــى أســلــوبــي 
المشبع بالشغف والإحساس وهما 

يواكباني دائما في أعمالي».
ويــصــف وســـام سميرة نفسه 
«المــــحــــظــــوظ» كــــونــــه يـــعـــمـــل مــع  بـــــ
٣ مــنــتــجــين مــنــفــتــحــين لا حــــدود 
لأحــــلامــــهــــم وتـــطـــلـــعـــاتـــهـــم لـــعـــالـــم 
السينما. «لكل من جان لوكا شقرا 
ومـــــاريـــــو حـــــــداد ومـــحـــمـــد حــفــظــي 
خصوصيته في موضوع الإنتاج. 
جـــمـــيـــعـــهـــم يــــعــــشــــقــــون الـــســـيـــنـــمـــا 
ويـــريـــدون الأفـــضـــل. ومـــع المنتجة 
الـــحـــراكـــي تكتمل  المـــنـــفـــذة مـــيـــادة 
الصورة لنجتمع حول عمل نتوق 
من خلاله، للوصول إلى المستوى 
الــعــالمــي المــطــلــوب. وجــمــيــع الــذيــن 
ذكرتهم يتمتعون ببنية المغامرين 
الذين لا يخافون من اتخاذ موقع 
الهجوم في العمل، بحيث لا شيء 
يـــثـــنـــيـــهـــم عـــــن تـــحـــقـــيـــق أحـــلامـــهـــم 
وأهــدافــهــم. وأتــمــنــى أن يــكــون هذا 
الــفــيــلــم بــــدايــــة انـــطـــلاقـــة حــقــيــقــيــة 
لصناعة السينما العربية ويتيح 

لنا المجال لإنتاجات أخرى».
ويؤكد وسام سميرة أن فريق 
الفيلم بأكمله ينتظر بحماس البدء 
فـــي عــمــلــيــة تـــصـــويـــره. ويـــوضـــح: 
«لقد أجلنا تاريخ تصويره مرتين 
بــســبــب انـــــــدلاع الــــثــــورة وبــســبــب 
الــجــائــحــة. الــيــوم صــرنــا عــلــى أتــم 
اســـتـــعـــداد لــلــتــنــفــيــذ بـــعـــد عــمــلــيــة 
تحضير طويلة للكاسيت والأزياء 
فــالــنــجــوم السبعة  والـــديـــكـــورات. 
متحمسون جدا لتنفيذ الفيلم في 
أقرب وقت، خصوصا أن بعضهم 
لديه ارتباطاته المهنية الأخــرى». 
وعما ينتظر مشاهد الفيلم يقول: 

«هو فيلم ترفيهي بامتياز. وفي 
مـــــطـــــارح كـــثـــيـــرة نـــتـــلـــمـــس الـــشـــق 
الإنــســانــي والــبــعــد الكاريكاتيري 
لمواقف عديدة تتخلله. أعتقد أنه 
سيترك انطباعا وطاقة إيجابيين 
لـــدى مــشــاهــده». ولــكــن ألا تخاف 
من مقارنته بالنسخة الأصلية؟ لا 
أبدا ولكني آخذها بعين الاعتبار، 
لأننا نرمي إلى صناعة فيلم على 
المستوى المطلوب ولذلك سنبذل 

جهدا كبيرا كي نقدم الأفضل.
وعـــن مــســتــقــبــل الــســيــنــمــا في 
ظل الجائحة يقول: «التجربة التي 
يعيشها مشاهد فيلم سينمائي 
فـــي صــالــة لـــن تــنــتــهــي. لا شـــك أن 
هــنــاك تراجعا فــي هــذه الصناعة 
نـــشـــهـــده حـــالـــيـــا بــســبــب الــــوبــــاء، 
وهي معضلة عالمية، وهوليوود 
تــعــانــي أيـــضـــا. أنـــا شــخــصــيــا من 
عشاق السينما وما يشاهده هواة 
السينما عبر الشاشة الذهبية لا 
يــشــبــه بــتــاتــا مـــا يــتــابــعــونــه عبر 
المــنــصــات الإلــكــتــرونــيــة. فــلــلأولــى 
رونقها ووقعها على العين عندما 
تدور في صالة سينمائية فتصلنا 
مختلفة. برأيي التجربة ستتوسع 
وتكبر بعيد «كورونا» وسنشهد 
نهضة سينمائية جــديــدة تسير 
جـــنـــبـــا إلــــــى جـــنـــب مــــع نـــجـــاحـــات 
المـــنـــصـــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة. فــهــنــاك 
شركات إنتاج جديدة استحدثت 
لتواكب  لها  إلكترونية  منصات 
المــشــاهــد. كــمــا أن بــعــض الــبــلــدان 
تــعــدنــا بــالــتــطــور عــلــى الــصــعــيــد 
الفني عامة كما السعودية مثلا. 
فـــالـــســـيـــنـــمـــا حــــالــــة بـــحـــد ذاتــــهــــا، 
ومسرح ترفيهي كامل يحضننا 
ا مــن  مــــع جــمــيــع عــــنــــاصــــره، بــــــدء
الــعــرض مــــرورا بــحــبــات الــفــوشــار 

والشوكولاته».

ما لا يعرفه كثر عن وسام سميرة هو أنه تعاون مؤخراً مع المغني العالمي من أصل لبناني ميكا
 في حفله الافتراضي الذي خصصه لمساعدة الصليب الأحمر اللبناني إثر انفجار مرفأ بيروت

الفنانة ندى بسيوني      

الفنان 
المصري
 إدوارد

ASHARQ AL - AWSAT عدم رضاه عن دوره في «فرصة تانية» أكد لـ 

إدوارد: البطولة المطلقة وبرامج المقالب خارج حساباتي
القاهرة: داليا ماهر

قال الفنان المصري إدوارد إنه لا يهتم 
بفكرة لعب البطولة المطلقة خــلال الفترة 
الـــحـــالـــيـــة، وأكــــــد فــــي حـــــــواره مــــع «الـــشـــرق 
الأوســــط» أنــه يــحــرص على اخــتــيــار أدوار 
جديدة لعدم تكرار نفسه، موضحاً أن دوره 
في مسلسل «لؤلؤ» يختلف بمضمونه عن 
الأدوار التي قدمها من قبل، وأشار إدوارد 
إلى عدم رضاه عن دوره في مسلسل «فرصة 
تــانــيــة» الـــــذي قـــدمـــه مـــع الــفــنــانــة يــاســمــين 
صبري، في موسم رمضان الماضي بسبب 
حجم الشخصية وطبيعتها، كما أعرب عن 

سعادته لعودته للغناء مجدداً بعد 
غياب دام أكثر من ٢٠ سنة.

فـــي بـــدايـــة الـــحـــوار، 
إنــــــه  إدوارد  قــــــــــــال 

يـــحـــرص عــلــى عــدم 
تـــكـــرار نــفــســه في 
الأعــمــال الفنية، 
ودلـــــــــــــــــــــل عـــــلـــــى 
ــــــــــــك بــــــــــــدوره  ذل
الـــــــــــذي يـــقـــدمـــه 
فــــــــي مـــســـلـــســـل 
«لــــــؤلــــــؤ» الـــــذي 
يــــجــــري عـــرضـــه 

حـــــــــالـــــــــيـــــــــا عـــــلـــــى 
إحــــــدى الـــشـــاشـــات 

المصرية، حيث يلعب 
شـــــخـــــصـــــيـــــة «مــــــجــــــدي 

هلال» مدير أعمال المطربة 
الــتــي تــجــســدهــا الممثلة  «لـــؤلـــؤ» 

مي عمر.
ولفت إدوارد إلى أن دوره في المسلسل 
لــنــجــاحــه فـــي مسلسل  لا يــعــد اســـتـــثـــمـــاراً 
(البرنس) الذي شارك به في موسم دراما 
رمضان الماضي، مع النجم محمد رمضان، 
قائلاً: «مشاركتي في مسلسل (لؤلؤ) جاءت 
بـــعـــد تــرشــيــحــي مــــن قـــبـــل المــــخــــرج مــحــمــد 
سامي وهــذا ليس له علاقة بنجاح دوري 
في (البرنس) لأن سامي رأى أنني الممثل 

المناسب للدور».
ويؤكد أن قراءة الدور والإمعان في كل 
تفاصيله أمر مهم وضــروري قبل الموافقة 
فـــــي مــســلــســل  عـــلـــيـــه، مـــوضـــحـــاً أن دوره 
«البرنس» كان صعبا ومركباً، لكن المخرج 
محمد سامي بسّط له الأمــور بتوجيهاته 
في جميع المشاهد، حيث كان الدور جديداً 
عليه، ويدور في منطقة مختلفة تماما عن 
الأدوار التي لعبها سابقاً، ولم يكن يتوقع 
أن يخرج للمتابعين بهذا الشكل، على حد 

وصفه.
فــتــح مــواســم عــرض  ويــــرى إدوارد أن 
جديدة خارج موسم رمضان، أمر إيجابي 

جداً ويصب في مصلحة الجميع.
وتعليقاً على الانــتــقــادات التي طالته 
بسبب دوره فــي مسلسل «فــرصــة تانية» 
قال: «بالفعل لست سعيداً بهذا الدور سواء 
من حيث الشخصية وحجمها على الشاشة 
رغم إشادة البعض به، وذلك عكس دوري 
مع ياسمين صبري في مسلسل حكايتي».
واعتبر إدوارد أن دوره في فيلم «مهمة 

فـــي فــيــلــم قـــديـــم» لـــم يــكــن بــطــولــة مــطــلــقــة، 
وأوضـــح أن بطلته الرئيسية هــي الفنانة 
فــيــفــي عـــبـــده، الــتــي جــــاءت بــديــلــة للفنانة 
يسرا، كما أنه قدم الدور بديلاً للفنان عمرو 
سعد الذي اعتذر عن تقديمه، وقال: «طلبت 
من المخرج أن يكون الأفيش جماعيا لأنني 
لا أقــدم بــطــولات، وأنــا أعتبره فــي النهاية 
فيلم وانتهى في مشواري، ولن أتوقف عنده 

طويلا».
وكــشــف إدوارد سبب رفــضــه البطولة 
المطلقة قائلاً: «أنا بأدواري وما أقدمه بطل 
مطلق، ولا تعنيني البطولة المطلقة، ولا 
تــســبــب لـــي أي مــشــكــلــة، فــمــا أقـــدمـــه حاليا 
ليس شبيها بما قدمته في الماضي 
جــــديــــدة  أدواري  فـــجـــمـــيـــع 
ولــيــســت مـــكـــررة وتــلــيــق 
بشخصيتي والأهـــم 
تــــكــــون مــــؤثــــرة  أن 

بالأحداث».
وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
ابــــــــــــــتــــــــــــــعــــــــــــــاده 
عــــــــــن المـــــــســـــــرح 
واعـــــتـــــذاره عــن 
المـــشـــاركـــة فــيــه، 
يقول: «بالفعل 
اعـــــــــــتـــــــــــذرت عـــن 
الــعــمــل المــســرحــي 
لأنــــــــنــــــــي لـــــــــم أجــــــد 
نفسي فيه، وكذلك لم 
أجــد نوعية الكوميديا 
التي أحبها، وأود تقديمها، 
بــبــســاطــة أنــــا فــنــان أحـــتـــرم فني 

وأرغب في تقديم الشكل الذي يروق لي».
وغم بدايته الغنائية، فإن إدوارد يضع 
التمثيل على رأس أولوياته حالياً: «التمثيل 
الــتــلــفــزيــونــي والإذاعـــــي  الــتــقــديــم  ثـــم  أولاً، 
ثانيا، فقد قدمت تلك التجربة الرائعة على 
مـــدار خمس ســنــوات ومــا زلـــت، فــأنــا أفخر 
بتقديم برامجي علي الهواء وهذا أمر يعلم 
أهميته الجميع أمــا بالنسبة للغناء فهو 
أمر آخر وحلم أخذني منه التمثيل قليلاً، 
ولكن العودة ستكون قوية وبدأتها فعليا 
عبر تقديم مجموعة من الحفلات الغنائية 

مؤخراً».
وأعرب عن عدم تفضيله تقديم برامج 
المقالب مجدداً، قائلاً: «لم تعد تشبهني ولا 
تشبه ما أقدمه بمشواري حالياً، ويكفينا 
رامــز جلال فهو مسيطر على هذه المنطقة 

وأفضل من يقدمها».
وكــشــف الــفــنــان المــصــري أنـــه لا يمانع 
دخــــول أبــنــائــه المــجــال الــفــنــي قـــائـــلاً: تربى 
مارك وماريا في بيت فني لذا يعشقون الفن 
بشكل كبير، ماريا تحب الغناء كثيراً ومارك 
يــحــب الــغــنــاء والــتــمــثــيــل. واخــتــتــم حديثه 
بالكشف عن طبيعة دوره في موسم دراما 
رمــضــان المــقــبــل: «أحــــب الـــوجـــود فــي شهر 
رمــضــان دائــمــا، وفــي المــوســم المقبل سوف 
أقــــدم مــســلــســل (نــســل الأغـــــــراب) مـــع أحــمــد 
السقا وأمير كــرارة وإخـــراج محمد سامي 
وسوف أجسد خلاله دور العمدة وهو دور 
جديد عليّ تماما، وأتمنى أن ينال إعجاب 

الجمهور».
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 مثوى الشاعر أرتور رامبو
 يثير الجدل بعد ١٣٠ عاماً على وفاته

باريس: ميشال أبو نجم

لا شك أن الكثيرين في العالم 
ارتـــادوا  الــذيــن  العربي، خصوصاً 
المدارس الفرنسية، يعرفون من هو 
أرتــــور رامــبــو، الــشــاعــر «المــتــمــرد»، 
الـــذي رغـــم وفــاتــه المــبــكــرة عــن عمر 
يــنــاهــز الــــــ٣٧ عـــامـــاً، كــــان ركــنــاً من 
أركـــــــــان «المــــــدرســــــة الـــــرمـــــزيـــــة» فــي 
فــرنــســا. رامـــبـــو الــــذي ولــــد فـــي ٢٠ 
أكتوبر (تشرين الأول) عــام ١٨٥٤ 
فــي مــديــنــة شــارلــفــيــل مــيــزيــيــر، في 
مــنــطــقــة الأرديـــــــــن (شــــمــــال شــرقــي 
فرنسا) بدأ بكتابة الشعر باكراً منذ 
الخامسة عــشــرة مــن عــمــره. ورغــم 
قصر حياته وعــزوفــه عــن الكتابة 
الشعرية منذ سن العشرين، إلا أنه 
يــعــد عــلــمــاً مــن أعــــلام الــشــعــر. تــرك 
عليه بصماته شــكــلاً ومضموناً. 
ويقول عنه الأديب الفرنسي الكبير 
ألبير كامو، «رامبو حمل في نفسه 
الإشراق والجحيم، محقراً الجمال 
وصانعاً إياه، أنتج من تناقض لا 
يختزل، إنه غناء مزدوج ومتعاقب. 

إنـــه شــاعــر الــتــمــرد. ولــكــن أيـــن الــفــضــيــلــة عند 
الــذي حــاد عــن التناقض وخــان عبقريته قبل 
إنـــه شــاعــر كبير  الــنــهــايــة؟  أن يقاسيها حــتــى 

ومدهش.
 إنه الأكبر في عصره». وقد ترك رامبو آثاراً 
خالدة، أبرزها «المركب السكران» و«فصل في 

الجحيم» و«الإشراقات» و«أشعار بوهيمي».
لكن رامبو لم يكن متفرداً في شعره فقط، 
بل في حياته أيضاً. ولا يجهل الكثيرون علاقة 
الحب التي ربطته بالشاعر بــول فرلين طيلة 
عامين ولا حياة المغامرات التي عاشها في أكثر 
من بلد ومدينة، منها عدن، «حيث المنزل الذي 
سكنه ما زال قائماً»، ولا القاهرة، والإسكندرية، 
وأديــس أبابا ومناطق أخرى مما كان يسمى 
«الحبشة». وفي حله وترحاله، مارس رامبو 
التجارة «القطن والبن والخردة...»، ولكن أيضاً 
تجارة السلاح. وثمة من يتهمه بالضلوع في 
جريمة قتل في قبرص التي غــادرهــا باتجاه 
الــبــحــر الأحـــمـــر مـــــروراً بــقــنــاة الـــســـويـــس. كــان 
مغامراً حقيقياً وشغوفاً بتعلم اللغات، منها 

اللغة العربية.
مناسبة الحديث عن رامبو تعود للجدل 
الـــذي ثــار فــي فرنسا بــين مــن يــريــد، وبــين من 
يــــرفــــض، إدخــــالــــه إلـــــى «الـــبـــونـــتـــيـــون»، مــرقــد 
عظماء فرنسا القائم أعلى تلة سانت جنفياف 
الملاصقة للحي اللاتيني في باريس. في مقدمة 
مـــن يـــعـــارض ذلــــك، جــاكــلــين تــيــســيــه ـــــ رامــبــو، 
حفيدة شقيقته التي تحمل اسمه، وقد عبرت 
عن معارضة عائلة الشاعر منذ شهر سبتمبر 
(أيلول) الماضي. وانطلق الجدل منذ أن وزعت 
إلــى «البونتيون»  إلــى إدخــالــه  عريضة تدعو 
هــو وعشيقه بــول فــرلــين، وقــد وقــع العريضة 
العشرات مــن الشخصيات الثقافية والأدبــيــة 
والإعلامية، بينهم عشرة وزراء للثقافة، آخرهم 

الوزيرة الحالية روزلين باشلو.
 وإذا كان الداعون إلى إدخاله «البنتيون» 
أرادوا تكريم عبقريته الشعرية وما قدمه للأدب 
وللغة الفرنسية على غــرار أدبــاء سبقوه إلى 
«مقبرة العظماء»، فضلاً عن «تعويضه» عن 
الإجحاف الذي لقيه في حياته بسبب علاقته 
بــــادرة كهذه  الــغــرامــيــة، إلا أن آخــريــن رأوا أن 
تعني ربــط الاثــنــين معاً إلــى الأبـــد، بينما في 

الواقع لم يكونا على علاقة إلا لفترة عامين.
في الجمهورية الفرنسية، يعود لرئيس 

الـــجـــهـــوريـــة وحــــــده أن يـــقـــرر مــــن يـــدخـــل إلـــى 
«البنتيون» ومن يبقى خارجه. 

وآخر من قرر الرئيس إيمانويل ماكرون 
إدخـــالـــه هــمــا الـــوزيـــرة الــســابــقــة الــنــاجــيــة من 
الــنــازيــة بــســبــب يهوديتها  المــــوت  مــعــســكــرات 
ســيــمــون فــيــل وزوجـــهـــا. لــكــن فــي حــالــة رامــبــو 
وفرلين، قرر ماكرون التجاوب مع رغبة العائلة. 
وفـــــي رســــالــــة مـــوجـــهـــة لمـــحـــامـــي الــعــائــلــة 
الــصــحــافــة الفرنسية،  ونــشــرت نصها وكــالــة 
كــتــب مـــاكـــرون مــا يــلــي: «لا أتــمــنــى أن أخــالــف 
رغــبــة عائلة الفقيد البينة، ولـــذا فــإن جثمان 
أرتــــــور رامـــبـــو لـــن يــنــقــل مـــن مـــرقـــده الــحــالــي» 
القائم في مقبرة عائلته المتواضعة في المدينة 
التي ولد فيها، أي شارلفيل ميزيير. وأضاف 
الرئيس الفرنسي أن الشاعر «ستبقى رفاته 
أفـــراد عائلته وسيكون هذا  إلــى جانب رفــات 

مثواه الأخير».
 أما الأسباب التي دفعت ماكرون لاتخاذ 
هذا القرار، فتعود لاعتباره أن دخول البانتيون 
هدفه «تكريم شخصيات ينظر إليها على أنها 
ســاهــمــت فــي نــقــل (إدامـــــة) قــيــم الــجــمــهــوريــة»، 
حيث إن المرقد المشار إليه «يلعب دوراً رئيسياً 
في بناء الذاكرة الوطنية الجماعية». والحال، 
أن مــمــانــعــة عــائــلــة رامـــبـــو لا تــصــب فـــي هــذا 
الاتـــجـــاه واحــتــرامــهــا يــدفــعــه إلـــى الــتــخــلــي عن 

مشروع التكريم. 
ووصــــف الــرئــيــس الــفــرنــســي رامـــبـــو بــأنــه 
«صـــورة مــن صــور الأدب الفرنسي الرئيسية 
وشـــاعـــر لا يــمــكــن تــجــاهــلــه وروح مــتــمــردة»، 
معتبراً أن اسمه «سيبقى على ممر التاريخ» 

الفرنسي.
 وفـــي تعليق عــلــى رســالــة مـــاكـــرون، علق 
مــحــامــي الــعــائــلــة قــائــلاً إن الــرئــيــس الفرنسي 
«احــتــرم رغــبــات الــعــائــلــة الــتــي لــم تــكــن تتوقع 
هذا القرار، ولكنها تكن التقدير له إذ إنه نجح 
مـــاكـــرون فـــي تـــجـــاوز أمــنــيــات لــوبــي المثقفين 

الباريسيين». 
وبين من أراد رامبو في «البانتيون» مثل 
الثقافة الحالية، لأنــه شاعر فــذ، ولكن  وزيــرة 
أيــضــاً لأنـــه ســيــكــون رمــــزاً لــلــتــحــرر الــســلــوكــي 
بـــســـبـــب مـــثـــلـــيـــتـــه، وبــــــين مــــن يــــريــــد أن يــبــقــى 
«البانتيون» أميناً للقيم التقليدية، فإن الغلبة 
كانت للمدرسة الثانية رغم التحولات الجذرية 

التي شهدها المجتمع الفرنسي.

أرتور رامبو

الإعلاميون يتبعون مبدأ الهروب إلى الوراء لتفادي العدوى

«كوفيد ـ ١٩» يصيب مشاهير وسياسيين في لبنان
بيروت: فيفيان حداد

يعتقد بعضهم أن للنجوم من 
فنانين وسياسيين هالة تحميهم، 
فيكونون بمنأى عن أمور وأحداث 
قد تصيب الأشــخــاص العاديين. 
ورغم تكرار هؤلاء أكثر من مرة في 
إطلالاتهم أنهم معرضون للوقوع 
فــي مطبات الحياة، كغيرهم من 
الناس، فإن كلامهم لم يكن يترك 
وقعه المؤثر على سامعهم. ومع 
انـــتـــشـــار جـــائـــحـــة «كــــوفــــيــــد-١٩»، 
لمــس الــنــاس عــن قـــرب أن النجوم 
أيضاً تصاب بالعدوى، وأحياناً 
إنــــــــذار مــســبــق.  تــــرحــــل مــــن دون 
فـــنـــانـــون مــــن مــمــثــلــين ومــغــنــيــين 
نـــــالـــــوا نــصــيــبــهــم مـــــن الـــــعـــــدوى، 
كعاصي الحلاني ونجله الوليد. 
وكذلك الفنان ناجي الأسطا الذي 
أدخـــــل المــســتــشــفــى إثــــر الإصـــابـــة. 
ومـــــــن الــــفــــنــــانــــين الـــــذيـــــن رحــــلــــوا 
بسبب العدوى الموسيقار إلياس 
الـــرحـــبـــانـــي، فـــكـــان آخـــــر عــمــالــقــة 
الــرحــابــنــة الــذيــن يــودعــونــنــا. أمــا 
الممثل وجيه صقر، وفي إطلالات 
تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة كـــثـــيـــرة، فــــحــــذر مــن 
الــتــقــاط الـــعـــدوى لــلــمــرة الــثــانــيــة. 
فعكس مــا يعتقده بعضهم، فإن 
«كوفيد-١٩» لا يصيب مرتين، ها 
هو يعاني منه للمرة الثانية، بعد 
«كورونا» منذ  أن سبق أن أصيب بـ

نحو ٥ أشهر.
وفي المرحلة الحالية لتفشي 
«كورونا» في لبنان، تزايدت أعداد 
الإصــابــات لتصيب الآلاف، ومن 

بينهم نواب ووزراء وسياسيون. 
وعـــبـــارة «لمـــــاذا أهـــل الــســيــاســة لا 
الــعــدوى؟» التي كررها  يلتقطون 
اللبنانيون فــي مجالسهم وبين 

أصــدقــائــهــم فـــي المـــاضـــي سقطت 
إلى غير رجعة.

ويعد وزيــر الصحة الدكتور 
حـــمـــد حــــســــن، ونـــجـــلـــه الــطــبــيــب 

كــريــم، أحـــدث المــشــاهــيــر فــي عالم 
الـــطـــب والـــســـيـــاســـة الــــذيــــن نـــالـــوا 
نصيبهم مــن الــوبــاء ووقــعــوا في 
بــراثــنــه. وكـــان الإعــلامــي مرسيل 

الـــــســـــؤال  قـــــد راوده هـــــــذا  غـــــانـــــم 
خــلال استضافته لوزير الصحة 
الــلــبــنــانــي فــــي بـــرنـــامـــجـــه «صــــار 
الــوقــت» مــنــذ نــحــو أســبــوع. وفــي 
سياق الحلقة، توجه إليه بالقول: 
«معالي الوزير، كيف حصل أنك لم 
تصب حتى اليوم بالعدوى، رغم 
نشاطك الكبير الذي تمارسه منذ 
بداية الجائحة حتى اللحظة؟». 
يومها، ابتسم الوزير حسن، إذ لم 
يكن يتوقع أنه على موعد قريب 

مع الوباء.
وتطول لائحة السياسيين من 
نـــواب ووزراء لبنانيين التقطوا 
عدوى «كوفيد-١٩». فمنذ وصول 
الــجــائــحــة إلـــى لــبــنــان فـــي مـــارس 
(آذار) الفائت، أصاب الوباء أسماء 
كثيرة من السياسيين، حيث طال 
الــــوزيــــرة الــســابــقــة مـــي شـــديـــاق، 
فــي الحكومة  الــخــارجــيــة  ووزيــــر 
المستقيلة شــربــل وهــبــة، وكــذلــك 
الــخــارجــيــة  مـــديـــر مــكــتــب وزارة 
هـــادي هــاشــم. ولــم يستثنِ نواباً 
ووزراء آخـــريـــن، كــمــحــمــد حــجــار 
وجبران باسيل وجــورج عقيص 
ومحمد الصفدي وغسان عطالله 
وأشــــــرف ريـــفـــي ومـــيـــشـــال نــجــار. 
ومن بين هؤلاء من عانى الأمرين 
مع الوباء، إذ دخل غرفة العناية 
الفائقة، وعــاش أياماً صعبة بين 
المــوت والحياة، كالوزير الأسبق 
نــقــولا نـــحـــاس، ومـــؤخـــراً الــنــائــب 
جوزف إسحق القابع حتى اليوم 

في المستشفى.
ومــــــــن الــــســــيــــاســــيــــين الــــذيــــن 

الــوبــاء بعد مصارعتهم  خطفهم 
له لأسابيع طويلة النائب مسعود 
الأشقر، الأمين العام للاتحاد من 
أجــــل لــبــنــان. وشـــائـــعـــات الــتــقــاط 
«كــورونــا» لــم تــوفــر أيــضــاً رئيس 
الجمهورية ميشال عون. فعشية 
تــطــبــيــق قــــــرار مـــنـــع الـــتـــجـــول فــي 
لبنان الخميس المــاضــي، انشغل 
الناشطون على مواقع التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي بـــخـــبـــر نـــقـــلـــه إلــــى 
مـــســـتـــشـــفـــى «أوتــــــيــــــل ديـــــــــو» فــي 
الأشـــرفـــيـــة. وعــلــل بــعــضــهــم الأمـــر 
بــالــعــدوى، فيما  بسبب إصــابــتــه 
أكــد آخــرون أنــه يعاني من مرض 
بــــيــــانــــاً رســـمـــيـــاً  خــــطــــيــــر. إلا أن 
صــــدر عـــن قــصــر بــعــبــدا نــفــى كل 
تلك الشائعات، مــؤكــداً أن دخــول 
الــعــمــاد مــيــشــال عــــون مستشفى 
أوتيل ديو كان لإجراء فحوصات 
طبية روتينية، وأنــه عــاد بعدها 

إلى القصر.
أما الجسم الإعلامي، فكانت 
له حصّته الكبيرة من الإصابات 
بالعدوى. وآخر الوجوه الإعلامية 
الــــــتــــــي أعـــــلـــــنـــــت عـــــــن نـــتـــيـــجـــتـــهـــا 
الإيـــجـــابـــيـــة لاخـــتـــبـــار «كــــورونــــا» 
المذيعة التلفزيونية رابعة الزيات. 
الــزيــات، خــلال تغريدتها  وقــالــت 
عـــبـــر حـــســـابـــهـــا عـــلـــى «تـــويـــتـــر»: 
«حـــــاولـــــت أن أحــــمــــي نـــفـــســـي مــن 
 فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا. لـــكـــن بــحــكــم 
مــهــنــتــي، لـــم أســتــطــع أن أتــجــنــب 
الإصـــابـــة؛ النتيجة إيــجــابــيــة مع 
عوارض مزعجة. الاتكال على رب 

العالمين، خليك بالبيت».

ويــــعــــلــــق الإعـــــــلامـــــــي جــــــورج 
صليبي، صاحب برنامج «وهلق 
شــــو» عــلــى قـــنـــاة «نـــيـــو تـــي فـــي»، 
«الـــشـــرق الأوســـــط»:  فـــي حــديــث لــــ
«لــــم يــخــطــر عــلــى بـــالـــي يـــومـــاً أن 
المــتــاعــب ســتــكــون محفوفة  مهنة 
فعلياً بخطر الموت إلى هذا الحد. 
وحالياً، أسير بــين النقاط كــي لا 
الــعــدوى». ويــتــابــع: «كنت  ألتقط 
أتـــفـــاجـــأ فـــي كـــل مــــرة أســتــضــيــف 
فيها شخصية سياسية معينة، 
ليعلن بعد فترة وجيزة أن حالته 
إيجابية. وكأن القدر يلعب لعبته 
معنا نحن الإعــلامــيــين. فطبيعة 
عــمــلــنــا تــفــرض عــلــيــنــا الاحــتــكــاك 
بـــأشـــخـــاص كـــثـــيـــريـــن. وحـــالـــيـــاً، 
توجهت في برنامجي إلى إجراء 
مــقــابــلات افــتــراضــيــة بــنــســبــة ٨٠ 
في المائة من محتواها الحواري. 
المــــتــــوقــــع أن يــصــبــح  ولــــكــــن مـــــن 
افــتــراضــيــين.  ضــيــوفــهــا بأكملهم 
فــــوزيــــر الـــصـــحـــة، قـــبـــل إصـــابـــتـــه 
بـــالـــعـــدوى بــنــحــو أســــبــــوع، كـــان 
ضيفي. وكذلك الأمر بالنسبة إلى 
الــنــائــب فـــادي ســعــد الـــذي عندما 
«كـــورونـــا»،  أعــلــن عـــن إصــابــتــه بــــ
كنت قد استضفته قبلها بأيام».

ويـــــــــــــرى الإعــــــــــلامــــــــــي جــــــــورج 
لــه تاريخه الطويل  الــذي  صليبي 
فـــي عــالــم الــتــلــفــزيــون والــــحــــوارات 
السياسية والفنية أن مــا نعيشه 
اليوم هو بمثابة فيلم رعب «بتنا 
نخاف من أقرب الأشخاص إلينا، 
ونمارس الهروب إلى الوراء، إذا ما 

التقينا أحدهم على الطريق».

الفنان عاصي الحلاني تجاوز 
«كوفيد- ١٩» بسلام

وزير الصحة اللبناني أحدث 
السياسيين الذين أصيبوا

الإعلامية رابعة الزيات أعلنت مؤخراً 
«كوفيد ـــ ١٩» عن إصابتها بـ

الإعلامي جورج صليبي يسير بين النقاط 
كي لا يلتقط الفيروس

النائب جوزف إسحق لا يزال يقبع في المستشفى 
«كورونا» بسبب إصابته بـ

مــــــــــع انــــــتــــــشــــــار 
جائحة «كوفيد-١٩»، 
لمــس الــنــاس عــن قرب 
أيـــضـــاً  ـــــنـــــجـــــوم  ال أن 
تــــــصــــــاب بـــــالـــــعـــــدوى 
ـــاً تـــرحـــل مــن  وأحـــيـــان
إنـــــــــذار مــســبــق  دون 
فــهــنــاك فــنــانــون نــالــوا 
نصيبهم من العدوى

,

,
أكدت أن جذوره أمازيغية من قبيلة المشواش

ليبيا تتمسك بأصول الفرعون «شيشنق الأول» 
القاهرة: جمال جوهر

وسط حالة من الجدل المحتدم 
بين اختصاصيين في علم الآثار، 
ومدونين ورواد بمواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي مـــن أربــــع دول حــول 
أصول الفرعون «شيشنق الأول»، 
دخـــلـــت الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــثــقــافــة 
التابعة لحكومة «الـــوفـــاق» على 
خـــط الأزمـــــــة، وأعـــلـــنـــت أمـــــس، أن 
المـــلـــك لــيــبــي الأصــــــل، ومــــن قبيلة 

المشواش، وذو جذر أمازيغية.
ورغــــــــــم المـــــلـــــفـــــات الـــســـاخـــنـــة 
التي تحيط بالمنطقة، فــإن قصة 
أو «شيشناق  الأول»،  «شيشنق 
لـــهـــا  مــــــكــــــانــــــاً  وجــــــــــــــدت  الأول» 
بمساجلات ساخنة بــين نشطاء 
من أربع دول هي الجزائر ومصر 
وتـــونـــس بـــالإضـــافـــة إلــــى لــيــبــيــا، 
وذلك عقب تنصيب تمثال للملك 
الفرعوني في مدخل مدينة تيزي 
وزو شرقي الجزائر، لتندلع حالة 
مــن الــجــدل لا تــــزال قــائــمــة؛ بــدأت 
مــــع الاحــــتــــفــــالات الـــتـــي شــهــدتــهــا 
منطقة شمال أفريقيا برأس السنة 
الــجــديــدة ٢٩٧١ التي  الأمــازيــغــيــة 
تــوافــق عــام ٢٠٢١، وتــقــام أيــام ١١ 
و١٢ و١٣ من يناير (كانون الثاني) 

من كل عام.
ورأت الهيئة العامة للثقافة، 
أنـــه «مـــن خـــلال الـــعـــودة للمراجع 
كافة، ذات الدرجة العالية من الدقة 
والمصداقية، تبين لها أن (شيشنق 
الأول)، حكم مصر، وسمي حكمه 
بالأسرة الـ٢٢، وعُرفت أسرته لدى 
المهتمين بالتاريخ المصري القديم، 
باسم الأســـرة الليبية»، وتابعت 
«الملك شيشنق الأول استطاع أن 
يتولى حكم مصر، ويحمل لقب 
الــــفــــرعــــون، وأســــــس بـــذلـــك لــحــكــم 
أســـرتـــه الــثــانــيــة والـــعـــشـــريـــن في 
نحو العام ٩٥٠ قبل الميلاد التي 
حكمت قرابة قرنين من الزمن، كما 
كر في التوراة بعد سيطرته على 

ُ
ذ

أورشليم مدينة القدس حالياً».
ومـــــن مــنــطــق إثــــبــــات أصــــول 
الملك الليبية، ذهبت الهيئة العامة 
إلــى أنــه «لا يوجد أي مصدر من 
المــــصــــادر الإنـــجـــلـــيـــزيـــة،  ذكـــــر أن 
أصـــولـــه جــزائــريــة أو مــصــريــة أو 
تــونــســيــة». وذلــــك عــلــى عــكــس ما 
ذهــــب إلـــيـــه نــشــطــاء مـــن الــجــزائــر 
وتــونــس ومــصــر، غــيــر أن باحث 
المــصــريــات الــدكــتــور محمد رأفــت 
عباس، أوضح أن «شيشنق الأول» 
هو مؤسس الأسرة الـ٢٢ في تاريخ 
مصر القديمة ويعدّ «أقوى وأهم 
مـــلـــوكـــهـــا»، وفــــي حـــين أشـــــار إلــى 
أن أصوله بالفعل ليبية، قــال إن 
«أســــلافــــه كــــانــــوا ضـــمـــن الأســـــرى 
الــلــيــبــيــين الـــذيـــن أحــضــرهــم المــلــك 
رمــســيــس الــثــالــث إلـــى مــصــر بعد 
انتصاره التاريخي الكبير على 
الـــقـــبـــائـــل الــلــيــبــيــة فــــي مــعــركــتــين 
وقـــعـــتـــا فـــــي الــــعــــامــــين الـــخـــامـــس 
(١١٨٠ ق.م) والحادي عشر (١١٧٤ 
ق.م) من عهده على حــدود مصر 

الغربية».

وأضـــاف عباس فــي تصريح 
لــوكــالــة «أنـــبـــاء الــشــرق الأوســــط» 
الــــرســــمــــيــــة، عـــقـــب انـــــــــدلاع حـــالـــة 
الــــجــــدل، أن «تـــفـــاصـــيـــل انــتــصــار 
الملك رمسيس الثالث على القبائل 

الليبية سجلت بشكل مسهب من 
خـــــلال نـــصـــوص ومـــنـــاظـــر مــعــبــد 
مـــديـــنـــة هـــابـــو فــــي الـــبـــر الــغــربــي 
بمدينة طيبة»، لافتاً إلى أن الملك 
رمــســيــس الـــثـــالـــث «جـــلـــب الآلاف 

إلــى مصر،  الليبيين  مــن الأســـرى 
كــمــا تــشــيــر الــنــصــوص الــقــديــمــة، 
لــلــعــمــل فــــي الـــخـــدمـــة الــعــســكــريــة 
داخــل الجيش المصري أو للعمل 
في المشروعات العمرانية للدولة 
المــصــريــة، وبــمــرور الــوقــت تمصر 
هؤلاء الأسرى وأصبحوا ينتمون 
إلى مصر وثقافتها وحضارتها».

وتــــابــــع «خــــــلال نـــهـــايـــة عــهــد 
الإمبراطورية المصرية زاد شأنهم 
وتــولــوا مناصب عسكرية رفيعة 
المــســتــوى، واســتــطــاعــوا الــوصــول 
إلــى عــرش مصر فــي النهاية عن 
طريق الملك الليبي الأصل شيشنق 
الأول، ومن ثم فقد أطلق المؤرخون 
عــلــى هـــذه الأســــرات الــحــاكــمــة في 
تــاريــخ مــصــر الــقــديــمــة (الأســــرات 
الــلــيــبــيــة) لأن مــلــوكــهــا كـــانـــوا من 

أصول ليبية».
وانـــتـــهـــى الـــبـــاحـــث المـــصـــري 
تــــزوج  إلـــــى أن «شـــيـــشـــنـــق الأول 
مـــن ابــنــة المــلــك بــســوســيــنــس آخــر 
الــــ٢١»، مرجحاً أنه  ملوك الأســـرة 
«لـــم يــقــم بـــثـــورة لــلاســتــيــلاء على 
الحكم، بل انتظر حتى وفاة آخر 
ملوك الأسرة الـ٢١، واستولى على 
العرش في تانيس، ومــن ثم فقد 
اتخذت الأســرة الـــ٢٢ شــرق الدلتا 
عــاصــمــة لـــهـــا، أمــــا مــصــر الــعــلــيــا 
فقد ترددت في التسليم لسلطان 
الحاكم الجديد، ولكن بعد فترة 
من الوقت سلمت بالأمر الواقع».

وذهـــــب نــشــطــاء مـــن الــجــزائــر 
وتونس لإثبات أن الملك كان ينتمي 
إلى دولتهما، وأنه انتقل من هناك 
ليحكم مصر، ومن ثم فهم الأحق 
بالاحتفاء به وبالعام الأمازيغي.

ولمـــواجـــهـــة حـــالـــة الــتــشــكــيــك، 
قــــالــــت الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لــلــثــقــافــة 
بغرب ليبيا، إنه «بعد إثارة جدل 
الــتــواصــل  كبير بــين رواد مــواقــع 
الاجتماعي في البلدين الشقيقين، 
مصر والجزائر حول أصول الملك 
شيشنق الأول، وخصوصاً بعد 
تنصيبه تمثالاً له بمدخل مدينة 
فــقــد كلفت بــالاتــفــاق  تــيــزي وزو، 
مع مركز المحفوظات والدراسات 

الــتــاريــخــيــة، عــــدداً مـــن الــبــاحــثــين 
والمـــؤرخـــين الــذيــن أصـــــدروا كتباً 
ودراســــات حــول هــذه الشخصية 
الليبية، «لإصــدار تقرير سينشر 

خلال الأسبوع المقبل».

حسابات على «تويتر» نشرت صورة تماثل «شيشنق الأول» في مدخل مدينة تيزي وزو شرق الجزائر

... وحسابات أخرى على {تويتر} نشرت صورة الفرعون «شيشنق الأول» أثناء نحت تمثاله ,

,
«شيشنق 

الأول» هو مؤسس 
الأسرة الـ٢٢ في 

تاريخ مصر القديمة 
ويعدّ من «أقوى وأهم 

ملوكها» وأسس 
بذلك لحكم أسرته 
نحو عام ٩٥٠ قبل 

الميلاد



> أحــمــد بــن ســلــيــمــان الــراجــحــي، وزيــر 
المـــــــــوارد الـــبـــشـــريـــة والـــتـــنـــمـــيـــة الاجــتــمــاعــيــة 
أمــــس مــقــر اللجنة  الـــســـعـــودي، زار أول مـــن 
الــوطــنــيــة لــلــجــان الــعــمــالــيــة، والــتــقــى أعــضــاء 
اللجنة الوطنية الممثلين للعاملين بالمملكة 
كافة. واستمع الوزير لعرضٍ مقدمٍ من رئيس 

اللجنة، المهندس ناصر بن عبد 
تــنــاول أنشطة  الــجــريــد،  العزيز 
وإنجازات اللجنة ومقترحاتها، 
إضافة لمناقشة أهم الموضوعات 
المتعلقة بالعاملين فــي القطاع 
الخاص. وثمن الوزير الجهود 
المـــبـــذولـــة الــتــي تــعــد ركـــيـــزة من 

ركائز سوق العمل السعودية.
> الــســفــيــر ســـعـــد بــــن عــبــد 
الــرحــمــن الـــعـــمـــار، قــــدم أول من 
اعـــتـــمـــاده ســفــيــراً  أمـــــس أوراق 
لخادم الحرمين الشريفين لدى 
إلــى رئيسة  جمهورية اليونان 
جــمــهــوريــة الـــيـــونـــان، كــاتــريــنــا 
ساكيلاروبولو. ونقل السفير، 
خــــــلال الــــلــــقــــاء، تـــحـــيـــات خــــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز آل سعود، وولي 
عهده، للرئيسة اليونانية. ومن 
جهتها، أعربت ساكيلاروبولو 
عـــن تــقــديــرهــا لـــخـــادم الــحــرمــين 
الشريفين، وولــي عهده الأمــين، 
وحـــــكـــــومـــــة المــــمــــلــــكــــة الـــعـــربـــيـــة 
الـــســـعـــوديـــة وشــعــبــهــا، مثمنة 
الــــــــدور الـــبـــنـــاء الــــــذي تـــقـــوم بــه 
المملكة على المستوى الإقليمي 

والدولي.
> عـــــادل بـــن عــبــد الــرحــمــن 
الــــعــــســــومــــي، رئــــيــــس الـــبـــرلمـــان 
الـــعـــربـــي، ثـــمـــن أول مــــن أمــــس، 

بــمــنــاســبــة الاحـــتـــفـــال بــالــيــوم الــدبــلــومــاســي 
الــدبــلــومــاســيــة  الــبــحــريــن، مــا حققته  لمملكة 
البحرينية على مدار الخمسين عاماً الماضية 
من إنــجــازات ملموسة في دوائــرهــا العربية 
والإقليمية والــدولــيــة كــافــة، ومــا أرســتــه من 
قــــواعــــد راســــخــــة فــــي الـــعـــمـــل الـــدبـــلـــومـــاســـي 
ســاهــمــت -ومـــا تــــزال- فــي رفــعــة اســـم المملكة 
وتـــعـــزيـــز مــكــانــتــهــا عــلــى المـــســـتـــويـــات كــافــة. 

وأعـــــرب عـــن خــالــص تــقــديــره لأبـــنـــاء المملكة 
العاملين بالمجال الدبلوماسي كافة، مثمناً 
ما يقومون به من جهود مخلصة، وتفانيهم 

في العمل والعطاء.
> محمد حــيــدر، سفير مصر فــي تيرانا، 
اســتــقــبــل أول مـــن أمــــس إنــيــس مــوكــوســتــيــبــا، 

رئـــيـــســـة اتــــحــــاد الـــغـــرف 
الــــتــــجــــاريــــة الألــــبــــانــــيــــة، 
لــــبــــحــــث سُــــــبــــــل تـــعـــزيـــز 
الـــعـــلاقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
البلدين،  والتجارية بين 
وذلك في ضوء العلاقات 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة الــــطــــيــــبــــة 
بــــــين مــــصــــر وألــــبــــانــــيــــا، 
والــــــتــــــطــــــلــــــع لــــــلارتــــــقــــــاء 
بــالــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة 
والـــــــتـــــــجـــــــاريـــــــة لــــتــــكــــون 
عــــلــــى المـــــســـــتـــــوى نــفــســه 
الـــــذي يــحــقــق طــمــوحــات 
الدولتين، ويتماشى مع 
مـــا يــشــهــدانــه مـــن تــطــور 
اقــــــتــــــصــــــادي مــــلــــمــــوس. 
واســــــتــــــعــــــرض الـــســـفـــيـــر 
الـــــفـــــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة 
المــتــاحــة فـــي مــصــر، كما 
تم تبادل وجهات النظر 
حـــول مـــجـــالات الــتــعــاون 
المـــحـــتـــمـــلـــة، ومــــــا يــمــكــن 
تــقــديــمــه مــــن تــســهــيــلات 

مُتبادلة.
> أحــمــد مصطفى، 
سفير مصر لدى زامبيا، 
اســتــقــبــلــه أول مـــن أمــس 
الزامبي، إدجار  الرئيس 
لـــــونـــــجـــــو، بــــمــــقــــر قــصــر 
الــــرئــــاســــة فــــي لـــوســـاكـــا، 

وذلــك بمناسبة قرب انتهاء فترة عمله، حيث 
أعـــرب الرئيس عــن تقديره للعلاقات الوثيقة 
التي تربط البلدين الشقيقين. كما طلب رئيس 
زامــبــيــا مـــن الــســفــيــر إبــــلاغ تــحــيــاتــه وتــقــديــره 
الفتاح السيسي، مشيداً بالدور  للرئيس عبد 
المهم الذي يقوم به الرئيس المصري على صعيد 
خدمة القضايا الأفريقية، وما يبديه من اهتمام 
بتطوير العلاقات مع زامبيا في المجالات كافة.

> جامباولو كانتيني، سفير إيطاليا في 
القاهرة، استقبله أول من أمــس عمرو طلعت، 
وزيــــــر الاتـــــصـــــالات وتــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات 
المصري، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك 
في عــدد من مجالات الاتــصــالات وتكنولوجيا 
المعلومات، وأبرزها التحول الرقمي والبريد. 
وخـــــــلال الــــلــــقــــاء، اســــتــــعــــرض الــــوزيــــر 
الــجــهــود المــصــريــة فــي مــجــال الــتــحــول 
الرقمي من أجل توفير الخدمات الرقمية 
لــلــمــواطــنــين، فــيــمــا أوضــــح الــســفــيــر أن 
بـــــلاده لــديــهــا نـــظـــام الـــهـــويـــة الــرقــمــيــة 
التي تتيح للمواطنين الحصول على 
خدمات مالية رقمية، لافتاً إلى جهود 
تــحــقــيــق الــشــمــول المـــالـــي الــرقــمــي لــدى 

المواطنين والمؤسسات كافة.
> عبد الله عبد اللطيف عبد الله، 
سفير مملكة البحرين لدى جمهورية 
بــولــنــدا المــقــيــم فــي بــرلــين، شــــارك أول 
من أمس في اللقاء مع زبيغنيف راو، 
وزيـــــر خـــارجـــيـــة جــمــهــوريــة بــولــنــدا، 
الـــذي عقد عبر الاتــصــال الإلكتروني 
المــــرئــــي، بــمــشــاركــة رؤســــــاء الــبــعــثــات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــعـــربـــيـــة المــعــتــمــديــن 
لدى بولندا، وذلك لتهنئة راو بتولي 
منصب وزير الخارجية. وخلال اللقاء، 
تـــم تــأكــيــد أهــمــيــة تــوطــيــد الــعــلاقــات 
الثنائية بين جمهورية بولندا والدول 
العربية، واستعراض سبل تعزيز تلك 
العلاقات، والارتقاء بها إلى مستويات 

أوسع.
> نسيم ضيافات، الوزير المنتدب 
لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات 
المـــصـــغـــرة الــــجــــزائــــري، اســتــقــبــل أول 
مـــن أمــــس ســفــيــر جــمــهــوريــة الــنــيــجــر 
لــدى الــجــزائــر، أمينو الــه مــلام منزو، 
لبحث سبل توسيع التعاون الثنائي 
بــين الــجــزائــر والــنــيــجــر فــي مــجــال المــؤســســات 
المــصــغــرة. وأكــــد الـــوزيـــر حــرصــه عــلــى تــعــاون 
ثنائي قوي مع النيجر. ومن جهته، قال السفير 
إن هذا اللقاء من شأنه بعث آفاق تعاون جديدة 
مع الجزائر، وأكد حرص بلاده على الاستفادة 
من هذا التعاون، من خلال ضبط برنامج عمل 
يستجيب لطموحات شباب البلدين في مجال 

المؤسسات المصغرة.

عبد الله عبد اللطيف عبد الله

نسيم ضيافات

سعد بن عبد الرحمن العمار

جامباولو كانتيني

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

عادل بن عبد 
الرحمن العسومي

أحمد بن سليمان 
الراجحي
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في خضم الجائحة... مكسيكو سيتي
 تحظر البلاستيك الأحادي الاستخدام

مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»

دخــــــــــل حـــــظـــــر الـــــبـــــلاســـــتـــــيـــــك الأحــــــــــــادي 
الاستخدام حيز التنفيذ مطلع الشهر الحالي 
الــعــاصــمــة المكسيكية بــعــد جـــدل استمر  فــي 
خــمــســة عــشــر عـــامـــاً، رغـــم الــحــاجــة المــتــزايــدة 
إلـــى هـــذه المــنــتــجــات بــفــعــل الأزمــــة الصحية، 
وصعوبة الاعتماد على بدائل، حسب ما جاء 

في تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
بـــــادرت مكسيكو  بـــدايـــة عـــام ٢٠٢٠،  فـــي 
ســـيـــتـــي الــــتــــي يـــبـــلـــغ عــــــدد ســـكـــانـــهـــا تــســعــة 
مــــلايــــين نـــســـمـــة يـــنـــتـــجـــون ١٣ ألـــــف طــــن مــن 
النفايات يومياً، إلى حظر استخدام الأكياس 
البلاستيك. والــيــوم، تــم حظر أدوات المائدة 
والأطباق والأغطية البلاستيك بكل أنواعها.
ومـــــع ذلــــــك، ازداد اســـتـــخـــدامـــهـــا بــشــكــل 
ملحوظ في الأشهر الأخــيــرة، خصوصاً في 

المطاعم التي توفر وجبات معدّة للتسليم.
بالنسبة إلى سيلينا أغيلار، التي اضطر 
مطعمها إلى الإغلاق مرتين بسبب إجراءات 
الإغـــــــلاق، هــــذه ضـــربـــة جــــديــــدة. وقـــالـــت «لــم 
نتعاف بعد من الخسائر التي تكبدناها خلال 
الإغلاق الأول واليوم، يجب أن نبدأ باستخدام 
أدوات قابلة للتحلل وإلا سنغرّم» مبلغاً يصل 

إلى ١٥٠ ألف بيزو (٧٤٦٦ دولاراً).
البيئة فــي مــديــنــة مكسيكو  لــكــن وزيــــرة 
مارينا روبليس شددت على أن «هذا الالتزام 
الـــذي ينبغي على الجميع تطبيقه هــو أمر 
سهل جداً»، حسب ما جاء في تقرير الوكالة 

الفرنسية.
القانون إلى الحد من الاستهلاك  يهدف 
المتفشي للمواد شديدة التلويث التي غالباً 
ما ينتهي بها المطاف في البحار والمحيطات.
تــمــتــد قــــارة بــلاســتــيــكــيــة تــقــع فـــي شــمــال 
شرقي المحيط الهادئ على مساحة ١٫٦ مليون 
كيلومتر مربع، أي أكثر من مساحة فرنسا 
وإســبــانــيــا وألمــانــيــا مجتمعة، وهــنــاك أربــع 
دوامـــات بحرية أخـــرى، حيث تتركز ملايين 

الأطنان من القمامة البلاستيك في المياه.
ووفــقــاً لمنظمة «أوشـــن كونسيرفنسي» 
الأمــيــركــيــة غــيــر الــحــكــومــيــة، يــتــم إلــقــاء نحو 
ثـــمـــانـــيـــة مــــلايــــين طـــــن مـــــن الـــبـــلاســـتـــيـــك فــي 
المحيطات كل عــام، أو ما يعادل شاحنة من 
المخلفات في الدقيقة. وقاع البحر مليء بنحو 
١٤ مليون طن من الجسيمات البلاستيكية 
الــنــاتــجــة مــن تحلل هـــذه الــنــفــايــات، عــلــى ما 

أفادت وكالة الأبحاث الوطنية الأسترالية.
الــقــواعــد البيئية في  وأوضــحــت مــديــرة 
مديرية البيئة في المكسيك (سيديما) أندريه 
ليليان غيغيه، أن «الأمر لا يتعلق فقط بتغيير 

المــنــتــجــات أو الأكـــيـــاس الــتــي تــســتــخــدم مــرة 
واحدة، بل يتعلق أيضاً بزيادة الوعي بكمية 

النفايات التي ننتجها».
وأضــافــت، أنها تتفهم الصعوبات التي 
يفرضها هذا الحظر الجديد «بسبب إدمان 

البلاستيك، لكن أيضاً بسبب الوباء».
وجـــدت صاحبة المطعم سيلينا أغيلار 
«مـــــــــورداً يـــلـــبـــي المــــعــــايــــيــــر»، لـــكـــنـــه «لا يــــزال 
المــوارد  مكلفاً للغاية»، وســألــت «كيف نولد 
للتعويض عما يطلبه القانون منا؟ إنه أمر 

سخيف».
أما ماريا غونزاليس (٧١ عاماً) التي بدأت 
نشاطها في مجال المواد القابلة لإعادة التدوير 
العام الماضي، فأكدت أن «الناس يترددون في 

دفع المزيد مقابل شيء سيرمونه».
وأشــارت مديرة «سيديما» إلى أن ١٤٣٢ 
بلغت بالقواعد الجديدة في الفترة 

ُ
مؤسسة أ

بين يوليو (تموز) وديسمبر (كانون الأول)، 
لكنّ «الكثير منها لم يستمر فقط في استخدام 
الــبــلاســتــيــك الأحــــــــادي الاســــتــــخــــدام، بــــل زاد 

استخدامه».
ويسمح القانون باستخدام مــواد قابلة 
لإعــــادة الــتــدويــر، بعضها مــصــنــوع مــن نشا 
الــذرة، ويمكن أن يتحلل بنسبة ٩٠ في المائة 

خلال ستة أشهر.
ولفت رئيس الرابطة المكسيكية لصناعة 
إلــى أن «القدرة  البلاستيك ألديمير توريس 
الـــعـــالمـــيـــة لـــلـــمـــواد الـــقـــابـــلـــة لإعـــــــادة الـــتـــدويـــر 
ليست كافية حتى لتلبية حاجات المكسيك» 
وسكانها البالغ عددهم ١٢٩ مليون نسمة. 
كذلك حــذر من تبعات ذلــك على هــذا القطاع 
الذي يدر نحو ٣٠ مليار دولار سنوياً ويمكن 

أن يخسر ٢٠ إلى ٥٠ ألف وظيفة.
إلا أن أورنــــــيــــــلا غــــاريــــلــــي مـــــن مــنــظــمــة 
«غــريــنــبــيــس» غــيــر الــحــكــومــيــة فــي المكسيك، 
قالت إن القانون «يوفر فرصة لإعادة تعريف 
العلاقة مع النظم البيئية» في واحدة من أكثر 
المدن تلوثاً في العالم. وأضافت «الحظر قيد 
المناقشة منذ ١٥ عاماً، ومنذ ذلك الوقت، لم 

تفعل الشركات شيئاً لإيجاد حلول».
ومع ذلك، فهي تحكم على «استخدام أي 
نوع من المواد التي يمكن التخلص منها (غير 
البلاستيك) كحل خاطئ»؛ لأن «مصانع إعادة 

التدوير غير موجودة في المدن المكسيكية».
وأيّـــد إدغـــار لــوبــيــز، وهــو صــاحــب كشك 
صغير لبيع الطعام، القرار وهو يحاول إقناع 
زبائنه بإحضار حاوياتهم الخاصة. وقــال 
«أعلم أن هذه خطوة صعبة جداً للجميع، لكن 
الآن هو الوقت المناسب لنا لبدئها، في خضم 

أزمتين صحية واقتصادية».

مقهى في العاصمة المكسيكية يستخدم أقداحاً للقهوة قابلة للتحلل
 بدلاً من البلاستيك أحادي الاستخدام (أ.ف.ب)

في لوحات ماحي بينبين «وجوه غائمة» و«نظرات صامتة»

{أفق مائل}... معرض تشكيلي جديد بمراكش
مراكش: عبد الكبير الميناوي

ــــان الــتــشــكــيــلــي 
ّ
يــــعــــود الــــفــــن

المــــغــــربــــي مــــاحــــي بـــيـــنـــبـــين إلــــى 
مدينته مراكش، حيث وُلد سنة 
١٩٥٩، بمعرض جديد اختار له 
عــنــوان «أفـــق مــائــل»، حــافــظ فيه 
على توجهه الفني الذي يتناول 
فــــيــــه تـــــجـــــارب الــــــــــذات مــحــتــفــيــاً 
بـــالإنـــســـان فـــي حـــالاتـــه «الأكـــثـــر 
إيـــــلامـــــاً وهــــشــــاشــــة وتــــــذمــــــراً»، 
مـــــع المــــراهــــنــــة عـــلـــى «الـــتـــشـــظـــي 
والانـــــكـــــســـــار الــــلــــذيــــن يَـــلـــحـــقـــان 
بالكائن جــراء تعرّضه لمختلف 
أنواع الشطط والقهر»، على رأي 
الفنان التشكيلي والشاعر عزيز 
أزغاي، بشكل يؤكد إصراراً على 
«إبراز قيم الصمود والكرامة في 
مواجهة الرعب والــيــأس»، لذلك 
لــوحــاتــه متناغمة مــع ما  تــأتــي 
عُرف به، من حيث مواد الاشتغال 
والاختيار الفني، مؤكدة التزاماً 
أخلاقياً واجتماعياً تجاه قضايا 
الإنــســان والمجتمع، بشكل دفع 
عدداً من النقاد إلى التشديد على 
أن أعماله هي «قطع من الحياة»، 
تنقل لسخط الفنان وقناعاته، 
في آن، مع الاحتفاء بالإنسان في 

مواجهة الظلم والنكران.
ويــــتــــضــــمــــن «الـــــكـــــاتـــــالـــــوغ» 
التقديمي لمعرض «أفــق مائل»، 
الــــــــــذي يـــــتـــــواصـــــل بــــــــــــرواق «لــــو 
كونتوار دي مين» إلى ٣٠ مارس 
لــكــل من  المـــقـــبـــل، كــلــمــات  (آذار) 
هـــشـــام الــــــــداودي ورضـــــا زايــــرك 
وســــفــــيــــان الـــســـبـــيـــتـــي، احــتــفــت 
بماحي بينبين الإنسان والفنان، 
الــذي يعدّ مــن أبــرز التشكيليين 
المــغــاربــة وأكــثــرهــم حــضــوراً في 
إغــــفــــال مـــســـاره  الـــــخـــــارج، دون 
الإبـــداعـــي عــلــى صــعــيــد الــكــتــابــة 

الروائية.
وكتب الداودي، في معرض 
كـــلـــمـــتـــه الــــتــــقــــديــــمــــيــــة: «مــــاحــــي 
فــــنــــان مـــتـــعـــدد الـــتـــخـــصـــصـــات، 
لـــلإنـــســـان مـــن دون أن  وعـــاشـــق 
يـــدّخـــر جـــهـــداً لــلــتــحــرك والــعــمــل 
فــي مــواجــهــة اخـــتـــلالات الــعــالــم. 
روايـــاتـــه الــنــاجــحــة وانــشــغــالاتــه 
الاجتماعية العديدة ومشاريعه 
الفنية هي وجوه متعددة لنفس 
الـــعـــمـــل الــــــذي يــبــنــيــه مــــع مــــرور 
الــــوقــــت. وتــشــهــد الــشــخــصــيــات 
الــــتــــي تـــمـــلأ عــــالمــــه الـــفـــنـــي عــلــى 
الـــــعـــــلاقـــــة الــــــتــــــي يــــنــــمّــــيــــهــــا مـــع 
الآخرين. (الآخر) بالنسبة لماحي 
هو جزء متحمس من شخصه، 
فيما تؤكد الوجوه التي تتقاطع 
في أعماله سعيه لفهم ما يُقلقه 
يـــســـحـــره أو  أفــــضــــل، أو  بــشــكــل 
يحزنه لــدى الآخـــر. إنــه يستمد 
الــنــاس  روحــانــيــتــه العميقة مــن 
د 

ّ
أولاً، مستحضراً التاريخ المعق

لعائلته. ونظراً لإيمانه الهائل 
بــالمــســتــقــبــل، تــخــيــل هـــذا الــفــنــان 
الـــــقـــــادم مــــن حـــقـــل الـــريـــاضـــيـــات 
مــعــادلــة عــلــمــيــة ذات مــتــغــيــرات 
متعددة في محاولة لحل معادلة 

قـــريـــبـــة جـــــداً مــــن قـــلـــبـــه، تــرتــبــط 
جــــزئــــيــــاً بــــــوجــــــوده الــــــخــــــاص». 
وأضاف الــداودي: «أولئك الذين 
يتابعون تطور أعمال هذا الفنان 
سيلاحظون في أعماله الأخيرة 
غياب أجساد منشورة، وأقنعة 
يــــبــــدو أن مـــاحـــي  وتـــــشـــــوهـــــات. 
ى 

ّ
أدار ظــهــره لغضب حميم غــذ

إبــداعــاتــه الأولــــى، مــن أجـــل فهم 
العالم بشكل مختلف».

مـــــن جــــهــــتــــه، كــــتــــب زايــــــــرك: 
يـــلـــفـــت الانـــــتـــــبـــــاه فــي  مـــــا  «أول 
شــخــصــيــات مــاحــي بــيــنــبــين هو 
الــشــعــور بـــالـــوحـــدة الــقــصــوى»، 
حيث «الوجوه غائمة في عناق 
شــبــحــي، مــتــقــاطــعــة مــن دون أن 
يـــــرى بــعــضــهــا بــعــضــاً أبـــــــداً، أو 
الــرغــم منها، في  تنغمس، على 
الـــداخـــل الــســحــيــق وغـــيـــر المــبــرر 
من الآخر. التعبيرات متشابكة، 
محمّلة بضجيج العالم، مع آلام 

عميقة لا توصَف ورغبات دفينة. 
الــــــرؤوس، والأجـــســـاد والأرواح 
مــتــداخــلــة، والمــــأســــاة مــشــتــركــة، 
فــيــمــا يــبــقــى الـــصـــراخ مــحــصــوراً 

بالداخل، والنظرات صامتة».
فـــــيـــــمـــــا كـــــتـــــب الــــســــبــــيــــتــــي: 
«معاناة الجنس البشري حياة 
مــمــزقــة وأجـــســـاد مــلــتــويــة تحت 
الإكــــــراه ومــظــلــومــة. هــــذه بضع 
كلمات يمكن أن تترجم بسهولة 
فــن الــرجــل الـــذي يــريــد تصحيح 
الأخــطــاء. غالباً ما يقول ماحي 
بــيــنــبــين ذلــــك بــنــفــســه، فـــلا أدبـــه 
ولا فــنــه نــضــالــيــان، لــكــنّ إرادتـــه 
في التنديد بما يجب أن يكونه 
الإنسان هي بلا شك في حسبان 
الجميع. نعرفه محباً للضحك، 
متعلقاً بالنكتة والمـــرح. فــي كل 
مــنــاســبــة تــتــم دعـــوتـــه إلــيــهــا، لا 
نــــكــــون مــــع مــــاحــــي بــيــنــبــين مــع 

تــــلــــك الـــشـــخـــصـــيـــة الـــــتـــــي تـــأتـــي 
لــلــحــديــث لـــســـاعـــات عــــن بــعــض 
الأفــــكــــار المـــــجـــــردة. عـــلـــى خـــلاف 
ثــنــا  ذلـــــــك، يــــأتــــي مــــاحــــي لــيــحــدِّ
عــن الــواقــع الــصــعــب، ومـــا يجب 
ى مــن عمل، 

ّ
الــقــيــام بــه، ومــا تبق

ومــا يمكن فعله. وراء ضحكه، 
الـــذي يتخلل كلماته، نشعر به 
غــاضــبــاً مـــع اســتــعــداد لمــواجــهــة 
آلام بلده والظواهر الاجتماعية 
الـــتـــي تـــطـــارد قـــطـــاعـــات واســعــة 
مـــن الــشــعــب: المــــخــــدرات، الــفــقــر، 
الـــــدعـــــارة، الـــبـــؤس الاجــتــمــاعــي 

والإرهاب».
ويعد بينبين أحد الفنانين 
الــتــشــكــيــلــيــين المــــغــــاربــــة الـــذيـــن 
تــألــقــوا عــالمــيــاً. لا يتعلق الأمـــر، 
الــكــاتــب والناقد  يــرى  هــنــا، كما 
بـــنـــزوة أو بميل  قـــبـــال،  المــعــطــي 
«توجه وموهبة  رومانسي، بل بـ
إلـــى التعبير عــن دواخــــل ذاتــيــة 
جــريــحــة ومـــــآسٍ بــشــريــة تــتــردد 
يــــومــــيــــاً عــــلــــى نـــــاظـــــرنـــــا: قــتــلــى 
الحروب، غرقى الهجرة السرية، 
تسكع الأطفال في الأزقة، تفشي 

العنف على نحو صارخ».
لــــوحــــات  قـــــبـــــال أن  ويــــــــــرى 
لــم يكن لها إلا أن تعبّر  بينبين 
عن «مرحلة أضحى فيها الجسد 
ذلـــــيـــــلاً بـــفـــعـــل هـــيـــبـــة الـــســـطـــوة 
والــــخــــوف»، فــــ «رافـــقـــت أشــغــالــه 
الــخــاصــة مــا سُميت  بطريقتها 
آداب وفنون السجون، وهو نتاج 
روائــي، تشكيلي يعد شهادة أو 
صــــك اتــــهــــام فــــي حــــق (ســـنـــوات 
الرصاص) التي عاشها المغرب»، 
وذلــك مــن دون أن تنقاد أعماله 
التشكيلية لبلاغة آيديولوجية 
أو سياسية ضيقة، بل «تحاول 
بــدءاً مــن تجربة عائلية ترجمة 
انــــمــــحــــاء إنــــســــانــــيــــة الإنـــــســـــان، 
وتشييء جسده، وكائنه»؛ فيما 
«يـــتـــجـــلـــى عـــنـــف الـــتـــشـــظـــي فــي 
حتت 

ُ
الــوجــوه المــجــوفــة كــأنــهــا ن

بـــشـــفـــرات حـــــــادة، فــــي الأعـــضـــاء 
والأطــراف المبتورة الساقطة في 

الفراغ، أو الآيلة إلى السقوط».
وفـــضـــلاً عـــن قــيــمــتــه الــفــنــيــة 
وحـــضـــوره فــي الـــخـــارج، يتميز 
بــيــنــبــين بـــحـــضـــور أدبـــــــي، عــلــى 
مستوى الكتابة السردية لا يقل 
تميزاً عن إبداعاته التشكيلية، 
فهو الـــذي يــتــداخــل فــي روايــاتــه 
الــذاتــي والجماعي، منطلقاً من 
 
ً
أفكار يطوّر بها أحداثها، بداية
الــــــخــــــادم» (١٩٩٢)  مــــع «غــــفــــوة 
الـــحـــلـــيـــب» (١٩٩٤)  و«جـــــنـــــازات 
و«ظـــل الــشــاعــر» (١٩٩٧) و«أكــلــة 
لــحــوم البشر» (١٩٩٩)؛ وصــولاً 
و» (٢٠١٩)، مروراً  إلى «درب العْفــُ
الـــحـــشـــيـــش» (٢٠٠١)  «غــــبــــار  بـــــ
و«أرض الظل المحروق» (٢٠٠٤) 
و«نجوم سيدي مومن» (٢٠٠٩) 
و«الله يخلف» (٢٠١٣) و«مجنون 
الملك» التي صدرت في ٢٠١٧ قبل 
أن تُــتــرجــم إلـــى الــعــربــيــة، تحت 

عنوان «مؤنس الملك».

ماحي بينبين

من أعمال ماحي بينبين في معرض «أفق مائل» بمراكش

يعد بينبين أحد 
الفنانين التشكيليين 
المغاربة الذين تألقوا 

عالمياً. لا يتعلق 
الأمر، هنا، كما يرى 
الكاتب والناقد المعطي 
قبال، بنزوة أو بميل 

«توجه  رومانسي، بل بـ
وموهبة إلى التعبير 

عن دواخل ذاتية 
جريحة ومآسٍ بشرية 

تتردد يومياً على 
ناظرنا: قتلى الحروب، 
غرقى الهجرة السرية، 

تسكع الأطفال في 
الأزقة، وتفشي العنف}
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نغاهـنبوك

ي د انرادار
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ل ت لاينوب

ا و لسلان

ك ن انبايرز

رمساراي

ا ناربجهـم

ل س ميهـاربا
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 إحدى دول أمريكا الوسطى.

 رؤساء القوم - ضد يسير.

 ضد عادل - ضمير المتكلم.

 متشابهان - جبان.

 فعل الخير - للنفي.

 للنهي - مفرد سراويل.

 نصل الرمح - من الاطراف - متشابهان

 مفرد اباريق - مذنب مشهور 

 "معكوسة".

 مثير الاهتمام - وادي اردني - مدينة

 ايرانية "معكوسة".

 متشابهان - ولاية امريكية.

 مطرب عراقي.
 نيشان - جمع نبر.

 جريان الماء - سكت..
 مغني مصري.
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 أمر عظيم - ضد يسر - مائة عام.

 نعالج - ضد جزر.

 جهل "معكوسة" - يدعو.

 ركود الاعمال - رجاء "معكوسة".

 ظرف مكان -  من ينقل الأشياء من موضع 

 إلى آخر "معكوسة".

 مدينة فلسطينية.
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عام ١٩٤٨ أصدر نزار قباني ديوانه الشعري الأول «قالت لي السمراء»، معلناً 
نفسه شاعر النساء وفارس العشق. لم يكن الغزل جديداً على الشعر العربي، فهو 
هناك منذ الجاهلية مروراً بالعصرين الأموي والعباسي. لكن الجديد عند نزار كان 
تجاوز الجميع بمن فيهم مثاله ونموذجه عمر بن أبي ربيعة. تخطى نزار بصورة 
خاصة شعراء زمنه في تلك المرحلة، خصوصاً الذين كان يُعجب بهم من أحمد شوقي 
إلى الأخطل الصغير إلى سعيد عقل. فالسادة المشار إليهم حافظوا على الكثير من 
ر وتجنبوا الإباحة، والتزموا إلى حد بعيد قواعد الشعر العذري حيث العاشق 

َ
ف

َ
الخ

ملهوف ومهزوم ومُحاصر. أما نزار فقد استلّ السيف من غمده وراح يحارب طواحين 
النساء من شوارع مدريد إلى أقبية باريس. 

وبعكس المحافظين من ذلك السرب الكبير لم يتردد في التأثر بالشعر الأجنبي، 
وتحديداً قصائد جــاك بريفير ورَنــبــو وبــودلــيــر، وكــان خصب القريحة ومكثاراً، 
يتعاطى مع النظْم وكأنه واجب يومي مثل الوظيفة الحكومية. وعندما حلت نكسة 
١٩٦٧ خلع نزار عن كتفيه رداء عمر بن أبي ربيعة ونزل إلى ساحة الهزيمة مغواراً لا 
يلوي على شيء. وأثار في تحفته المطولة «دفاتر النكسة» غضب الأنظمة وحماس 
الثقافة العربية.  النثر والشعر كــوّن لنفسه صــورة جديدة في  الشعوب. ومــا بين 
ولم يعد مجرد شاعر جامح غزير الموهبة وكثير الإنتاج وكثير العطاء، بل أصبح 

شاهداً من شهود الضمير العربي والحلم العربي وما أصابهما من خيبة ظلماء.
خلف صورة الشاعر الوسيم المتهتك، كان هناك نزار العاقل المتزن الأديب والزوج 
شبه المثالي. بعد وفاة زوجته الأولى تعرف إلى «إحدى ملكات بابل»، بلقيس الراوي. 
ولم يدم الزواج طويلاً، إذ تدخلت المأساة على نحو كارثي لتسرق من الشاعر حبّه 
وحلمه. كانت بلقيس الراوي تعمل في الملحقية الثقافية بسفارة العراق في بيروت. 
وفي ديسمبر (كانون الأول) ١٩٨١ تعرضت السفارة لهجوم انتحاري سقط فيه ٦٠ 

قتيلاً كان بينهم بلقيس الراوي قباني.
تــحــول شــاعــر المــــرأة إلـــى شــاعــر امــــرأة واحــــدة. وســمّــى نـــزار مــرثــيــتّــه «قصيدة 
بلقيس»، باعتبارها منفصلة عن كل ما كتبَ وما سوف يكتُب. وقال لها: «ها نحن 

نبحث بين أكوام الضحايا... عن نجمة سقطت... وعن جسد تناثر كالمرايا...». 
لكن الشاعر المهزوم حتى الموت، لا يلبث أن يتذكر عنفوانه وعنفوان بلقيس: 
«وأقـــول... إن عفافنا عُــهْــرٌ... وتقوانا قــــذارة...».. تُــرى هل كتب نــزار قبل «قصيدة 
بلقيس»؟ هل كتب بعد «قصيدة بلقيس»؟ كلما عدت إلى ذلك الساحر الذي حوّل 
الــزهــور والأشــجــار، أيقنتُ أن «قصيدة  إلــى نزهة في الحدائق بين  الشعر العربي 
بلقيس» هي ملحمته الأولى والأخيرة. فلما شق النرجسي التيّاه، الذي كان يكتفي 
بِرش العطر على القوافي، يقف هنا إنساناً يائساً وحزيناً أمام حكاية عمره وأمّته. لم 
تعد النكسة في سيناء، بل دخلت بيته وخطفت منه أجمل ملكات بابل: «ها نحن... 
يا بلقيس... ندخل مرة أخرى... لِعصر الجاهلية... ها نحن ندخل في التوحش... 

والتخلف... والبشاعة... والوضاعة... ندخل مرة أخرى عصور البربرية».

حكم على صــاحــب مطعم فــي تايلند بالسجن (١٤٤٦) عــامــاً، بتهمة 
الاحــتــيــال على الجمهور، وذلــك عندما أطلق عرضاً ترويجياً للمأكولات 
البحرية، مشترطاً الدفع مقدماً عبر الإنترنت، وقام ٢٠ ألف شخص بشراء 
قوائم العروض بقيمة ١٫٥ مليون دولار، ليعلن بعدها صاحب المطعم أنه لا 
يستطيع مواكبة الطلب وأغلق المطعم، وتم القبض عليه، بعد أن قام مئات 
الأشخاص بتقديم شكوى ضده، ووجهت له تهمة الاحتيال، وأرغموه على 

رد ما حصل عليه.
واعترف مالك المطعم بجريمته، ما جعل القضاة يخفضون مدّة عقوبة 
السجن الى النصف – أي (٧٢٣) عاماً، وأخذ الأهبل يرقص ويصفق وكاد 
يطير من شدّة الفرح لأن العقوبة خفضوها للنصف، وكلها كم مائة سنة 

ويخرج منه مثلما ولدته أمه أن أهل العقول في راحة.
***

تحول سكان مدينة تايلندية إلى (مساجين) في بيوتهم بعد أن غزا نحو 
ستة آلاف قرد المدينة، وأرعبت من فيها بسبب سلوكها العنيف.

وقـــد اعــتــاد ســكــان لـــوب بــــودي، عــلــى الــتــعــايــش مــع قــــردة المــكــاك على 
مر الأعـــوام وعــقــدوا صداقة حميمة معها، خاصة أنها تشكل عامل جذب 
للسياح، ما يجعلها مصدر دخل مهماً للسكان. ووفق ما ذكر موقع صحيفة 
(الغارديان) البريطانية، كانت القردة تعتمد بشكل كبير على السياح في 
الحصول على الطعام، لكن مع تفشي فيروس «كورونا المستجد» وتطبيق 
الــعــالــم تلقت السياحة ضــربــة موجعة،  أنــحــاء  أوامـــر الإغـــلاق فــي مختلف 

وبالتالي قل مصدر الطعام المتوفر للقردة.
ونتج عن ذلك تحول سلوك القردة إلى العنف، وأصبحت ترهب المارة 
في الشوارع، ما دفع كثيراً من الناس إلى البقاء في منازلهم خوفاً منها، 

فعلاً ما هذا الزمان الأغبر؟!
***

أتاني متحمسّاً وقال لي وهو يلهث، هل تعلم أنه يوجد اليوم أكثر من 
نصف مليار من العاطلين عن العمل في العالم؟!، وعلى هذا المنوال إذا لم 
يُفعل شيء لتقويم هذا الوضع، سوف يرتفع عدد العاطلين عن العمل إلى 

مليار أو مليارين في أواخر هذا القرن.
فقلت له: فأل الله ولا فألك، أنت بحماستك تلك جئت وكأنك تبشرني 

بدخول يوم القيامة.. أغرب عن وجهي ثكلتك أمك.
***

يقال والله أعلم: إن هناك خمس تفاحات غيرت وجــه العالم، الأولــى: 
تفاحة آدم، والثانية: تفاحة نيوتن، والثالثة: تفاحة شركة Apple، أما الرابعة 

والخامسة: فعمل منهما العربي معسّل (أبو تفاحتين)، ها ها ها.  الممثلة يوكي سايتو تحضر حفل توزيع جوائز لأفضل زينة مجوهرات في طوكيو (غيتي)
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بيع رسم غلاف لروايات «تان تان» بـ٣٫٢ مليون يورو
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

إيرجيه  للفنان  حقق رســم 
أعـــــــــده لـــــغـــــلاف أحـــــــد مـــجـــلـــدات 
مـــغـــامـــرات «تــــان تــــان» بــعــنــوان 
رقــمــاً  الأزرق»  الــلــوتــس  «زهـــــرة 
قـــــيـــــاســـــيـــــاً جــــــــديــــــــداً لمــــبــــيــــعــــات 
المزادات؛  الروايات المصوّرة في 
 ٣٫١٧٥ مـــبـــلـــغ  مـــقـــابـــل  بـــيـــع  إذ 
مليون يورو متضمناً النفقات. 
وقالت دار «أركوريال»، إن «ثمن 

هذه التحفة المرغوبة جداً ارتفع 
في نهاية المطاف إلى ٣١٧٥٤٠٠ 
يـــــورو بــعــد تــنــافــس بـــين ثــلاثــة 
مـــزايـــديـــن بـــواســـطـــة الـــهـــاتـــف»، 
فرد من  الشاري  أن  إلى  مشيرة 
هواة المجموعات، حسب «وكالة 

الفرنسية». الصحافة 
وتـــــجـــــدر الإشــــــــــارة إلــــــى أن 
عــائــلــة كــاســتــرمــان هـــي الــجــهــة 
الــتــي عــرضــت لــلــبــيــع فـــي المـــزاد 
هــــذا الـــرســـم المـــشـــغـــول بــالــحــبــر 

الــــهــــنــــدي والــــــغــــــواش والألــــــــوان 
المـــائـــيـــة والـــــذي يـــعـــود إلــــى عــام 
١٩٣٦. ولـــم يــعــتــمــد هـــذا الــرســم 
غــلافــاً لــلــمــجــلّــد نــظــراً إلـــى كلفة 
اختيرت  بــل  الباهظة،  طباعته 
بـــدلاً مــنــه نــســخــة مــبــسّــطــة منه. 
العمل  بــهــذا  الــغــمــوض  ويحيط 
للبيع في مزاد علني  المعروض 
افــــتــــراضــــي بـــســـبـــب الـــــوبـــــاء؛ إذ 
يُــــروى أن إيــرجــيــه قـــدّمـــه لــجــان 
بــــــول، نـــجـــل نـــاشـــر «تــــــان تــــان» 

لــويــس كــاســتــرمــان، الــبــالــغ في 
حــيــنــه ســبــع ســــنــــوات، عــلــى مــا 
يـــؤكـــد ورثــــة الـــنـــاشـــر. ويُــعــتــقــد 
أن الطفل طوى الرسم إلى ستة 
أجـــــــزاء واحـــتـــفـــظ بــــه فــــي درج، 
ومـــــن هـــــذا الـــــــدرج أخـــــذ الـــرســـم 

بعد عقود.
الــخــبــراء يشككون في  لــكــن 
صحة هذه القصة؛ إذ رأى عدد 
منهم أن علامات الطي الظاهرة 
على الورقة تعود إلى أن إيرجيه 

نفسه وضع الرسم في مظروف 
لإرساله إلى نائب مدير الطبعة. 
وبقي الرسم منذ عام ١٩٣٦ مع 
غيره محفوظاً لدى كاسترمان. 
ويــعــتــبــر رســـم «زهـــــرة الــلــوتــس 
الــرســام  روائـــــع  إحــــدى  الأزرق» 
نقطة تحول  البلجيكي. ويمثل 
في رسومه. ونشرت رسوم هذا 
١٩٣٤ و١٩٣٥  المجلد بين عامي 
قبل  فانتيام»  «بوتي  في مجلة 
إصدار المجلّد نفسه عام ١٩٣٦. 

هــــذا الـــرســـم الــــذي وُصــــف بــأنــه 
«قـــطـــعـــة اســتــثــنــائــيــة مـــمـــيـــزة»، 
المــصــوّرة  الــروايــات  بــطــل  يظهر 
الـــشـــهـــيـــر مـــرتـــديـــاً زيـــــاً صــيــنــيــاً 
ومطلاً برأسه من جرّة، وقبالته 

تنين يتربص به.
وكـــــــــــان الـــــــرقـــــــم الــــقــــيــــاســــي 
المسجل في مزاد للدار الفرنسية 
نفسها عام ٢٠١٤ لمبيعات أغلفة 
مجلّدات «تان تان» ٢٫٥١ مليون 

التكاليف). (متضمناً  يورو 

موت غراب «برج لندن» وأسطورة الحفاظ على العرش البريطاني
لندن: «الشرق الأوسط»

تقول الأسطورة بانهيار المملكة 
الــبــريــطــانــيــة مـــا لـــم يــتــم الاحــتــفــاظ 
بـــســـتـــة غـــــربـــــان عـــلـــى الأقــــــــل داخـــــل 
بــرج لندن في الأوقــات كافة. وأفــاد 
الــعــامــلــون فـــي الــقــلــعــة الــتــاريــخــيــة 
العتيقة، أمــس، بــأن غــراب «الملكة» 
الـــشـــهـــيـــر مـــفـــقـــود مــــن بــــــرج لـــنـــدن، 

وتُخشى وفاته.
تُــشــاهــد «ميرلينا» -أنثى  ولــم 
لـــلـــغـــايـــة ذات  الــــــغــــــراب المــــحــــبــــوبــــة 
الــــــروح الـــحـــرة الـــتـــي انــضــمــت إلــى 
ســـرب الــغــربــان فــي بـــرج لــنــدن منذ 
عــام ٢٠٠٧- في عُشها داخــل القلعة 
التي تعود إلى القرن الحادي عشر 
منذ عــدة أسابيع، حسب صحيفة 
«إيـــفـــنـــيـــنـــغ ســــتــــانــــدرد» المــســائــيــة 

البريطانية.
وتـــقـــول الأســـطـــورة إنـــه يتعين 
الاحــتــفــاظ بستة غــربــان على الأقــل 
فــي أبـــراج لــنــدن وإلا ســوف تسقط 

المملكة البريطانية. ويوجد حالياً ٧ 
غربان يقيمون في برج لندن، تحت 
رعـــايـــة كــريــســتــوفــر ســكــيــف «راعـــي 

الغربان».
وقــــــــــال الـــــنـــــاطـــــق بـــــاســـــم بــــرج 
لندن: «لم نشاهد الغراب المحبوب 
ميرلينا في البرج منذ عدة أسابيع، 
إلـــى أنها  وغــيــابــهــا المستمر يشير 

ربما توفيت، بكل أسف».
وأضاف قائلاً: «على الرغم من 
أنه ليس من غير المعتاد على غربان 
البرج التجوال خارج الجدران، فإن 
الـــروح الحرة  الــغــراب ميرلينا ذات 
قد عادت من قبل إلى راعي الغربان 
وفـــريـــقـــه الــــذيــــن تـــشـــاركـــهـــم عــلاقــة 
وثــيــقــة رائــعــة لــلــغــايــة». واســتــطــرد 
الـــغـــراب ميرلينا  مــضــيــفــاً: «كـــانـــت 
حاكمة المبيت بلا منازع، وهي ملكة 
الـــغـــربـــان فـــي بــــرج لـــنـــدن. ولــســوف 
يــفــقــدهــا زمـــلاؤهـــا الــغــربــان كــثــيــراً، 
وراعــي الغربان، وجميع العاملين 

في مجتمع برج لندن».

ويُعتقد أن تشارلز الثاني كان 
أول مـــلـــك يـــأمـــر رســـمـــيـــاً بـــضـــرورة 
الاحتفاظ بطيور الغربان في ذلك 
الحصن فــي الأوقـــات كــافــة. وخــلال 
الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة، كــانــت 
الغربان تستخدم في المراقبة لرصد 
الــغــارات  القنابل والــطــائــرات خــلال 

النازية على بريطانيا.
وعندما انخفض عدد الغربان 
فـــي بــــرج لـــنـــدن إلــــى غـــــراب حـــارس 
واحــــد فــقــط فـــي تــلــك الأوقــــــات، أمــر 
رئــيــس الـــــوزراء ونــســتــون تشرشل 
بــــزيــــادة ســــرب الـــغـــربـــان -المـــعـــروف 
باسم الغربان القاسية- إلى ٦ غربان 

على الأقل.
بـــرج  وفـــــي عـــــام ٢٠١٨، أطـــلـــق 
لندن برنامج تربية الغربان، بعدما 
حــذرت القصور الملكية التاريخية 
مـــن الــصــعــوبــة الــبــالــغــة فـــي توفير 
تلك الطيور، وكان هناك عدد قليل 
للغاية من المهتمين بتربية الغربان 
كريس سكيفي يداعب أحد الغربان في برج لندن (غيتي)بصورة قانونية في المملكة المتحدة.

sport الـ غارديان الرياضي

السبت ٣ جمادى الآخرة ١٤٤٢ - ١٦ يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١ - السنة الثالثة والأربعون - العدد ١٥٣٩٠

الطائر «جو» (أ.ب)

لوحة لغلاف أحد مجلدات «تان تان» بالمزاد في باريس (رويترز)

خطوة نحو علاج العمى 
بزراعة خلايا الشبكية

القاهرة: حازم بدر

قــــطــــع بـــــاحـــــثـــــون أمــــيــــركــــيــــون 
خـــطـــوة مــهــمــة نــحــو عــــلاج الــعــمــى 
الــــنــــاتــــج عــــن مـــشـــكـــلات فــــي طــبــقــة 
خلايا شبكية العين، المعروفة باسم 
«الــــظــــهــــارة الــصــبــغــيــة لــلــشــبــكــيــة» 
(RPE)، وذلــك عن طريق استخدام 
عمليات زرع خــلايــا مــن الشبكية. 
الــصــبــغــيــة للشبكية»  و«الـــظـــهـــارة 
الــخــلايــا المصطبغة  هــي طبقة مــن 
فـــي شــبــكــيــة الـــعـــين تــعــمــل حــاجــزاً 
ومــنــظــمــاً فـــي الــعــين لــلــحــفــاظ على 
الرؤية الطبيعية، ويمكن أن يؤدي 
ضعفها إلى اضطرابات في العين، 
بما في ذلك الضمور البقعي الذي 
يمكن أن يسبب العمى، والذي يؤثر 
على نحو ٢٠٠ مليون شخص في 

جميع أنحاء العالم.
ولاستعادة هذه المجموعة من 
الــخــلايــا، اســتــخــرج الــبــاحــثــون من 
مستشفى جبل سيناء في نيويورك 
الخلايا الجذعية للشبكية من عيون 
البالغين المتبرع بها، التي يمكن أن 
تكون بمثابة مصدر متكرر لإنتاج 
«الظهارة الصبغية للشبكية»، ثم 
قاموا بتقييم سلامة وجدوى زرع 
البالغة  الخلايا الجذعية الشبكية 

في الرئيسيات غير البشرية.
ووجــد الباحثون في الدراسة 
المــنــشــورة أول مــن أمــس فــي دوريــة 
«تـــقـــاريـــر الـــخـــلايـــا الـــجـــذعـــيـــة» أن 
الــخــلايــا المــــزروعــــة ظــلــت مــســتــقــرة 
متكاملة فــي الــجــســم الــحــي لمـــدة ٣ 
أشهر على الأقل، دون آثار جانبية 
خــطــيــرة، مــثــل الــهــجــوم المــنــاعــي أو 
الــحــســاســيــة لـــلـــضـــوء، وتـــوصـــلـــوا 
إلــى أن «(الظهارة الصبغية  أيضاً 
لــلــشــبــكــيــة) المــشــتــقــة مــــن الــخــلايــا 
الــــجــــذعــــيــــة اســــــتــــــحــــــوذت، جـــزئـــيـــاً 

على الأقـــل، على وظيفة (الظهارة 
الــصــبــغــيــة لــلــشــبــكــيــة الأصـــلـــيـــة)، 
وكانت قادرة على دعم مستقبلات 
الــضــوء الداخلية التي تساعد في 

امتصاص الضوء».
ووفق تيموثي بلينكينسوب، 
الأســـــــتـــــــاذ المـــــســـــاعـــــد فــــــي الـــخـــلـــيـــة 
والتطور التنموي بمستشفى جبل 
سيناء الباحث الرئيسي بالدراسة، 
في تقرير نشره الموقع الإلكتروني 
لمستشفى جــبــال سيناء بالتزامن 
مـــع نــشــر الــــدراســــة: «لـــقـــد أظــهــرنــا 
(الــظــهــارة  أن الــخــلايــا الــجــذعــيــة لـــ
الــصــبــغــيــة لــلــشــبــكــيــة) المــشــتــقــة من 
جـــثـــث بـــشـــريـــة تــعــمــل بـــنـــجـــاح فــي 
الرئيسيات غير البشرية، وبالتالي 
قــــد تـــكـــون مــــصــــدراً واعـــــــداً لإنـــقـــاذ 
البصر في المرضى الذين يعانون 
أمـــراض الشبكية»، مضيفاً أن  مــن 
«زرع هذه الخلايا هو علاج محتمل 
لـــلـــضـــمـــور الـــبـــقـــعـــي، لـــكـــن الــبــحــث 
الإضافي حول هذا النهج ضروري، 
حيث يجب أن تأخذ خطوة للأمام 
بــاخــتــبــارهــا فــي تــجــارب ســريــريــة، 
تمهيداً لاستخدامها في استعادة 

الرؤية لدى المرضى من البشر».

ما الفرق بين مانشستر يونايتد الحالي 
وج بلقب 

ُ
وآخر فريق ت

الدوري عام ٢٠١٣؟

بطاقة تعريفية مزيفة كادت تودي بحياة الطائر «جو»
سيدني - لندن: «الشرق الأوسط»

بــعــدمــا تــبــين زيــــف بــطــاقــة 
تعريفية مربوطة بساقه تشير 
إلـــى أنـــه يــخــص جــهــة أميركية، 
نجا طائر حمام من الإعدام في 
أستراليا أمس (الجمعة). وكانت 
قــــد أعــــطــــت الـــبـــطـــاقـــة انــطــبــاعــاً 
بــــأن ذكــــر الـــحـــمـــام ضــــلّ طــريــقــه 
خـــلال ســبــاق فــي ولايــــة ألابــامــا 
الأمــيــركــيــة وقــطــع مــســافــة تزيد 
ألــف كيلومتر وصــولاً  على ١٣ 
إلى مدينة ملبورن الأسترالية، 

وهــــو مـــا يـــتـــعـــارض مـــع لــوائــح 
الــــحــــجــــر الــــصــــحــــي الــــصــــارمــــة 
التي تحظر جلب حــيــوانــات أو 
طـــيـــور حـــيـــة. لــكــن مـــع تــصــاعــد 
حملة تعاطف على «تويتر» مع 
الطائر الذي أطلق عليه محبوه 
اســم «جـــو» والــدعــوات المطالبة 
بـــإعـــادتـــه ســـالمـــاً إلـــــى الــــولايــــات 
المــتــحــدة، أعــلــن اتــحــاد سباقات 
الـــحـــمـــام الأمــــيــــركــــي أن بــطــاقــة 
الهوية مزيّفة، حسب «رويترز».
وقــــال الاتـــحـــاد فــي منشور 
على «فيسبوك»: «طائر الحمام 

الــــذي عُــثــر عــلــيــه فـــي أســتــرالــيــا 
يــحــمــل بــطــاقــة تــعــريــفــيــة مزيفة 
ولا داعي لإعدامه حسب معايير 
الأمـــن البيولوجي، لأن موطنه 

الفعلي هو أستراليا».
كــــان أحــــد ســـكـــان مــلــبــورن، 
ويـــــدعـــــى كـــيـــفـــن ســـيـــلـــي بـــيـــرد، 
قــد عــثــر عــلــى الــطــائــر وبطاقته 
الــتــعــريــفــيــة فـــي حــديــقــة مــنــزلــه 
فــــي الــــيــــوم الـــعـــالمـــي لــلــمــلاكــمــة، 
حسبما ذكـــرت وســائــل الإعـــلام 
الأســــــتــــــرالــــــيــــــة. وكــــــــــان مـــايـــكـــل 
الـــوزراء  مــكــورمــاك نائب رئيس 

الأسترالي، قد قال للصحافيين، 
أمس: «إذا كان جو جاء بطريقة 
لا تتلاءم مع معاييرنا الصارمة 
الــبــيــولــوجــي فسيصبح  لــلأمــن 
جـــــو الــــتــــعــــيــــس... إمــــــا الــــعــــودة 

للوطن وإما تحمل العواقب».
لــكــن قــــرار الإعـــفـــاء جـــاء من 

وزارة الزراعة لاحقاً.
وقـــالـــت الـــــــوزارة: «خــلــصــت 
إلــــى أن  الــتــحــقــيــق  الإدارة بــعــد 
الـــــطـــــائـــــر جــــــو أســـــتـــــرالـــــي عــلــى 
الأرجـــــــح... لـــن تُــتــخــذ إجـــــراءات 

أخرى بخصوصه».

زرع الخلايا الجذعية
«الظهارة الصبغية»   لـ

في شبكية العين
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